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منظور النقاد المحدثين في   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

شكر    

 شكر وتقدير
الاستاذ أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذي الفاضل 

لما منحني من وقته الثمين  ، وتوجيهاته  الدكتور رشيد بن يمينة 

السديدة، و أدائه المتواصل على متابعة البحث و تقويمه طوال 

مدة إشرافه فجزاه الله عني كل خير وأمدّه في عمره وبارك في 

 .جهده.

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى أساتذتي في مرحلة الدراسات 

ون تيارت الذين العليا في قسم اللغة والادب جامعة ابن خلد

 تشرفت بالأخذ عنهم والاستفادة منهم.

 لهم مني جميعا وافر الشكر وعظيم الامتنان.

 

 

 

 

 



 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمة 



 مقدمة

 

 ـــدمة:مقـــــــــ

من المعلوم أن النقد الأدبي العربي القديم قد اتسعت مُدَوَّناَتهُُ بشكل قد أثرى المكتبة الأدبية  

نقديا تطبيقيا لبيتها اتجاها غير أن هذه المدوَّناتِ قد اتجهت في غا ،بمنجز نقدي علمي  العربية 

"يعالج النصوص الشعرية معالجة مباشرة تنصرف إلى شاعر أو أكثر، وتركِّزُ على  ،ف اصَرِ 

وعمود " 1معالجات نصية أكثر مما تهدف إلى صياغة مفاهيم كلية...مثل الموازنة والوساطة

 وغيرها. الشعر والخصومة بين الشعراء

ــــــ وفق أحكام شاملة ومعيارية النقد الأدبي العربي القديم على تلك  ومازال  الشاكلة، يتناول ـ

ــ مسائلَ مقننة  كالسرقات الأدبية، والشعر المنتحل، والطبع والصنعة، والصدق والكذب،  نمطية ـــــ

واللفظ والمعنى. وما إلى ذلك من القضايا التي انشغل بها النقاد القدامى أمدا  بعيدا ، واحتلت في 

ومازال كذلك، حتى طفق هذا النقد يضبط بوصلته من جديد، وشرع في  واسعا ، أسفارهم حيزا  

"يُشْغَلُ بقضية التأصيل، ويسعى إلى تكوين  التوجه إلى منحى  غير الذي كان عليه، منحى  نظري  

دُ مفهوما للشعر ينطوي على تحديد الماهية  تصوراتٍ مترابطةٍ، تربط العلة بالمعلول، تُحَدِّ

قدامة بن جعفر، وابن طباطبا  في مرحلته الأولى من خلال آراءِ "2 السواء والمهمة والأداة على

العلوي، إلى جانب الجهود الجبارة التي بذلها الفلاسفة النقاد أثناء شروحهم لآثار أفلاطون وأرسطو،  
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 مقدمة

 

"ويتصل بالنقد النظري، كابن سينا والفارابي، وابن رشدٍ. يقول الدكتور جابر عصفورٌ في هذا المقام: 

 1. "على هذا النحو، الجهود التي قام بها الفلاسفة، ممن حاولوا شرح تراث أفلاطون وأرسطو

ومع كل ذلك لم يَكَدْ النقد الأدبي أن يتجاوز المسار التطبيقيَ لكي يسموَ إلى روح الشعر  

أوضح في تَظْهَرُ تلك الرتابة جلية وبشكل و ، بالمحاكاة وحقيقته التي عبر عنها أرسطو في فن الشعر

التعريف المشهور الذي ذكره قدامةُ للشعر، وكرس من خلاله الصبغة المنطقية في حدِّ الشعر التي 

."إذ ينتمي التفكير بدورها تُـراَكِمُ هيمنة المعيارية على النص الشعري، وتنأى به عن مجال الشعرية

ود لكل الأشياء النقدي عند قدامة إلى دائرة التفكير المنطقي الذي يجعل همه في وضع حد

فإنَّ تعريف قدامة للشعر ثَـبَّتَ عناصر القصيدة العربية القديمة المتمثلة في اللفظ  لذلك" والمعارف

والمعنى والوزن والقافية؛ حتى تابعه في ذلك نقادٌ سابقون مشهورون كابن رشيق القيرواني في العمدة، 

قاد المعاصرين إلى مؤاخذة قدامة على وابن سنان في سر الفصاحة ؛ هذا السبب الذي دفع بعض الن

مذهبه النقدي وما اعتمده من منهج دفعه إلى مَنْطَقَةِ الشعر، وإخضاعه للقواعد العلمية البحتة، التي 

لا يتسق معها الشعر؛ لأن ذلك كله كان له أسوأ الأثر على حد الشعر فيما رأوه. وفي المقابل كانت 

بأصول الشعر وصور  لقرطاجني بعد قرنين من الزمن فيما يتعلقالآراء النقدية التي جاء بها حازم ا

في العصر الحديث، وليس ذلك اعتباطا، وإنما مدعاة  حطَّ إعجابٍ وترحيب لدى الباحثين بنائهم

ركََّبُ الذي تبناه حازمٌ، بمزاوجته  ذلك كُلِّهِ؛ المسلك النقدي الجديد للثقافة النقدية العربية،
ُ
والمنهج الم

ر النقدي للبلاغيين والنقاد السابقين من ناحية، وبالملاقحة والمثاقفة بين الفكر النقدي بين الفك
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سخر ثقافته العربية " حيث أخرى؛ العربي، والفكر اليوناني لدى سقراط وأفلاطون وأرسطو من ناحية

النظريات مع ثقافته الإغريقية فزاوج بين النقدين مستفيدا من تسخير ذوقه الفني، واستيعابه 

 فكان رائدا في ميادين البناية الشعرية وهيكلية القصيدة، ولوحاتها المختلفة". النقدية المختلفة

وبما أثاره أيضا  من قضايا نقدية لها اتصال عميق بالفلسفة، كالمحاكاة والتخييل والتعجيب  

م لنا ملامح الفكر والإغراب والصدق والكذب والوحدة الفنية للنص الشعري. من هذا التقديم ترتس

ولم يكن الأمر كذلك لمن  -فهذا الزخم العلمي الذي تأَتََّى وتوفر له  النقدي لدى حازم القرطاجني،

كان الفيصل الحاسم في تََيَُّزِ حازم عن باقي النقاد، فيما ذهب إليه من آراءَ ومفاهيمَ   -سبقه 

هذه الشخصية؟ وما المؤثرات التي ولكن كيف تشكلت ملامح  جديدةٍ، وغير مألوفة عند معاصريه.

ساهمت في بناء هذا الفكر المجدد والمتجدد على السواء حتى أضحى حازمٌ الناقدَ النموذجيَّ من بين 

النقاد العرب الذي يعكس التأثر الأمثل بالمدرسة الأرسطية، بما أثرى به حقيبة النقد الأدبي العربي 

 سابقا؟ بقضايا نقدية غير مسبوقة كالتي أشرنا لها

وعبد القاهر الجرجانيِّ، وغيرهم من جهابذة  لقد أفاد حازم من آراءِ قدامةَ بنِ جعفرٍ، وابن طباطبا

علمنا  كابن سينا، وابن رشد ؛ خاصة إذا النقاد العرب القدامى، كما أفاد كذلك من الفلاسفة النقاد

بقراءة كتب هذا الفيلسوف الأندلسي،  أنَّ شيخه أبا علي  الشَّلَوْبِين تلميذَ ابن رشد كان قد أوصاهُ 

يقول الدكتور محمد  فأمرٌ مرجحٌ أن يكون حازم قد اطلع على آراء هذا الأخير وإن لم يعاصرْهُ.

الحبيب بن الخوجة في مقدمته على كتاب منهاج البلغاء وسراج الأدباء، في معرض حديثه عن ترجمة 

الشَّلَوْبين( لاحظ في مريده ) يعني  ي أبا علي  ومن المقدر أن هذا الإمام )ألحازم القرطاجني: "
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، 1حازماً القرطاجني( شيئا من الاستعداد للأخذ بالعلوم العقلية، فلم يجعل منه راوية كابن الأبَّار

أو لغويا نحويا فقط، فيقتصر على تدريس كتاب سيبويه له، بل حمله على الأخذ بالعلوم 

هَهُ إلى دراسة المنطق والخطابة والشعر. وأُعْجِبَ  الحِكْمِيَّةِ  حازم بعلو منزلة  الهيلينية، وَوَجَّ

ما أشار عليه به من مصنفات شيخه ابن رشدٍ  فأقبل على مطالعة ه.أستاذه، وأَكْبـَرَ اتساعَ معارفِ 

 وكتب غيره من الفلاسفة أمثال الفارابي وابن سبنا."

تأثيرا  إيجابيا  على تشكيل هذه الشخصية النقدية الفذة، التي إذن تلك هي العوامل التي أثرت  

واءٌ سالمكْنَة من الفلسفة الأرسطية، والثقافة النقدية اليونانية في مجال المفاهيم الشعرية،  قوة تدل على

 بالشاعر. هذا الاهتمام بالعناصر الثلاث الباثِّ  أو ما تعلق بالمتلقي أو ما تعلق منها بالنص الشعري

الخطاب والمتلقي انفرد به حازمٌ عن سائر النقاد العرب القدامى، بالإضافة إلى ثقافته ذات  ورسالةِ 

؛ الأمر الذي حفَّز الباحثين أفلاطون وأرسطوفلسفة الوثيق بالتراث الإغريقي، خاصة الاتصال 

هَاجُ البُـلَغَاءِ "مِن ـْالمعاصرين على الاهتمام بهذا الفيلسوف الناقد الشاعر ودراسته من خلال كتاب 

 وَسِرَاجُ الُأدَباَءِ".

تتشكل من مقدمة ومدخل وثلاثة فصول وتسعة ولقد تناولت هذا البحث وفق خطة  

 .مباحث وخاتَة

ولقد تناول المدخل ملامح الثقافة اليونانية في النقد  العربي القديم من خلال نظرية المحاكاة والتخييل، 

رابي وابن سينا وابن رشد لمفهوم المحاكاة والتخييل، حيث فسَّر فعرجتُ على تصورات كل  من الفا

                                                             
1

 أبو جعفر بن الأبار. -



 مقدمة

 

، محددا بذلك الصلة بين الفارابي محاكاة أرسطو بالتخيل، وأقامها على أساس نفسي   سيكولوجي 

 الشعر والتخيل، وكان بذلك أول من أقحم مصطلح التخيل في المجال النقدي والبلاغي.

رسطو، إلا أن مفهوم الخيال الفارابي في مفهوم المحاكاة لدى أأمَّا ابن سينا فقد تقاطع مع  

مبنيٌّ على قياس منطقي  ليس بينه وبين الشعر سبب من الأسباب، بل هو حيلة من حيل عنده 

تحقيقا لسلوكات نفسية معينة  الصناعة الشعرية يسعى الشاعر من خلالها إلى التأثير على المتلقي

 ورة ردة فعل تفاعلية وهذا النصَّ الشعريَّ.لتتشكل في ص ،مقصودة بعينها

فن ويكاد ابن رشد ألاَّ يخرج عن المسار الذي مشى عليه سلفاه في تلخيص كتاب أرسطو  

ولكنه أتى بإضافات مهمة في مفهوم المحاكاة والتخييل، حينما ألحق التشبيه بالتخييل، وفرَّع  الشعر،

ملتزما بتصورات ومذاهب الفلاسفة المسلمين في القرن  تشبيهين أولهما بسيط والثاني مركب،عن ذلك 

 الرابع.

في منظور النقاد المحدثين  جهود القرطاجني ,ةت في مباحثه الثلاثأما الفصل الأول فقد تناول

من النقاد ، و "تاريخ النقد الأدبي عند العرب" هوخصصت بالذات إحسان عباس من خلال كتاب

، و مُؤَلَّفي جابر "أصول النقد العربي القديم" قد وقع الاشتغال على مُؤَلَّف عصام قَصَبْجِي الحداثيين

 ".في التراث النقدي والبلاغي الصورة الفنية"و "مفهوم الشعر"عصفور 

فقد قدم إحسان عباس مقاربة نقدية ممزوجة بمسحة فلسفية لما تصوره حازم من آراء ومذاهب  

فكرية ونقدية قد تقاطعت ورؤى أرسطو وأفلاطون والفارابي وابن سينا وابن رشد سلط الضوء من 

 خلالها على تلك الرؤى التنظيرية التي أرادها حازم أن تكون ضياء للأدباء والشعراء على السواء.
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أما جابر عصفور فقد قدم أعمال القرطاجني على شيء من التفصيل، موائما إياها مع الثقافة  

 الأدبية ذات الخلفية الفلسفية.   التوجهاتالنقدية المعاصرة والمقصود بذلك 

وأما الدكتور عصام قصبجي فكانت رؤاه النقدية لحازم القرطاجني على طرف نقيض من إحسان    

حيث يرى أن القرطاجني رغم جعله المحاكاة جوهر الشعر، إلا أنه لم يأت  تقريبا رعباس وجابر عصفو 

 .- في البيئة النقدية المألوفأي  -فيها بجديد حيث ظل على الأغلب يريد بها التشبيه المرئي 

، فقد تم التطرق فيه إلى أما الفصل الثاني وهو الشعرية عند حازم في ضوء الدراسات الحديثة 

الشعرية و الشعر والأسلوب وبنية القصيدة  والمعايير البلاغية وصناعة الشعر والمقاييس مفاهيم 

 التصوير الفني.القرطاجني إلى  نظرةمتوجا ذلك ب البلاغية ووظيفة الشعر عند حازم القرطاجني.

 عند حازم القرطاجني المحاكاة والتخييل فقد تَحورت مباحثه حول أما الفصل الثالثو  

، حيث يتجلى على ضوئها المزج بين المنظومة النقدية التراثية التي أثرى بهاالفكرية  ضافاتالإو 

ويتماهى  ،الثقافتين العربية واليونانية في نسق فلسفي عميق الرؤى والتصورات التنظيرية للنقد العربي

 ر.مع الشاعرية والوجدان، ولا أدلَّ على ذلك مثل ما جاء في تعريف القرطاجني للشعالمنطق 

تارة والمنهج المقارن تارات  التحليلي الوصفي على المنهج في هذا البحث المتواضع كما كان العمل

فكنت أحاول أن أقدم تصورات القرطاجني الفلسفية والفكرية لمفاهيم الشعرية والمحاكاة  .رَ خَ أُ 

للمفاهيم  أولية، وباعتبارها إرهاصات من جهة باعتبارها سبقا نقديا في عصر القرطاجني والتخييل

من جهة  قد أثارها القرطاجني قبل ثمانية قرون كان  ،الحداثية كالتحليل والتلقي والتناص والانزياح

 أخرى.
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ومن حين لآخر تجدني أقدم بعض المقارنات والموازنات بين ما أنجزه القرطاجني في مدونته، وبين    

، والاستدراكات التي وقف عندها حازم في وأفلاطون أرسطوماتناوله الفكر النقدي اليوناني ممثلا في 

 .المنهاج مليا  

كقدامة بن جعفر وابن   كذلك،  كما كنت أقدم تلك المقارنة بين القرطاجني وسابقيه من النقاد العرب

في عمل  .في مدونتيهما فن الشعر / عيار الشعر طباطبا العلوي وغيرهما في مسألة مفهوم الشعر مثلا

ني قد وفَّيته حقه ويليق بمقام هذا الناقد الفذ الذي انتشل النقد والشعر العربيين من حمأة لا أحسبني أن

( الانكماش والانطواء وقبضة التكلس التي فتكت بالمفهوم الموضوعي للخطاب الأدبي )شعرا   وخطابة  

 لمدى لا يستهان به.

جابر إحسان عباسو  لحداثيون، مثلمستعينا بعد الله سبحانه وتعالى، بما قدمه النقاد المحدثون وا

وعاطف جودة نصر، وغيرهم من النقاد الذين أثروا المكتبة ي، جِ بْ صَ عصفور، وصلاح فضل، وعصام قَ 

وأبحاثهم التي سلطت الضوء على الكثير من القضايا الأدبية والنقدية التي   ،النقدية العربية بجهودهم

كانت مطمورة في ثنايا الأسفار والمخطوطات القديمة، ولكن لها علاقات وطيدة ومهمة بقضايا النقد 

 والتحليل الحديث، والتي تناولها نقاد الغرب والشرق على السواء، كقضية الأسلوب والخطاب والحجاج

 المسائلوغيرها من (مر عند رولان بارثكما هو الأ  وفحوى الخطاب المتلقي والباث والرسالةقي)التلو 

 الذي أشرت إليه آنفا. النظام لكنقدية... فكانت خطة البحث وفقا لذال



 مقدمة

 

 هذا تي فيإلى تلك الصعوبات التي صادفتني خلال رحل هنا ولعله من نافلة الكلام أن أشير   

ممثلة في صنفين من العراقيل منها ما تعلق بي شخصيا وهي الظروف الصحية الصعبة التي  ،لبحثا

 .ةت. وأحمد الله على عافي4552ية عام اإلى نه 4552زحفت عليَّ من سنة 

وارتباطه بالعديد من الدراسات الحديثة  ،وتشعبه ،عينه لصعوبته الموضوعبتعلق  ومنها ما 

 تلك والحداثية، مع قلة المراجع في هذا الشأن، على اعتبار الموضوع نقد النقد، يسعى إلى سبك

 في نسقه الفلسفي المتعددعلى الخصوص  ،هوحاضر  هبين ماضي في تاريخ النقد العربي، الحلقة المفقودة

مع الثقافة الإغريقية الهيلينية، ذات المرجعية  بية الإسلاميةالجوانب. وارتباطه بتقاطعات الثقافة العر 

 الفلسفية الوثنية.

 الأستاذ الدكتور رشيد بن يمينة كما أنه من دواعي الشرف والحبور؛ أن أتيمم السيد المشرف 

اه خلال هذا البحث، وما انبس دَ كُ   تُ مْ اكَ بعظيم التقدير والإكبار لصبره على ذلك التقصير الذي رَ 

تجاهي ببنت شفة من لوم أوعتاب، أو تعنيف، فمثل العلم في أسمى صورة، وأرقى تقليد، فجزاه الله 

 عني خير الجزاء.

الأستاذ الدكتور  ا بعد التدرجلمبنصائح السيد نائب العميد المكلف بالدراسات ولا أنسى أن أنوه    

لى إتَام هذا البحث في أقرب مني ع أحرص –والله  –على حثه وحضه لي، فلقد كان عيسى حميداني

إلى   في هذا المقام إلا أن أتوجه بكريم الشكر يجدر بيولا . مسعاهو  جهده ، فبارك الله فيأجل ممكن

 تحملام قصدني بتقييم صحا أو أسدى لي مشورة، أو نفعني بمرجع أو سفر، أوكل من قدم لي ن

من السادة الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة. وأما أنا فقد  تقصيري خلال قراءته لهذا البحث



 مقدمة

 

 اجتهدت اجتهاد المقل فإن أصبت فمن الله، وإن قصرت أو أخطأت فمني وحسب، والَله أسال

 التوفيق والسداد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مدخل:  

العربي القديم من خلال ملامح الثقافة اليونانية في النقد 

 نظرية المحاكاة والتخييل.
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ـــــإن   واليونانيـــــة، مـــــن خـــــلال المشـــــروع العلمـــــي الثقـــــافتين العربية التقـــــاطع بـــــين لظـــــاهرة يَ المتقصِّ

ـرْياَن، المتمثل في عملية الترجمـة، الذي أنجزته الدولة العباسية، و  العملاق،  بوسـائط النـَّقَلـَةِ والمترجمـين السُّ

وجـــه بعـــام، وفلســـفة أرســـطو  الـــذي حظيـــت بـــه الفلســـفة اليونانيـــة بوجـــه الفريـــد ذلـــك الاهتمـــام ليــدرك

من هذه  أرسطو الحظ الأوفر لفلسفةكان حيث  من قِبَلِ النهضة العلمية للحضارة الإسلامية؛  خاص،

عنـــد  -أولا  –اهتمـــام، بـــدأ ريـــكب"فقـــد حظـــي كتـــاب الشـــعر فـــي تـــراث الثقافـــة العربيـــة بالترجمـــة، 

 القنـائي الفلاسفة كالكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد، منذ أن نقلـه أبـو بشـر متـى بـن يـونس

المشــتغلين بالبلاغــة  م، ثــم مــا لبــث هــذا الاهتمــام أن انتقــل إلــى 049هـــ / 823المتــوفي ســنة 

 1والنقد في العصر العباسي وفيما تلاه من عصور."

الــــذين  ،يـــبرز كثـــيرا هـــذا الاهتمـــام في حقيقـــة تحديــــد مفهـــوم الشـــعر عنـــد الفلاســـفة المســـلمين 

 ؛ويــبرز لــدينا مــن أسمــاء هــؤلاء ،النقديــة مــن معطيــات الفكــر اليونــاني في هــذا المجــالانطلقــت أعمــالهم 

 »المحاكـاة«الـذين اسـتفادوا مـن فكـرة  ،الفارابي وابن سينا وابن رشد وحازم القرطـاجني والسجلماسـي

وقصـدوا بـه التصـوير  ،»التخييـل«أسموهثم استوت لديهم الفكرة فيما  ،وتطبيقها على فن الشعر العربي

 .2الشعري الإبداعومقدرة إبداعية تجعل منه أساس عملية  ،الفني القائم على رؤية ذاتية

المـدخل أن نعـرِّج علـى تصـورات الفلاسـفة المسـلمين للتخييـل والمحاكـاة  الـذلك سـنحاول في هـذ 

انطلاقــا مــن تقــاطعهم مــع الثقافــة اليونانيــة، وتــأثرهم اللافــت بمــدونات أرســطو، خصوصــا كتــابي: )فــن 

الشـعر( و )الخطابـة( ومــا تَخـض عــن ذلـك مــن تنظـيرات ومفــاهيم ةتلفـة ومتباينــة للشـعرية، ومحــددات 
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من حجاج ومنطق، مع محاولات إخضاع البلاغة لخدمة ذلك كله. فما هي تصـورات لوسائل الإقناع، 

للمحاكـاة والتخييـل علـى  الفارابي وابن سـينا وابـن رشـد للمحاكـاة والتخييـل؟ وكيـف كانـت إسـقاطا م

الشـــعر العـــربي، الـــذي يتميـــز عـــن شـــعر اليونـــان بغنائيتـــه، واخـــتلاف أغراضـــه، وتنـــوع أوزانـــه، وتشـــعب 

 اين دوافعه وغاياته؟مواضيعه، وتب

 :عند الفارابي نظرية المحاكاة والتخييل)أ(  

لقــد سمحــت عمليــة الترجمــة بــإثراء المدونــة النقديــة، وذلــك مــن خــلال الانتقــال الهائــل للمفــاهيم  

 "التخيــل"كلمــة ل الاصــطلاحية دلالاتالــوالمصــطلحات الفلســفية إلى المجــال الأدبي، حيــث تحــددت 

 خلال القرن الثالث الهجري.

نظريـة المحاكــاة علـى مفهــوم فالفـارابي فسـر محاكــاة أرسـطو بالتخيـل، كمــا أنـه مـن خــلال إقامتـه ل 

السـبيل لمــن بعـده مـن الفلاسـفة مثـل: مســكويه، وابـن سـينا، وابـن رشــد،  هيـأ(، قـد نفسي)سـيكولوجي

المجــال النقــدي والبلاغــي،  التخيــل "" ومــن هنــا غــزا مصــطلح وحــدد لهــم الصــلة بــين الشــعر والتخيــل، 

وجودهــا مــع إضــافات ابــن ســينا فــي  يتــدعم" ثموذلــك مــع مطلــع النصــف الثــاني مــن القــرن الرابــع، 

، وابــن رشــد فــي القــرن الســاد ، حتــى تصــل إلــى أقصــى درجــات القــوة القــرن الخــامس الهجــري

 1"والوضوح عند حازم القرطاجني في القرن السابع.

الإشــارة إلى نقطــة مهمــة في تَثيــل الفــارابي لنظريــة المحاكــاة عنــد أرســطو،  ان،بمكــ الضــروريومــن  

" اســتعان يقــف عنــد تصــور النقــاد الــذين قــاموا بشــرح كتــاب أرســطو مــن المتــأخرين؛ وإنمــا  لم وهــي أنــه
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النحو بين حـديث أرسـطو عـن الشـعر وحديثـه عـن  بدراسات أرسطو عن النفس، فربط على هذا

وة بين علم النفس الأرسطي ونظريـة المحاكـاة الشـعرية، وأقـام الفكـرة ال الفجز النفس، ومن ثم أ

الأرسطية على تمثل الغاية من الشعر فيما يوحي به من وقفة سلوكية يدفع الشاعر إليها المتلقي 

تقـدم لمخيلـة  بأقاويل مخيلة بينها وبين السلوك المرتجى علاقة نفسية قوية، بمعنى أن القصـيدة

الصـــور تســـتدعي مـــن ذاكرتـــه طائفـــة مـــن الخبـــرات المختزنـــة، تتجـــانس المتلقـــي مجموعـــة مـــن 

حالــة نفسـية تجعلــه يقـو ضــد موضــوع  محتوياتهـا مــع صـور القصــيدة، ممـا يفــرت علــى المتلقـي

 1التخيل الشعري أو معه، وبالتالي يسلك إزاءه سلوكاً."

العـربي القـديم إلى  إضـافة مهمـة مـن إضـافات النقـد الأدبييعتـبر الفـارابي  الذي أنجـزههذا العمل  

المدونة النقدية من الناحية الفلسفية والفكرية والنظرية من جهة؛ ومن الناحية المنهجية العملية الدراسية 

من جهة أخرى، ذلك أن الفارابي أبدع منهجـا جديـدا في عمليـة البحـث العلمـي، وهـو الاعتمـاد علـى 

بشــكل الحقيقــة للأفكــار ها، للوقــوف علــى الحيثيــات والملابســات دراســتُ  المصــادر الأصــلية للمــادة المــرادِ 

للفيلسـوف  المواضـيعِ  ةتلفـةِ لمفـاهيم والآراء بـين التصـورات وا والمقاربـةُ  المقارنةُ  هُ ادُ مَ ، وفق منهج عِ أوضح

، ولــيس الاعتمــاد علــى مــا في المؤلفــات المختلفــة ) كتــاب الشــعر وكتــاب الــنفس ( ،) أرســطو ( الواحــد

قـد مع العلم أنـه لكتب، واستنبطوه مما قرره أرسطو من مذاهب وأفكار في هذه ا والمفسرون احُ رَّ رآه الشُّ 

مـــن أفكـــار وتصـــورات، لا تـــزال مركومـــة في  هـــؤلاء  إليـــه فيمـــا ذهـــبثبـــت الكثـــير مـــن الخلـــط والغلـــط 

كتـبهم النقديــة   في المـدونات والكتـب النقديـة العربيـة القديمـة، كمـا بـين ذلـك النقـاد المحـدثون والحـداثيون
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 منهج جديـد ومـن ، كل ذلك تَكن الفارابي من تجاوزه بما تأتى له من1لديهم  وتعرضت للنقد المعروفة

 .آلية التحول التي وجه بها النقد وجهة لم يعهدها من قبل

 :عند ابن سينا نظرية المحاكاة والتخييل(  ب)

من التخييل، لهي نقطة التقاطع التي يتفق فيها ابن سينا مـع  مَ المحاكاة على أنها ضربٌ و فهمإن  

الفــارابي، كمـــا يتجلـــى ذلـــك في كتابيــه ) الحكمـــة العروضـــية ( و )الشـــفاء ( مــن خـــلال شـــرحه للنظريـــة 

مـن خـلال الفلاسـفة النقـاد، أو النقـاد الـذين  الأرسطية حيث انعكس ذلك جليا على الدرس البلاغـي

 ن أمثال حازم القرطاجني وغيره.تأثروا بالآراء الفلسفية م

قيـاس منطقـي لـيس مـن  الحكم على الشعر وفـق مبنيٌّ على عند ابن سينا لخيالمفهوم اغير أن  

يسعى الشاعر عبارة عن حيلة صناعية،  عنده  –أي التخييل  –، فهوه بصلةيلإطبيعة الشعر ولا يمت 

ـــــل مـــــن خلالهـــــا إلى التـــــأثير علـــــى المتلقـــــي ـــــق ســـــلوك نفســـــي  بوســـــائط الحي المختلفـــــة، مـــــن أجـــــل تحقي

نْـتَجِ  إزاء موضوع القول الشـعري كردة فعل  سيكولوجية انفعالية قفاتشكل في مو ي ()سيكولوجي
ُ
إمـا  الم

 2.، وإما استحسانا أو استنكاراا  كْ محبة أو كرها، وإما فعلا أو ترَ 

بمعــنى أن التخييــل الــذي مــن جهــة أخــرى يــربط ابــن ســينا بــين التخييــل وعمليــة إثــارة التعجــب،  

مـن دون بصـيرة ولا تفكـير، وفـق  بشـكل آلي   في الأقاويـل هـو الـذي يثـير نفسـية المتلقـي يصـوره الشـاعر

ــ هيئـات ةتلفـة إمــا سـلبا أو إيجابــا، ســينا بـين التخييــل والانفعـال، علــى علاقـة كبيــرة مــع  ابـنِ  طُ بْ رَ فَـ
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لفحــوى  الرعــب والشــفقة، لغايــة في نفــس البــاثِّ  الــنفس فهــي كــذلك تثــير في1تصــور أرســطو للمأســاة

 .المتلقي لدى هي تحقيق قيمة التطهيرألا و الخطاب 

يـز بينـه وبـين التصـديق وكـان مـن نتـائج مقايسـات ابـن سـينا للتخييـل علـى أسـاس المنطـق، أن م 

فعــل المتلقــي، بحيــث يصــير التخييــل خاضــعا للانفعــال والتعجــب والارتيــاح للقــول، بينمــا  مــن خــلال رد

وبـــذلك يكـــون كـــل مـــن التخييـــل  يصـــير التصـــديق خاضـــعا للتطـــابق بـــين الشـــيء والعبـــارة المقولـــة فيـــه

والتصـــديق معيـــارين للتفريـــق بـــين الشـــعر والخطابـــة؛ لأن الشـــعر مجالـــه التخييـــل، وأمـــا الخطابـــة فمجالهـــا 

الـدكتور عـاطف جـودة نصـر معلقـا علـى مـا ذهـب  يقول2.ديقات، والبعد والتناهي عن المظنوناتالتص

" وكان ضروريا  أن يفضي هذا الفهـم إلـى اعتبـار إليه ابن سينا من مفاهيم حول التخييل والمحاكـاة: 

ـــة  ـــة المنطقي ـــل فرعـــا مـــن فـــروع البحـــث المنطقـــي، وازدادت البني البحـــث فـــي المحاكـــاة والتخيي

يـــل رســــوخا فــــي حــــديث ابـــن ســــينا عــــن المقــــدمات التخيليـــة وربطــــه بينهــــا وبــــين الصــــد  للتخي

والكذب، وما لبثت هذه الأفكار أن تغلغلت فـي نسـيج الـدر  البلاغـي والنقـدي ممـا دفـع إلـى 

وعلى هذا النحو انحرف مسار التخييـل فـي الفـن 3أبلغ الشعر أمعنه في الكذبالاعتقاد في أن 

لـــيس مـــن طبيعتـــه وجـــوهره، إذ الصـــد  والكـــذب أدخـــل فـــي أحكـــام الشـــعري، وأقحـــم فيـــه مـــا 

 4التناقض والقيا ، ولا شأن للتخييل الشعري بهما."
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مه على الشـعر، مقايسـة ويرى بعض النقاد الحداثيين أن المقايسة التي بنى عليها ابن سينا أحكا 

يلات تثـير في الـنفس مـا يمكـن فِ مـن ةـقيـاس المتـَألَ  نه اعتبر بذلك صياغة الشعر نوعا مـن اللأ؛ فاسدة

" المقــدمات الشــعرية هــي المقــدمات التــي مــن أن يكــون دافــع فعــل أو دافــع تــرك. ولــذلك يقــول: 

بلت أن توقع للنفس تخيلا لا تصديقا، والتخيل هـو انفعـال مـن تعجـب أو تهـوين أو شأنها إذا قُ 

نشاط، من غير أن يكون الفرت بـالمقول إيقـاع اعتقـاد البتـة وهـذه المقـدمات  تصغير أو غم أو

ليس من شرطها أن تكون صـادقة ولا كاذبـة ولا ذائعـة ولا شـنعة بـل أن تكـون مخيلـة، ويكـاد أن 

لا يـتم شـعرا  يكون أكثرها محاكيات للأشياء بأشياء من شأنها أن توقع تلك التخيلات. والشـعر

 1وزن ذي إيقاع متناسب ليكون أسرع تأثيرا في النفو ."إلا بمقدمات مخيلة و 

بمكـان أن نـُذكَِّرَ بفضـل ابـن سـينا في إذاعـة ونشـر مصـطلحي التخييـل والمحاكـاة  الجـديرن لموإنه  

 بــين النقــاد والأدبــاء في مجــال الأدب والنقــد، علــى الــرغم مــن أنهمــا لم تــردا في ترجمــات مــتى بــن يــونس

أمــام كافــة مــن ســبقه أو عاصــره مــن المشــتغلين بهــذا الفــنِّ لا  ســبق لابــن ســينا. وهــذا للفلســفة الإغريقيــة

وإنمـا صـار كـل مشـتغل بهـذا الفـن بمنظـور فلسـفي مـن بعـده عالـة عليـه.  ه أو غَمْطـُهُ.يمكـن لأحـد نكرانـُ

 لأنه أضحى مرجعية نقدية فلسفية.

وا لدلالة هذه استنبطسينا، و  عند ابنِ  التخييلِ  مصطلحِ  ومفهومَ  دلالةَ  النقادُ المحدثين بعض تَـقَصَّىوقد 

 :هامن محددة، يمكننا أن نذكر ودلالاتٍ  معانٍ عدة  عنده الكلمة
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 " أن الكــلام المخيــل موجــه إلــى مخاطبــة الغيــر، لأن الشــعر مــرتبط بــالمنطق عنــد العــرب، وأن

، كما أن الخطابة يراد العلماءالغير بالاعتماد على المقدمات المقبولة عند  الجدل يراد به إقناعُ 

، والشـعر يـراد بـه إيقـاع المعـاني الجمهـوربها إقناع الغير اعتمادا على المقـدمات المقبولـة لـد  

 1، فالتخييل الشعري نظير التصديق الجدلي والخطابي."السامعينفي نفو  

لم تغــَ  مجــال الأدب  –التخييــل والمحاكــاة وبــالأخص –الفلســفية  النقديــة فالمصــطلحات 

بزخمها الفكري الفلسفي، إلا بعد سَوْقِ الفلاسفة النقـاد لهـا، وإقحامهـا وفـق مفـاهيم وتصـورات  والنقد

ولقــد كــان ابــن ســينا في طليعــة هــؤلاء الفلاســفة، حــتى صــار فلســفية نقديــة في قضــايا النقــد والأدب، 

لـتي شـكلت التوجـه ، عالة عليه، وعلى تصـوراته ومفاهيمـه ا- فلاسفة كانوا أم نقادا -الذين من بعده 

 الفلسفي الجديد للنقد الأدبي العربي القديم.

  يراهـا حيـث  –المحاكاة عند ابن سينا ليست تقليدا، وإنما عمل تصويري تقوم به ةيلـة الشـاعر و – 

ثم يقـوم الفكــر لصــور الحسـية المخزنـة، والـتي جــاءت مـن العـالم الخـارجي عــبر الحـس، ل اوبنكـ امسـتودع

فـذذا ارتسـمت فـي "حسـب ارتسـام الصـور في المخيلـة،  وتحليلها، وفقا لنزعة المتلقـيبعد ذلك بتركيبها 

 2"المخيلة صورة محبوبة أو مكروهة، نشطت القوة النزوعية إلى طلبها أو الهروب منها.

 أمــر غــير منضــبط بالتصــديق، فالتصــديق مرجعيتــه مطابقــة الكــلام  كــذلك،  والتخييــل عنــد ابــن ســينا

 .في نفوس المتلقين له من هيئات تثير الانفعالللواقع، أما التخييل فمرجعيته ما يحدثه الكلام 

                                                             
 .511ص:  الخيال مفهوماته ووظائفه،  ينظر - 1
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 "أن حيـث ينـتج عـن ذلـك، عند ابن سينا بمنزلـة المـادة والصـورةت...والتخييلا اتوالتصديق ،

أن ابـن سـينا، يـر  أن  والحاصـل دة المعـاني، بـل فـي صـورتها.حقيقة الشعر الذاتية ليست فـي مـا

كمــا هــو أمــر التطهــير ، الشــعري لا بــد أن يوجــه إلى الأغــراض السياســية والمدنيــة والاجتماعيــةالتخييــل 

 1"محاكاة للذوات. أغلبهالكنَّ المحاكاةَ عند العربِ،  عند اليونان،

 نظرية المحاكاة والتخييل عند ابن رشد:)ج(  

لقد سار ابن رشد في تلخيصه كتاب أرسطو في الشعر على منهج أسـتاذه ابـن سـينا، علـى أنـه   

أتى ببعض الإضافات، كما التزم بتصورات ومذاهب الفلاسفة المسلمين في القـرن الرابـع حـول مـا جـاء 

في كتــاب الشــعر، خصوصــا مــا جــاء في الكتــاب عــن المحاكــاة والتخييــل، وممــا أضــافه ابــن رشــد في هــذا 

لمضــمار أنـــه ألحـــق التشـــبيه إلى التخييـــل لمـــا فيـــه مــن معـــنى المحاكـــاة، ثم فـــرع عـــن ذلـــك التشـــبيه البســـيط ا

 والتشبيه المركب، على اعتبار بساطة القول وتركيبه.

وتخيــيلا، مــا عُــرِفَ عنــد البلاغيــين ممــا تــذكر فيــه  كمــا زاد في تقســيم التشــبيه الــذي يــراه محاكــاة  

وأمــــا الآخــــر فينتمــــي إلى التشــــبيه  –أي بمنزلــــة الاســــتعارة والكنايــــة  –الأداة، ومــــا لا تــــذكر فيــــه الأداة 

هنــا يقفـــو أثــر ابـــن ســينافي إيـــراد النمــاذج مـــن دون تحليــل أو نقـــد.   –أي ابــن رشـــد  –المبــدل، لكنـــه 

ـــار الشـــعر ضـــربا مـــن "إنهمـــا يصـــدران عـــن مـــذهب واحـــد  يتمثـــل فـــي التقصـــي والتقســـيم واعتب

 2الاستدلال المنطقي."

                                                             
 ./نص ،الخيال مفهوماته ووظائفه-1
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"الأقاويـــل الشـــعرية هـــي الأقاويـــل المخيلـــة، وأصـــناف وفي هـــذا الســـياق يقـــول ابـــن رشـــد:   

التخييــل والتشــبيه ثلاثــة، اثنــان بســيطان وثالــث مركــب منهمــا، أمــا الاثنــان البســيطان فأحــدهما 

وذلـك يكـون فـي لسـان بألفـاة خاصـة عنـدهم... تسـمى حـروف تشبيه شيء بشيء وتمثيلـه بـه، 

 التشبيه، وإما أخذ التشبيه بعينه بدل التشبيه، وذلك مثل قول الشاعر )أبي تمام(:

 فلجته المعروف والجود ساحله****    حر من أي النواحي أتيتهــــــــــــــــــــهو الب

 زماننا استعارة وكناية مثل قول زهير:وفي هذا القسم تدخل الأنواع التي يسميها أهل 

 ورواحله.با ـــــــــــــوعر  أفرا  الص****    صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله

هي إبدالات من لواحق الشيء، والاستعارة هي إبدال من  –... إلا أن الكنايات أكثر ذلك 

ع فذبدال اسم الثالث إلى ، أعني إذا كان شيء نسبته إلى الثاني نسبة الثالث إلى الرابمناسبة

 الأول وبالعكس ... وأما القسم الثاني فهو أن يبدل التشبيه مثل قول ذي الرمة:

 1إذا جلَّلته المظلمات الحناد  "  ****ورمل كأوراك العذار  قطعته 

من خلال ما ورد في كلام ابن رشد آنفا، يتبين ربط الفلاسفة فهم الشعر وتحليله بالمنطق الصوري وما 

، الإبـداليتبعه من مباحث ومفاهيم، حيث يعرف الكنايـة والاسـتعارة علـى أنهمـا يصـيران إلى نـوع مـن 

للاسـتعارة في إطـار  هو في الكناية من اللواحق، في الاستعارة من المناسب، وهذا بحد ذاته فهم منطقـي

تــــأثر بــــه  حــــتىاســــتدلال مركــــب. وفي هــــذا المــــذهب إخضــــاعٌ للخيــــال الشــــعري إلى المنطــــق الصــــوري، 
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السـكاكي والقـزويني وغـيرهم مـن النقـاد الـذين أخلطـوا النقـاد مـن أمثـال العضـد الأيجـي و  مـن المتـأخرون

 بين البحث البلاغي ومباحث المنطق والجدل الكلامي.

 :حازم القرطاجنيالمحاكاة عند  -

تنقسـم المحاكــاة أصــلا إلى مـا يحــاكي في نفســه بالوصـف، ومــا يحــاكي في غـيره بالتشــبيه، ولــيس       

ـــاول  ثمـــة فـــارق بينهمـــا إلا في كـــون الوصـــف مباشـــرا ، والتشـــبيه غـــير مباشـــر، أو في كـــون الوصـــف يتن

كان حازم لا يوضح لنـا   إذا ، و1الشيء بغير واسطة، والتشبيه يتناوله من خلال مقارنته بشيء آخر

نـه يبـدو متـأثرا  بالفـارابي في كلامـه علـى التمثـال والمـرآة، حيـث تكـون صـورة التمثـال إف ؛يفضـل أيهما

 أنكمـــا "ابـــن ســـينا فيقـــول:  أوكعادتـــه مـــا أجملـــه الفــارابي   لُ صِّــفَ ولكنـــه ي ـُ، 2في المــرآة محاكـــاة لمحاكـــاة

وهــو يتخــذ  ،فتعــرف المصــور بالصــورة، اً د قــد يمثــل صــورة الشــيء نحتــا أو خطــالمحــاكى باليــ

بتمثـال الصـورة المتشـكل فـي  أيضـابدي لـك بهـا تمثـال تلـك الصـورة، فتعـرف المصـور يمرآة 

المـــرآة، فكـــذلك الشـــاعر تـــارة يخيـــل لـــك صـــورة الشـــيء بصـــفاته نفســـه، وتـــارة يخيلهـــا لـــك 

ن بعـد ذلـك نلاحـظ ضـربا  مـ أننـاعلـى  ،3"بصفات شيء آخـر هـي مماثلـة لصـفات ذلـك الشـيء

الفــارابي آثــر محاكــاة المحاكــاة لمــا فيهــا مــن إيحــاء، فقــد  إنف والشــارح، فعلــى حــين الخــلاف بــين المصــنِّ 

ن هذا البعد قـد يفضـي إلى الاسـتحالة، أالمحاكاة بعدا  عن الحقيقة و  "ترادف"في  أنذهب حازم إلى 

                                                             
الطبعة الثالثة، الدار العربية ، البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بن لخوجة ، منهاجالقرطاجني حازمأبو الحسن نظر: ا-1

 .92 :ص 4552للكتاب، تونس، 
 .91مجلة شعر: ص -2
 92 :المنهاج، ص -3
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وربمــا ترادفــت  ":فيفضـل لــذلك عــدم بنــاء الاســتعارات بعضــها علــى بعــض بمــا يبعــدها عــن الحقيقــة

 وأد تـرادف المحاكـاة،  المحاكاة وبني بعضها على بعض فتبعد الكلام عن الحقيقة بحسـب

ذلـك إلـى الاسـتحالة، ولـذلك لا يستحسـن بنـاء بعـض الاسـتعارات علـى بعـض حتـى تبعـد عـن 

 1"الحقيقة برتب كثيرة لأنها راجعة إلى هذا الباب

 .التخييل عند حازم القرطاجني-

التخييل بأرسطو الذي يرى أن الفن محاكاة )تقليد أو تشبيه( للحقيقة التي تتجسد في تبدأ فكرة 

التخي ـل  إنفهو يحيل التــخُيل على الإحساس، ويــنُبئ قوله   2الشخصيات والانفعالات والأفعال

أصل التخيل، والثاني: الحركة  والإدراكالإحساس  إن : حركة ناشئة عن الإحساس بأمرين، الأول

بمعنى أن الشاعر يأخذ من القوة المتخيلة مادته   3تي تدل من قريب على أن التخيل عملية ديناميةال

في ذلك، وهذا   5بحسب ما تحكمه فكرة القوة والضعف 4الجزئية، ثم يعرضها على عقله أو يتركها

في الشعر ابن خلدون، باعتبار التصوير والتخييل على غيرهما من الاعتبارات الأخرى  إليهما ذهب 

يعرف الشعر  إذوقوافيه،  وأوزانهسابقوه من أمور متصلة بشكله  إليهكان لا يهمل ما أشار   إنو 

"هو كلام المبني على الاستعارة والأوصاف المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي، بقوله: 

                                                             

 .91-92 :المنهاج، ص-1
 .412، بيروت، ص4550، 5محمد كريم الكواز، البلاغة والنقد )المصطلح والنشأة والتجديد(، الانتشار العربي، ط -2
 .1، القاهرة، ص5991، 5المصرية العالمية للنشر، طووظائفه، الشركة الخيال مفهوماته  - 3
 .590، القاهرة، ص4551، مكتبة الأسرة المصرية،  مفهوم الشعر )دراسة في التراث النقدي(جابر عصفور،  - 4
 .1السابق، عاطف جودة، ص:  المرجع - 5
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العرب  أساليبمستغل كل جزء منها في غرضه، وقصد عما قبله وبعده الجاري على 

 .1المخصوصة به"

  مقصــودة  إثــارةالمتلقــي  إثــارةموجهــة  ــدف  إيهــامعمليــة  -في هــذه الزاويــة  -فالتخييــل الشــعري

علـــى  -هــي ذا ــا  -ســلفا والعمليــة تبــدأ بالصــورة المخيلــة الــتي تنطــوي عليهــا القصــيدة والــتي تنطــوي 

لمــا يمتلكــه التخييــل لجوانــب مــن المبالغــة   2المرجــوة علاقــة الإشــارة الموحيــة الإثــارةمعطيــات بينهــا وبــين 

والوهم، ولا بد من وجود التخييل في الشعر، لأنه يعطي القدرة للشعر كي يبعث في النفس الراحة من 

لأنها تعبر عن محاكاة قائمـة علـى ذاتيـة التأمـل، كمـا اسـتعمل الفـارابي التخييـل بـدل  3عناء الحياة المادية

انفعـال يظهـر "كما صـورها في تعريفـه للتخييـل بأنـه 5رة انطباع المحسوساتعن طريق إلمامه بفك4المحاكاة

أو كمـا   6في صورة تعجب أو تعظيم أو غم   أو نشاط من غير أن يكون الغرض بالقول اعتقـاد البتـة"

ــــشُاهد ثم يكـــون متخـــيلا عنـــد غيبتـــه بتمثـــ ــل صـــورته في  في قولـــه "الشـــيء قـــد يكـــون محسوســـا عنـــدما يـ

 .7"الباطن

نما هو حدث معقد ذو عناصـر كثـيرة، إه في الوقت نفسه ليس مجرد تصور أشياء غائبة عن الحس، لكن

 .جديدة يضيف تجارب

                                                             
 .45، القاهرة، ص: 5902ف بمصر، محمد زغلول سلام، تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري، دار المعار  - 1
 .590مفهوم الشعر )دراسة في التراث النقدي(، ص:  -2
 .25تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري، ص:  - 3
 .55ص: ووظائفه، مفهوماته الخيال  - 4
 .412نفسه، ص:  المرجع - 5
 .55، سوريا، ص: 4552، 5اد الكتاب العرب: طتسعديت فوراري، المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء، اتح - 6
 .55:  السابق، ص المرجع - 7
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تجـــري  أنجـــل أالتجربـــة الأولى ليســـت إلا بـــذرة تعطـــى فرصـــة الـــدخول في أجـــواء بعيـــدة وقريبـــة مـــن  إن

التنظـيم والبنـاء والـدخول في مجـالات كثـيرة مغـايرة حـتى تغـدو تلـك  وإعـادةعليها صفة التفكيك تلـك، 

، ايجــابي فعـ ــال نشــيط، إدراكهــو المبــدأ الأول في كــل  الإنســانيالتخييــل فمجــرد مناســبة،  الأولىالتجربــة 

 .1الباردة الميتة الفارغة والأفكاروليست النفس طائفة من الانطباعات والصور 

  بمعـــان تبتعـــد عـــن 3(212وعبـــد القـــاهر الجرجـــاني )ت2(441)ت وقـــد اســـتعمله قدامـــة بـــن جعفـــر

التخييـل  أنإذ   4أرسـطوالمعنى الأصلي كثـيرا، وجـاء القرطـاجني ليطبقهـا علـى الشـعر بأوسـع ممـا طبقهـا 

 .5هو جوهر النظرية النقدية عند حازم، وهو مفهوم يتضمن وجود المتلقي في كل مسارات تحققه

 تراث الفلســفي الســابق عليــه، واســتطاع ان يرقــى بــه الى هــذا المــزيج لقــد أفــاد حــازم القرطــاجني مــن الــ

النقــدي والفلســفي الــذي يظهــر في كتابــه وان كــان أكثــر حرصــا علــى الجانــب النقــدي، فهــو يجمــع في 

الــذين ربطــوا المصــطلح ربطــا وثيقــا بعلــم الــنفس  6أرسـطوشــراح  إليــهتعريفـه للتخييــل خلاصــة مــا توصــل 

أن يـــــدركوا الفاعليـــــة  –كيفـــــوا معطياتـــــه مـــــع تصـــــورهم لمهمـــــة الشـــــعر   أنبعـــــد  –القـــــديم، فاســـــتطاعوا 

لان الصــور المتخيلــة في شــعر أي شــاعر تعتمــد مــن بــين   7الســيكولوجية للتخييــل علــى مســتوى المتلقــي

                                                             
 52، ص: 5912ينظر: مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، دار مصر للطباعة،  - 1
 ينظر قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت. - 2
، 5994، دار المدني بجدة، 4محمود محمد شاكر، ط –، دلائل الإعجاز، قراءة وتعليق أبو فهر ينظر: عبد القاهر الجرجاني - 3

 القاهرة.
 .412ص:البلاغة والنقد )المصطلح والنشأة والتجديد(،  - 4
 .55:  المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص - 5
 .54نفسه، ص:  المرجع  - 6
 591ص: ،  مفهوم الشعر )دراسة في التراث النقدي( - 7
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كثيرة على ملامح بيئته ومشاهدها، فتختزن ذاكرتـه تلـك الملامـح والمشـاهد ثم تخلـق قـوة التخييـل   أشياء

 .1نهافيه صورا جديدة م

  الــنفس مــا  إلــى"كــلام مــوزون مقفــى مــن شـأنه أن يحبــب والشـعر كمــا جـاء في تعريــف حــازم هـو

مـا قصـد تكريهـه، لتحمـل بـذلك علـى طلبـه أو الهـرب منـه، بمـا  إليهـا، ويكـر ه إليهـاقصد تحبيبـه 

 .2حسن هيأة تأليو الكلام"برة يتضمن من حسن تخييل له، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو مقصو 

في تحديــده للمصــطلح يـــبرز قيمــة هــذا التحديــد ومـــا يترتــب عليــه في مجــال النظـــر  ،إذنفحــازم  

مـن الخيــال لمـا لـه مـن صـلة وثيقــة  -الـوزن والقافيـة  إلىالشـعري، فـلا بـد في التكـوين الشــعري بالإضـافة 

اعر والتي لا تخص الشـ  3تشكيل للصور الغائبة وإعادةبالنفس ولما يقوم به من تركيب للصور المخترعة 

 أيضــاتخـص  إنهـاوحـده مـن حيـث ملائمـة الكتابـة للحالـة النفسـية للشـاعر، أو ملائمـة المبـاني للمعـاني، 

"والتخييـل أن تتمثـل يقـول :  إذوهذا ما عبر بـه حـازم في تعريفـه للتخييـل،   4المتلقي من حيث التأثيرُ 

ونظامـه وتقـوم فـي خيالـه صـورة أو صـور  أسـلوبهللسامع من لفظ الشـاعر والمخيـل أو معانيـه أو 

جهـة مـن الانبسـاط أو  إلـىينفعل لتخيلها وتصورها أو تصور شيء آخر بها انفعالا من غير روية 

التخييــل عنــد حــازم، هــو مــا يثيــره الخطــاب الشــعري  أنوبهــذا التعريــو نؤكـ ــد علــى   5الانقبــات"

                                                             
، بغداد، 5920، دار الشؤون الثقافية، 5عبد الجبار الطلبي، الشعراء نقادا  )دراسات في الأدب الإسلامي و الأموي(، ط - 1

 .501ص: 
 .15، المنهاج، ص: القرطاجني حازم - 2
 .01، ص: قدية الجمالية في ضوء التئاثيرات اليونانيةنظرية حازم القرطاجني النصفوت عبدالله الخطيب ،  - 3
 .55، بغداد، ص: 5990، دار الشؤون الثقافية، 5طراد الكبيسي، كتاب المنزلات ) منزلة القراءة (، ط - 4
 .15، المنهاج، ص:القرطاجني حازم - 5



 العربي القديم من خلال نظرية المحاكاة و التخييلملامح الثقافة اليونانية في  النقد :مدخل 

16 

صــور يحــدث تخيلهــا وتصــورها مــن  والأســلوبالصــادر عــن الشــاعر المتخيــل بواســطة المعــاني 

 ".1واستدعاؤها بصورة شيء آخر انفعالا تلقائيا في نفس المتلقي

وتخيلهــا تعــنى هــذه الصــورة  فإشــارته إلى الصــورة الــتي تقــوم في الخيــال وينفعــل الســامع بتصــورها 

المبتكـرة الــتي يؤلــف الخيـال أجزاءهــا علــى النـوع مــن الخيــال الـذي يســتعيد الصــورة المألوفـة الغائبــة عــن 

 .2الحس

قاويـل القياسـية مبنيـا علـى تخييـل وفيـه محاكـاة فهـو قـول شـعري، وهـو لـيس مـا لأوما كان من )ا 

لذة المحاكاة نابعة من  أنويقرر  3تخييل( أوما فيه من محاكاة  وإنمافيه من عنصري الصدق والكذب 

انعكـس علـى صـفحة مـاء  إذا)التعجب( ويمثل على ذلك بمنظر الشمعة، فهو جميل بحد ذاته، لكنه 

حــدوثا مــن  قــلُّ أن هــذه الصــورة لحــدوث اقتراحــات جديــدة، وثانيــا لأ أولابكثــير  أجمــلصــافية جــاء 

ذهابــــا مــــع الاســــتطراف. إن نظريــــة حــــازم في الشــــعر  أميــــل ذلــــك منظــــر الشــــمعة ذا ــــا، والــــنفس في

الحضـارتين  أفكـارمتكاملة وتستمد قو ا مـن مـزج قـوي بـين النقـدين العـربي واليونـاني، فهـي خلاصـة 

 .4الأدبيةفي التجربة 

ولو حاولنا تطبيق، مفهوم التخييل عند القرطاجني الذي جاء به في كتابه منهاج البلغاء، على شعره 

اسـتنتاجات مفادهــا  إلىالـذي جـاء بـه في ديوانـه المحقـق عـن طريــق عثمـان الكعـاك، فإننـا قـد نتوصـل 

ة علــى مــا مــدى تطبيــق حــازم القرطــاجني لنظرياتــه النقديــ :الإجابــة علــى الســؤال الــذي يطــرح نفســه
                                                             

 .54المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: - 1
 .01، ص: النقدية الجمالية في ضوء التئاثيرات اليونانيةنظرية حازم القرطاجني  - 2
 .15المنهاج، ص:  - 3
 .15المصدر نفسه، ص:  - 4
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لقد مث ــل حازم التخييل في شعره  .محاكمته نقديا من خلال أشعاره إلىنسعى  أننابمعنى آخر  شعره؟

النفس مـن كـلام كمـا في قولـه عـن الشـعر  إلىعن طريق الوصف والصور الشعرية، متخذا ما يـحُبب 

 مـــا قصـــد إليهـــاويكـــره  إليهـــاالـــنفس مـــا قصـــد تحبيبـــه  إلـــىيحبـــب  أن"كـــلام مـــوزون مقفـــى 

 .1تكريهه"

ونلحظ من خلال ديوانه الشـعري أنـه لم يطبـق آراءه النقديـة النظريـة الـتي احتواهـا كتابـه منهـاج  

مــــن الجانــــب الآخــــر  أكثــــرالبلغــــاء بشــــكل متكــــافئ، فهــــو يبــــدو مهتمــــا بالجانــــب التركيــــبي النظــــري 

تركيبه الشعري يكاد يكون تركيبا )ميكانيكيـا( أكثـر مـن أن يكـون تركيبـا  أن)التطبيقي(، فنحن نرى 

وتـرك الجـزء الأكـبر مـن دون  ئهقد طبق بعضا من آرا نهأعفويا ذهنيا أو غير ذهني، وهذا لا يمنع من 

 .تطبيق فعلي

أو  "بمـا يتضـمن مـن حسـن تخييـل لـه ومحاكـاة مسـتقلة بنفسـهافالكلام الشعري عنده هو  

 : ، وهذا ما جسده من خلال شعره "2حسن هيأة تأليو الكلامبمقصورة 

 عن مــِسـكْةٍ قطرتْ مع الأنداء ****        ماءـــــــــفتق النسيمُ  لطائمَ  الظل 

 خاتم عنبر  اء ِ ــــضــــــبالشر  عن كافـــــــورةٍ  بي****       وغدا الصباح يفض  

 يزهو سابح  راء ِ ــــــــــــــــــمائـــــــــــه كالد رةِ  الزهفي ****    اــوالكوكب الدري  

 3ـــحُ  طيب ثناءــــمنه تـفُيد الريـــــ****    راــوكأنما ابن ذكاء يـذُكي مجم. 

                                                             
 .14المنهاج، ص:  - 1
 45، ص: 5922تونس،  –محي الدين صبحي، نظرية النقد العربي وتطورها إلى عصرنا، الدار العربية للكتاب، ليبيا  - 2
 5، بيروت، ص: 5902ديوان حازم القرطاجني، تحقيق عثمان الكعاك، دار الثقافة،  - 3
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الشـــاعر هـــا هنـــا يكـــو ن مجموعـــة مـــن الصـــور الشـــعرية ذات الـــدلالات التخيليـــة، والـــتي مـــن شـــانها أن 

"طاقــة تكــون عنصــرا مهمــا في التكــوين الشــعري، وهــذا مــا عبـ ــر بــه صــفوت الخطيــب، حيــث يقــول: 

نه لا يعبر عـن الكـون كمـا هـو فـي ذاتـه، ولكـن كمـا يبـدو مـن أالشعر أبعد من أن تحد لدرجة 

 أنحــاول  إذ، السـالفة الـذكر الأبيـاتمـا عبـ ـــر بـه حـازم في  ، وهـذا "1التصـوير الخيـاليخـلال قـوة 

يحبب للآخر عن طريق الصورة التي يبتغيهـا أولا، ومـن ثم يكـو ن تـداخلا مـا ليكثف عنصر التخييل 

بين هذه الصور، وفي المحصلة النهائية تصبح وحدة الموضوع قائمة على قصـدية الشـاعر نفسـه باتجـاه 

 -مـــِســـكْة قطــرتْ   -لطــائم الظلمــاء -الآخــر، كمــا في تقســيماته الجزئيــة لهــذه الصــور )فتــق النســيم

 .)تـفُيد الريح -الكوكب الدري  -خاتم عنبر  -غدا الصباح 

 ؛فـنيالوضـوعي،  و المسوس و غير المحسوس، وبـين المحوبهذا يقرن الشاعر علاقات متداخلة بين  

 الأمر الذي يجعل السياق الدلالي يرتقـي بسـبب التـداخل الحاصـل بـين التخيـل والاقتبـاس مـن القـرآن

الله نـور السـماوات والارت مثـل نـوره كمشـكاة فيهـا  «:-تعـالى -الكريم كما هو الشأن في قوله 

ة مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دريٌّ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شـرقي

هــا يضــيء ولـــو لــم تمسســه نــار نــور علـــى نــور يهــدي الله لنــوره مــن يشـــاء ولا غربيــة يكــاد زيت

 »2 (83ويضرب الله الامثال للنا  والله بكل شيء عليم )

 :فالسياق الدلالي يتميز بوظيفتين 

 الحسي المشترك الإدراك: وظيفة الأولى
                                                             

 .52المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص:  - 1
41سورة النور الآية  -  2 
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 .1: وظيفته في فعل المعرفة الثانية

يكون داعيا موجها  نأن يخرج بذلك عن الشعر، بل أيكون داعيا موجها، و  أنلقد دل حازم الشاعر 

كما يقول   -الشعر تخييل، والناس  أنللدعوة والتوجيه، وذلك  أصلحمن حيث هو شاعر، والشعر 

 2مما يتبعون عقولهم. أكثريتبعون تخيلاتهم -الفارابي 

ن الإنســـان قـــد يتلقـــى الأفكـــار لأ ،الفـــاتنفي تلـــوين الفكـــرة بشـــكلها وللصـــورة التخييليـــة تـــأثير  

ن لأ إلاأحيانا عن طريـق قلبـه وعواطفـه وخيالـه وأوهامـه ويعمـل بمـا يصـادف هـوى نفسـه، ومـا ذلـك 

 .3يؤيدها العقل ويرضاها المنطق مسلمةٌ  كأنها حقيقةٌ   الأشياءرؤية  إلىالنفس البشرية تَيل 

 : يقول إذفي سياق وتركيب المقطع السابق،  -يتشابه –نذكر مقطعا شعريا آخر لحازم لعله  أنولنا 

 حناءألوع بـــــــــفأشر  من طي   الض ****   ما ــــــــــــورُ  الإله متمــــــــــــــــبدا منكمُ  ن

 وباءـــــــــــــــــــــــــبذدراكه من دونها كل ح****ظ العيون وخولتــــــــــــــــــترف ع عن لح

نـوُدي كل   منمن الجانب   على الأرت من دانٍ سعيدٍ ومن ناء****  الشرقي  

 من طوُر سيناء على الجانب الغربي****  ر ـــسعد الله ابن عمران إذ سأكما 

 .4ورٍ وأنحاءـــــــــــــــــتعدد في شتى عص****ن إد و ــــــــــــــــور نور الله مت حـــــــــــهو الن

شراقيين رمز تفسيري لنشاط النفس وعلاقتها من عوالم القدس ومـا دونهـا مـن إن النور لدى الإ 

بعضها فوق بعض، أدناها نور  أنواررواح الخمسة، من حيث هي الطبيعة، هذا ما بينه الغزالي في الأ
                                                             

 .554ص: ووظائفهمفهوماته الخيال  - 1
 .95، بيروت، ص: 5921ربي، ، طار الرائد الع5سعيد عدنان، الاتجاهات الفلسفية في النقد الأدبي، ط - 2
 .42، ص: 5912، مطبعة التفيض، بغداد، 5رشيد العبيدي، الأدب ومذاهب النقد فيه، ط - 3
 .1ديوان القرطاجني، ص:  - 4
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وأعلاهـــا في جدليــــة الترق ــــي نــــور النبـــوة، وعلــــى هــــذا النحــــو فســ ــروا نشــــاط الــــنفس بانفعالهــــا  الإدراك

 .1للأنوار

 أوالشـــاعر لا يتبـــع عقلـــه  أنويـــدعم جـــابر عصـــفور فكـــرة حـــازم بمـــا عـــرف عـــن أرســـطو، مـــن  

 بأنهـا الإسـلاميالتخييـل في الفكـر  فكرةُ  تْ برِ تُ اعْ  أنِ  فَ رِ ولقد عُ  .2معرفته، بل يتبع انفعالاته النفسية

مما فوقـه، ممـا يــؤُذن بأحكـام  دنىأو رفع مما تحته أ بأنهمن التصور، ذلك  دنىأو من الحس  علىأوسيط 

نحـدد  أنوبإمكاننـا علـى ضـوء تلـك الـرؤى . 3وحدة النشاط النفسي والذهني إلىقيمة ينبغي تجاوزها 

، أي )قـرن نـور الله دنىأرفع مع ما هـو أ هو الشاعر قرن ما أن إذماهية المقطع الذي ذكرناه مسبقا، 

رتبـة يتجلـى  أدنىمـا هـو  إلى(المتجلي بالحقيقة )العقلبالخليفة( وهذا ما ينصب تحت وطأة الاقتباس 

التصــور التخيلــي، وذلــك لأنــه يتبــع انفعالاتــه النفســية وفي الوقــت ذاتــه، فــان الشــاعر هــا  أوبالعاطفــة 

 الإحسـاسلتعميـق  مـاإو لتجسـيم الفكـرة  مـاإ، والأحاسـيسوالعواطـف  الأفكارهنا يعبر بالصورة عن 

ل بالحقيقــة معــا، حيــث تأخــذ نقطــة الانطــلاق مــن الواقــع، ثم يضــم بالعاطفــة، وفي ذلــك يمتــزج الخيــا

وهــذا مــا أخــذه حــازم في الأبيــات الســابقة مــن اقتبــاس  .4مــن خيالــه خلاقــة   إضــافاتٍ  إليهــاالشــاعر 

هُ ﴿:اقتبس من الآيات الآتية، قال تعالىقد للمعاني القرآنية وتكريسها في نصه الشعري، فهو 
ََٰ
يْن

َ
د

ََٰ
وَن

                                                             
 .554ص: ووظائفه، مفهوماته الخيال  -1
 591ص: ،  مفهوم الشعر )دراسة في التراث النقدي( - 2
 .554 :السابق، ص المرجع - 3
، القاهرة، 5991، الشركة المصرية العالمية للنشر،5كريشة، النقد العربي التطبيقي بين القديم والحديث، ط  أبوى د. مصطف - 4

 .555ص: 
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 مِنننن نَانِنننِ  
  
نننا ِ ي 

َ
نننهُ ن

ََٰ
ن ُْ ره

َ
ننننِ وَن َِ يْ

َ
ْ

ِ۬
نننواِ اِ

ُّ
لط

ِ۬
نننرُُ  مِنننن ﴿ أو كمـــا في قولـــه تعـــالى: ."1﴾اِ

ْ
خ

َ
ْ 

 
رَة ََ ننن

َ
وَش

 
 َ
كِلِين

َ
لا ِ

 
هْنِ وَصِبْغٖ ل  بِالدُّ

ُ
بُت

ۢ
ن
َ
ءَ ْ

ٓ
ا
َ
واِ سِين

ُ
 ."2 ﴾ط

نـــه قســـم طـــرق وقـــوع التخييـــل في إيطبـــق نظريتـــه )التخييـــل( في شـــعره فإن حـــازم القرطـــاجني إذ  

ن يتصور في الذهن شيء من طريق الفكر وخطوات البال، أتكون ب أنما ذ"فالنفس بطرق عدة 

مـا  أوخطـي  أون يحـاكي لهـا الشـيء بتصـوير نحتـي أن تشاهد شـيئا فتـذكر بـه شـيئا، أو بـأب أو

فعـل  أويحاكي لها صوته أو فعله أو هيأته بما يشـبه ذلـك مـن صـوت  أويجري مجر  ذلك، 

 ."3ن يحاكي لها معنى بقول يخي ـله لهاأب أوهيأة،  أو

لا يمكن أن تتم من دون فاعلية القو   وإنهافالمحاكاة الشعرية عند حازم هي نشاط تخيلي، 

 .4المتخيلة عند الشاعر وعند المتلقي على حد السواء

 :يحيى بعد فتح سبته أبي الأمير)في مدح  يقول حازم : 

 الأوانس عن ضد   الصبا نور **** إنيل والدجى نور ـــــــــــالصبح عندك ل 

  ورــــــــــنس دجاه ذلك النأيؤنسك  ****آنست نورا على ليل الشباب فلم 

  َولا انجلت عنه هاتيك الدياجير ****لم تـشُر  به شهب   فليست فـوَْد 

 5جفني بها ساهر والقلب مصبور ****ناب شبابي عندها نوب ــــــــــــــــــنأت ف. 

                                                             
 .14سورة مريم، الآية:  - 1
 .45سورة المؤمنون، الآية:  - 2
 .29المنهاج، ص:  - 3
 .411السابق، محمد كريم الكواز، ص: المرجعينظر  - 4
 .19ديوان حازم القرطاجني، ص:   - 5
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يميــز حــازم الصــورة بــين الــتي تصــنعها المحاكــاة التامــة في الوصــف والتصــور، وبــين الصــورة الفنيــة الــتي 

 .1الصنعة أسرارللمتلقي، فهي التي تكون شديدة الأسر لاحتوائها على  عُ نَ صْ هي التي تُ و يحبذها 

 ةالفـا للمـألوف بجعـل الصـبح أنموذجـايقدم  نأنه حاول أ إذوهذا ما أراده حازم في الأبيات أعلاه، 

، وهو بهـذا يبـالفي في المسـتوى الـدلالي للمعـنى وللفـظ معـا، فالصـورة التخيليـة عنـده ا  ، والدجى نور ليلا  

 .تؤثر بالآخر اهي غايته لأنه

 

 

                                                             
، دار الشؤون الثقافية، 5عبد الإله الصائفي، الصورة الفنية معيارا نقديا ) منحى تطبيقي على شعر الأعشى الكبير ( ط - 1

 .559، بغداد، ص: 5921



 

 

 

 

 الأول: الفصل

 .ةثيالحدالنقدي لحازم القرطانني في المدونة النقدية  المن ز 

 النقدي لحازم القرطاجني في منظور إحسان عباس المنجز  :لمبحث الأولا

 .تاريخ النقد الأدبي عند العرب كتابه:من خلال  

 :المنجز النقدي لحازم القرطاجني في منظور عصام قصبجي  المبحث الثاني

 .من خلال كتابه: أصول النقد العربي القديم

 :نظور جابر عصفور المنجز النقدي لحازم القرطاجني في م المبحث الثالث

.من خلال كتابه: مفهوم الشعر
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 النقــدي لحــازم القرطــاجني فــي منظــور إحســان عبــا  مــن خــلال كتابــه: المنجــز ول:المبحــث الأ

 .تاريخ النقد الأدبي عند العرب

مـا  خاصـة   مـن قبـل النقـاد الحـداثيين، باهتمام عظيم ازم القرطاجنيلح الفكر النقدي لقد حظي 

الـذي و  ،إلى ضبط بوصلة نقد الشـعر في البيئـة العربيـة حازمٌ  امن خلاله سعى من رؤى  ونظرياتٍ  ناوصل

مـن خـلال تحريـك  ،الشعرية المنشودة للأقاويل كثيرا عن جادة الطريق الصحيح الموصل إلى الصناعةتاه  

للفعـل إمَّا لتقبيح، و لللتحسين أو إمَّا ، لمراد الشعراء ومقاصدهم، حركات النفسواستجابة الانفعالات 

  ومـن خـلال فـن الخطابـة الـتي تحـدث عنهـا حـازمٌ كثـيرا  في المنهـاج، ،لترك، تحقيقا لنزعـة قمـع الطبـاعلأو 

، ، لـدى المتلقـين لهـذا الخطـاب أو ذاكتحقيـق الإقنـاع لىإالذي يسـعى بواسـطة المنطـق والحجـاج  كذلك

 .على صهوة المنطق والعقل

هَــاجُ البُـلَغــَاءِ وَسِــرَاجُ الُأدَبــَاءِ  «:كتابــه  ويعـد  ا مَــلِ علامــة فارقــة في تــاريخ الشــعرية العربيــة؛ ، »مِنـْ

 منهـاج علـى كـذلك  أداؤه الذي انعكسو ؛ على الصناعة الشعرية والعميق الكبيرلهذا الكتاب من الأثر 

 ،اهوقـوَّ  هـذا الاهتمـامى النقد الأدبي العربي بصورة عامة، وعلـى مفهـوم الشـعر بصـورة خاصـة. وممـا غـذَّ 

المكتبة النقدية العربيـة، والـتي كـان  التي أثرى بها حازمٌ  وحتى الفلسفية ،الفكرية والنقدية تلك الإضافاتُ 

" الفلســفية للأمــور والأفكــار، في  ها التصــوراتُ وأساسَــبــين الثقــافتين العربيــة واليونانيــة،  ها المــزجُ مصــدرَ 

ت بـه في فضـاء النقـد الأدبي العـربي القـديم، وسـبح ، أبعـدت نجعـةمجـردةٍ  وفـق مفـاهيمَ 1" قِ طِـنْ ى المَ مَـحِ 

العقـــل والمنطــق والتخييـــل  أعمــاقبـــه في  غــاص تجديـــدي  إبــداعي   التحســين والتجويــد والتطـــوير، بمــنهجٍ 
                                                             

 -لهجري(، دار الثقافة، بيروت)نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن ا عند العرب تاريخ النقد الأدبي ،إحسان عباس - 1
 .124، ص: 5924الرابعة،  بعةطاللبنان، 
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تتنـاوب النفــوَ  بـين قــبض وبســط  انفعــالاتٍ و"حركــات الـنفس ... ــــ: والمحاكـاة والإغـراب، نتيجــة لـ

وحركات النفس بسائط ومركبات، تتضمن الارتياح والاكتـراث ومـا تركـب  )نزاع إلى ونزوع عن (

وتحت هـذه يقـع الاسـتغراب والاعتبـار والرضـى والغضـب والنـزوع منهما، وهي الطر  الشاجية، 

ممـا فسـح .1ني الشـعرية" والخوف والرجاء، ومن قيام الشعر بوصو هذه الانفعالات، تتولد المعا

مجــال الإبــداع علــى مصــراعيه أمــام الشــعراء والأدبــاء، بعــدما قيدتــه النظريــات التقليديــة القديمــة دهــرا مــن 

 الزمن.

هَــاجُ البُـلَغــَاءِ وَسِــرَاجُ الُأدَبــَاءِ  «ومــن هــؤلاء النقــاد الــذين اهتمــوا بكتــاب حــازم   الأســتاذ ، »مِنـْ

نقـد الشـعر مـن «تاريخ النقد الأدبي عند العـرببـــ:  في كتابه الموسومِ  إحسان عبا الدكتور والناقد 

] النقـــد الأدبـــي فـــي القـــرنين في الفصـــل المعقــود بـــــ: ، »القــرن الثـــاني حتـــى القـــرن الثـــامن الهجـــري

الصـفحة: مـن الساد  والسابع [ مبحث: ] النقد في الأندلس في القرنين السـاد  والسـابع [ 

 .378إلى الصفحة:  380

 ومــذاهبَ  لمــا تصــوره حــازمٌ مــن آراءَ  فلســفية، ةٍ حَ سْــبمَ  ممزوجــةمقاربــة نقديــة  في ذلــك قــدم لقــد 

مـن  وابـن سـينا، وابـن رشـد، والفـارابي، متقاطعة مع الرؤى الفلسفية لأرسطو، وأفلاطون، ،نقديةٍ  فكريةٍ 

الكشف عن كثير من الحقـائق النقديـة، والـرؤى التنظيريـة،  إحسان عبا الدكتور  استطاعخلال ذلك 

ومنهاجـا للنقــاد،  - مــنهم علـى وجـه الخصــوص والشـعراءُ  - أن تكـون نبراسـا للأدبــاءِ  الـتي أرادهـا حــازمٌ 

عـن طريقـة  وابعـد أن ابتعـد المحـدثونالشـعراء  على أساسها يُـوَجَّهُ الشعر الوجهة الصحيحة التي أضـاعها
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 الشـــعرية هم في تشـــكيل القصـــيدةالعـــرب وسمـــتَ  ســـنةَ  واوائـــل، وبعـــد أن هجـــر فحـــول الشـــعراء العـــرب الأ

معتـبرة وسـامية في كامـل  أشـواطا في الأزمنـة المتقدمـة وبنائها البناء الصحيح، الذي ارتفع بالشعر العـربي

م في بعـض العصـور، ممـا قلـل مـن وبعد أن فسد ذوق الجمهور المتلقـي لهـذا الشـعر، وربمـا انعـد جوانبها،

 ليه.وَّااده وقمن منزلة روَّ  رَ قَّ قيمة ومكانة الشعر، وحَ 

هــا في إنتــاج الأقاويــل الشــعرية، هــا وقيمتَ ومفهومَ  الشــعرية نخــص مــن ذلــك علــى الأدق مســألةَ  

 ويتواصل تسـارعه، على محورها يدور فلك الشعر،ف ،في المنهاج أكد عليها حازم كثيرا التي هذه الشعرية

 الـــتي لم يـــرسُ مفهومهـــا الصـــحيح لـــدى النقـــاد الأوائـــل الشـــعريةهـــذه  ســـتمد منهـــا حياتـــه وحيويتـــه،ويَ 

في جميــع مــا  ،التخييــل والمحاكــاة يبالصــورة المكتملــة الــتي تغــرف مــن بحــر الفلســفة، وتقــف علــى عمــود

والخصــومة  ،والوســاطة ،والموازنــةمثلمــا هــو الشــأن في نظريــة عمــود الشــعر،  وصــلنا مــن مــدونات نقديــة،

 .بين الشعراء

ونظريــة الــنظم  وعنـد قدامــة بــن جعفــر، وابـن طباطبــا العلــوي، ومفهــوم البلاغـة عنــد الســكاكي،  

، والـتي شـكلت كلهـا قاعـدة العربيـة المتقدمـة ذلـك مـن الجهـود النقديـة وغـير عند عبد القـاهر الجرجـاني،

مـــن تلـــك الإضـــافات الفكريـــة والفلســـفية الـــتي  هُ تْـــنَ كَّ القرطـــاجني، ومَ انطـــلاق للمنجـــزات النقديـــة لحـــازم 

، ولم مـن قبـلُ  أغنـت البنـك النقـدي العـربي بمفـاهيم وتصـورات جديـدة لم يعهـدها الفكـر النقـدي العـربي

 .تستقرَّ يوما في الثقافة النقدية التي حو ا المدونات العملاقة لرواد هذه الصنعة

مــن القرطــاجني،  للعمــل النقــدي الــذي أنجــزه حــازمٌ  إحســان عبــا فكيــف كــان تقيــيم الــدكتور  

لَغَـــاءِ وَسِـــرَاجُ الُأدَبــَـاءِ  «، مدونتـــه النقديـــة المشـــهورة خـــلال هَـــاجُ البُـ ومـــا هـــي المقـــدمات النقديـــة ؟»مِنـْ
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وماهي النتائج التي توصل إليهـا بعـد   ؟منطلقا له في هذا العملمرتكزا  و والأدبية والفلسفية التي جعلها 

 تحقيـق وما هي الأسس التي استند إليها في ؟هذا العمل في هددحوما هو المنظور النقدي الذي  ؟ذلك

هــذه التســاؤلات وغيرهــا ســنحاول الإجابــة عنهــا، في هــذه العمليــة الاســتقرائية لكتــاب  ؟المفهــوم ذلــك

 ».تاريخ النقد الأدبي عند العرب «الدكتور إحسان عباس السالف الذكر 

مـــن كونـــه  ،القرطـــاجني حـــازمٍ  لـــدى لفكـــر النقـــديلينطلـــق الـــدكتور إحســـان عبـــاس في دراســـته  

هَـاجُ البُـلَغـَاءِ  «مـن أنَّ كتـاب حـازم القرطـاجني ،وكـذلك ،1الروافـد العربيـة واليونانيـة جميعـاً ملتقى  مِنـْ

ــاءِ   ، في فــترة كانــت مكفهــرة  وكتــاب أرســطو ككــل    آخــرَ صــلة بــين النقــد العــربي دُّ عَــي ـُ ،»وَسِــرَاجُ الُأدَبَ

كـل مـع فقـدان الفطـرة السـليمة، والـذوق النبيـل،  والطبـاع الحسـنة،  بسحب الضياع، وفقدان الأوطان، 

الشـعراء فــارقوا مـنهج الأوائــل مـن فحــول  في ذلـك العصــر؛ لأن ذلـك انعكــس علـى حــال الشـعر والنقــد

 مــائتي" الشــعر العــربي؛ لأســباب ذكرهــا النقــاد في المــدونات، وبقــي الحــال علــى هــذا الوضــع مــا ينــاهز

فلم يوجـد فـيهم علـى طـول هـذه المـدة مـن نحـا نحـو الفحـول ولا مـن ذهـب مـذاهبهم فـي  .سنة

نحتـه منهـا. فخرجـوا بـذلك عـن الكـلام وإحكـام وضـعه وانتقـاء مـواده التـي يجـب  مبـاد تأصيل 

مهيع الشعر ودخلـوا فـي محـض الـتكلم. هـذا علـى كثـرة المبـدعين المتقـدمين فـي الرعيـل الأول 

إضــافة إلى حالــة التخلــف الثقــافي، والأميــة 2"الحلبــة الســابقة زمانــا وإحســانا مــنهم. و مــن قــدمائهم

أي  –"فقـد تضـاءل جمهـورهلـذلك الشـعر،  جمهـور المتلقـينالنـاس و  امـبه يَ لـِتُ اب ـْ تينلال والأدبية الفكرية

                                                             
 .149، ص: عند العرب تاريخ النقد الأدبي - 1
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يعتقد أن الشـعر  –هم وما أكثرَ  –وقل المقبلون عليه، بل أصبح كثير من أنذال العالم  –الشعر 

حتــى كــانوا يــرون فــي الشــاعر كمــا ، مــع أن القــدماء كــانوا يعظمــون صــناعة الشــعر وســفاهة   نقــص  

حكمتـُه ويُــؤْمَنُ بكهانتـه، وإنمـا تـرد  الشـعر إلـى هـذه يقول ابن سـينا: نبيـا يُـعْتـَقَـدُ قولـه وتُصَـدَُّ  

وظـن النـاس أن كـل كـلام 1"الدرجة مـن الهـوان لعجمـة فـي ألسـنة النـا ، واخـتلال فـي طبـاعهم...

وجــانبوا  ،وتَييــزهوبــذلك ضــاعت معــايير نقــد الشــعر  كيفمــا اتفــق،  تــوفر علــى الــوزن والقافيــة هــو شــعرٌ،

ـقَةُ  فسدت أذواقهمفا الشأن، طباع العرب في هذ السليقة، وفارقوا عـن هـذا الفـن، فـَنِّ  وبَـعُدَتْ بهم الشُّ

" الشعر الحق وهذا الشـبح فإذا بهم لا يفرقون بين  ،دون سواها العرب أمة القول الذي اخْتُصَّتْ به

 2"الذي يرسم صورة الشعر دون حقيقته...

وألقــى بظلالــه عليــه،  ،النقــد قــوام علــى الــذي أصــاب الشــعر المحــزنُ  ولقــد انعكــس هــذا الوضــع 

 وفقـــا  لدالــة الشـــعر ،حيــث صــارت العلاقـــة الطرديــة هــي العامـــل المــتحكم في محـــور ووتــيرة النقــد الأدبي

. هـذا ةً لَّـ" لأن العناية بالشيء تكون على قدر المستفيدين، وقد أصـبح المسـتفيدون قِ ؛ وتسارعه

عصــر  مــن العصــور، حتــى العــرب أمــر  لا يســتغني عنــه »تعلــيم صــناعة الشــعر «أو  »النقــد«مـع أنَّ 

علــى مـــا اخْتُصَّـــتْ بـــه مـــن جــودة الطبـــاع فـــي عصـــور ازدهـــار الشــعر لـــم تكـــن تســـتغني فـــي نظـــم 

. القصـــائد عـــن التعلـــيم والإرشـــاد، والتنبيـــه علـــى العيـــوب وعلـــى الجهـــات التـــي قـــد تـــدخل منهـــا

انين تعلم منــه قــو ، ويــالمحنكــينَ  الشــعراءِ  كــان يلــزم أحــدَ   ناشــ ٍ  والــدليل علــى ذلــك أنَّ كــل شــاعرٍ 
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ولكــن في عصــر حـازم اعتمــد النــاس علــى الطبــع  1"..البلاغــة.ون ؤ الـنظم ويتــدرب علــى يديــه فــي شــ

 والقافيــةَ  معتــبرين الــوزنَ  الشــعر، إتقــان فــنِّ للوصــول إلى الســبيل الأوحــد، المعيــار الأســاس و  وحــده، ورأوه

" الشــعرية وبنــاء القصــائد، وأن مــن بلــفي ذلــك فقــد بلــفي مراتــب الفحــول والجهابــذة مــن الشــعراء،  عمــادَ 

أنَّ الشعرية في الشعر إنما هي نظم أيِّ لفظ اتفق كيو اتفـق نظمـه، وتضـمينه  «ذلك لأنه يعتقد

 2 »أيَّ غرت اتفق، على أيِّ صفة اتفق، لا يُـعْتَبـَرُ عنده في ذلك قانون  ولا رسم  موضوع  

 لمفـاهيم الشـعر والنقـد البـائس ؛ قد أكد الضرورة إلى ثورة إصـلاحية لهـذا الوضـعفهذا الانحطاط 

، علــى مكنــة مــن ى تلــك التحــدياتلمهمــة العظيمــة مــن ناقــد في مســتو ، وكــان لابــد لهــذه اوفلســفتيهما

علم بالمفهوم السـليم بستمولوجيةٍ كبيرةٍ بالثقافتين العربية واليونانية، وعلى إالفلسفة والمنطق وعلى دراية 

لا للألفـا،، كمـا يؤكـد حـازم  والـذوات من حسن تخييـل ومحاكـاة للأفعـال ،والصحيح للشعرية وأسسها

هَــاجُ البُـلَغــَاءِ وَسِـرَاجُ الُأدَبــَاءِ «في أكثــر مـن موضــع في كتابــه:علـى ذلــك  وكــان حــازمٌ القرطــاجني  .»مِنـْ

" بــدأ وأمامــه علــى حــد  ســواء،  العــربيين المهمــة، فأحــدث المنعــرج الهائــل في مســار الشــعر والنقــد رجــلَ 

، وبـين يديـه تلخـيص ابـن سـينا لكتـاب الشـعر، 3تراث كبير من النقد القـائم علـى الطريقـة العربيـة
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 541ثــال إلى كــلام الخليــل ابــن أحمــد الفراهيــدي الــذي أورده حــازم في المنهــاج في الصــفحة ويمكــن الإشــارة هنــا علــى ســبيل الم- 3

وقد قال الخليل بن أحمد: " الشعراء أمراء الكلام يُصَـرِّفوُنهَُ أنّـَى شـاؤوا ويجـوز لهـم مـا لا يجـوز لغيـرهم مـن  «حيث يقول: 
ــين  ــق ب ــه والتفري إطــلا  المعنــى وتقييــده، ومــن تصــريو اللفــظ وتعقيــده، ومــدِّ المقصــور وقصــر الممــدود، والجمــع بــين لغات

ه، والأذهــان عــن فهمــه وإيضــاحه، فيقربــون البعيــد، ويبعِّــدون القريــب، صــفاته، واســتخراج مــا كلَّــت الألســنُ عــن وصــفه ونعتــ
وفي هـذا تصـريح بـائن بتشـبع حـازمٍ »ويحتجُّ بهم ولا يُحْتَجُّ عليهم ويصوِّرون الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل. 

 قا في عمليته الإصلاحية لحالة الشعر والنقد العربيين.بثقافته النقدية العربية الأصيلة إبان عنفوانها وازدهارها، واتخاذه إيَّاها منطل
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ـــين هـــذين التـــراثين، حـــاول أن يرســـم    »ســـراجاً «للبلغـــاء وأن يوقـــد »منهاجـــا«ومـــن المزاوجـــة ب

للأدبــاءو وحــين نظــر فــي كتــاب الشــعر كمــا لخصــه ابــن ســينا ازداد اقتناعــاً بــأنَّ القواعــد اليونانيــة 

، بالحُ  ه هـو الـذي والتفسير، وكان ابن سينا نفسُ  مِ كْ وحدها لا تستطيع أن تستغر  الشعر العربيِّ

ق مهمـة عـن ولهـذا يقـول حـازمٌ في المنهـاج معلقـا علـى مـا فـات أرسـطو مـن حقـائ1."أوحى إليه بذلك،

" إنَّ الحكــيم أرســطاطاليس، وإن كــان الشــعر العــربي ومــا تعلــق بــه مــن حكــم وأمثــال واســتدلالات: 

اعتنى بالشعر بحسب مذاهب اليونانية فيه ونبَّه علـى عظـيم منفعتـه وتكلَّـم فـي قـوانين عنـه، فـذنَّ 

عارهم علــى أشــعار اليونانيــة إنمــا كانــت أغراضــا محــدودة فــي أوزان مخصوصــة، ومــدار جُــلِّ أشــ

يفرضون فيها وجود أشياء وصور لم تقع في الوجود، ويجعلـون أحاديثهـا خرافات كانوا يضعونها 

 –وهــي كثيــرة فــي أشــعارهم  –أمثــالا وأمثلــة لمــا وقــع فــي الوجــود... وكانــت لهــم طريقــة أيضــا 

وتـؤول يذكرون فيها انتقـال أمـور الزمـان وتصـاريفه، وتنقُّـل الـدول ومـا يجـري عليـه أحـوال النـا  

فـذنَّ شـعر أليه. فأما غير هذه الطر ، فلم يكن لهم فيها كبير تصرف، كتشبيه الأشياء بالأشـياء، 

 ذواتلا فــــي اليونــــانيين لــــيس فيــــه شــــيء منــــه، وإنمــــا وقــــع فــــي كلامهــــم التشــــبيه فــــي الأفعــــال 

 2."الأفعال
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ولقــد أضــاف محقــق كتــاب منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء في تعليقــه علــى هــذه النقطــة زيــادة مهمــة لا بــد مــن ذكرهــا حيــث         
الشــيخ الــرئيس حــين قــال: " والشــعر اليونــاني إنمــا كــان يقصــد فيــه، في أكثــر الأمــر، محاكــاة الأفعــال يقــول:" هــذا مــأخوذ مــن كــلام 

والأحــوال لا غــير. وأمــا الــذوات فلــم يكونــوا يشــتغلون بمحاكا ــا أصــلا كاشــتغال العــرب. فــإن العــرب كانــت تقــول الشــعر لــوجهين: 
انفعـال، والثـاني للعجـب فقـط. فكانـت تشـبه كـل شـيء لتعجـب بحسـن أحدهما ليؤثر في النفس أمرا من الأمور تعد به نحـو فعـل أو 

التشبيه. وأما اليونانيون فكانوا يقصدون أن يحثوا بالقول على فعل أو يردعوا بالقول عن فعل. وتـارة كـانوا يفعلـون ذلـك علـى سـبيل 
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ــــة  هامــــة مــــن   ــــاس تجلي ــــدكتور إحســــان عب ــــات المثاقفــــة يعــــاد ال ــــداعتجلي ــــد حــــازم  والإب عن

 فلسـفة من خلال إثارته لهذه القضية، ألا وهي قصور الفكر النقدي لـدى اليونـان ممـثلا في القرطاجني

، مـن بخصائصـه المعروفـة ، عـن أن يتنـاول بحالـه تلـك الشـعر العـربيالشـعر( من خلال كتابه )فَنُّ  أرسطو

والانفعاليـــة، وعلـــى أغراضـــه عليــه وعلـــى مقوماتـــه ومنطلقاتـــه الأدبيــة  -وعـــن كثـــب  -دون أن يتعــرف 

 .ر اليوناني التعرف عليها، فضلا عن تناوُلهافكالمتنوعة، حيث لم يَـتَأَتَّ لل

بــداع لك الإذإحســان عبــاس في الوقــت نفســه، تبيانــا مهمــا لــ كمــا تُـعَــدُّ هــذه المعالجــة للــدكتور 

النقـــدي اليونـــاني،  كـــرِ ه الفالفكـــر النقــدي العـــربي ممـــثلا في حــازمٍ القرطـــاجني علـــى نظــيرِ  تدركهي اســـالــذ

 قمــع الطبــاع، ويمكننــا أن نمثــل لــذلك بقضــية بصــفة أ ــل وأوســع انالإغريقيــ الفلســفةُ و  الشــعر وبالتــالي

هَـاجُ البُـلَغـَاءِ وَسِـرَاجُ الُأدَبـَاءِ «: التي ما يفتأ حازم يثيرهـا في فصـول وثنايـا كتابـه  فهـومالم، وكـذلك »مِنـْ

 المســتجدة والصــدق والكــذب ومــا إلى ذلــك مــن القضــايا النقديــةلمحاكــاة والتخييــل ل الحــازمي الجديــد

 . المنهاجكتاب التي اشتمل عليها  

علـــى  طَ عـــن أن تُسْـــقَ  ومعـــاييره مناقشـــة قضـــية قصـــور قـــوانين النقـــد اليونـــاني يواصـــل حـــازمٌ وهنــا  

 هــذا ، بســبب عــدم إدراك الفكــر الإغريقــي الهيليــني لحقيقــةذي الخصــائص المختلفــة تَامــا الشــعر العــربي

لقـوانين النقـد  التنظير والتقعيدفي  الشعر من خلال الفيلسوف أرسطو، وأنه قد تَخض عن ذلك ضيقٌ 

وفقـا لمفهوميهمـا  حينما اقتصر المفهوم والتطبيـق علـى الشـعر اليونـاني فقـط، في مجالي التخييل والمحاكاة،

دون ســواه، وبالتــالي نــتج الشــعر اليونــاني في ذلــك  تلــك القــوانين الــذين استقصــوا  عنــد فلاســفة اليونــان
                                                                                                                                                                                              

 – 509(، 5عيل و الأحوال. أرسـطو، )الخطابة وتارة على سبيل الشعر. فلذلك كانت المحاكاة الشعرية عندهم مقصورة على الأفا
515  . 
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 في الحكـم؛ علـى اعتبـار أن الحكـم علـى الشـيء فـرع عـن تصـوره كمـا في التصور وضيقٌ  عن ذلك ضيقٌ 

 .هو مقرر في موضعه

ين مـا يوجـد فـي شـعر العـرب ولو وجد هذا الحكيم أرسطو في شعر اليونـانيِّ "يقول حـازمٌ:  

 فـــي فنـــون الكـــلام لفظـــاً  واخـــتلاف ضـــروب الإبـــداعوالأمثـــال، والاســـتدلالات  مِ كَـــمـــن كثـــرة الحِ 

، وتبحرهم في أصناف المعاني وحسـن تصـرفهم فـي وضـعها ووضـع الألفـاة بذزائهـا، وفـي ومعنىً 

إحكـــــام مبانيهـــــا واقتراناتهـــــا ولطـــــو التفاتـــــاتهم وتتميمـــــاتهم واســـــتطراداتهم، وحســـــن م خـــــذهم 

 1."، لزاد على ما وضع من القوانين الشعريةشاءواخيلة كيو ومنازعهم وتلاعبهم بالأقاويل الم

علـى مـا جـاء بـه أرسـطو  هُ اتـُادَ يَ وهنا تتجلى ضرورة الإضافات الـتي جـاء بهـا حـازمٌ في المنهـاج، وتتأكـد زِ 

الـذي  ابـن سـينا قـد أدرك هـذه الحقيقـة، ووقـف علـى هـذا الـنقص ه قد أشـار إلى أن، ولعلَّ في فَنِّ الشعر

ــهالــذي اعتــور التصــور الفلســفي النقــدي لــدى اليونــان، و  أرســطو لعــدم علمــه بحقيقــة الشــعر  لم ينتبــه ل

هَاجُ البُـلَغَاءِ وَسِرَاجُ الُأدَباَءِ «في كتابه  العربي، حينما قال هذا هو تلخيص القدر الذي وجد ": »مِنـْ

ولا يبعـد أن نجتهـد صـالح ،  في هذه البلاد من كتـاب الشـعر للمعلـم الأول. وقـد بقـي منـه شـطر  

الزمــان كلامــا شــديد  هــذا نحــن فنبتــدع فــي علــم الشــعر المطلــق وفــي علــم الشــعر بحســب عــادة

 2".وأما هنا فنقتصر على هذا المبلغ التحصيل والتفصيل
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يكـن عائقـا  ويرى الدكتور إحسان عباس أن الوضع المزري للشعر والنقد في عصر حـازم القرطـاجني، لم

"مخلصا في رسم منهجه النقـدي ، إلا أن  قلـة ثقتـه أمام المهمة الإصلاحية التي انبرى لها، فلقد كان 

فـي المسـتو  الثقـافي لأبنـاء ذلـك العصـر لـم يحفـزه علـى النـزول إلـى مسـتواهم، فكتـب منــتحلا 

شـــكل الـــذي خطـــة التجريـــد، ملتجئـــا إلـــى حِمَـــى المنطـــق، فـــي التقســـيم والتفريـــع، ولهـــذا كـــان ال

، ينـــاقض الغايـــة العمليـــة مـــن الإصـــلاح الـــذي ارتـــ ه، فـــذهب جهـــده صـــيحة فـــي واد ولـــم اختـــاره

يستطع أن ينقذ الشعر، أو يوجه النقد، ولو أن كتاب حازم ظهر يوم ظهر نقـد الشـعر لقدامـة أو 

 1في توجيه النقد الأدبي دور آخر." –فيما أقدر  –الموازنة للآمدي لكان له 

اعتمـده حـازمٌ  لمـنهج الـذيفي تقييمه لمراحـل ا كرونولوجي   ر إحسان عباس بعرضٍ لدكتو ويقوم ا 

في منهـاج البلغـاء وسـراج الأدبـاء، حيـث يـرى أن  حازمـا  قـد انهمـك في وضـع القواعـد، وتجاهـل التمثيـل 

بــات كلامــه نظريــا  محضــا ، غــير أنــه ســلم ممــا وقــع فيــه ابــن رشــد مــن الاخــتلاف بــين لهــا إلا غبــا ، لــذلك 

 القاعدة والمثال.

، لكنـــه اســـتدرك علـــى هـــذا ويؤكـــد علـــى أ  نَّ حازمـــا  لم ينـــف كـــون الشـــعر كلامـــا موزونـــا ومقفـــى 

حيـث بقـي  التعريف الذي سبقه به الأوائل من النقاد، جانب التـأثير في المتلقـي مـن التحبيـب والتنفـير،

سـن التخييـل أو المحاكـاة أو فالشعر يحمل في طياتـه مـا يهيـئ لـه هـذا الفعـل، مـن ح مهملا زمنا طويلا،

"مـن شـأنه أن يحبـب إلـى الـنفس مـا قصـد تحبيبـه : يتأكد ذلك في قـول حـازمٍ  الصدق أو الإغراب،

إليهــا، ويكــره إليهــا مــا قصــد تكريهــه، لتحمــل بــذلك علــى طلبــه أو الهــرب منــه، بمــا يتضــمن مــن 
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م، أو قـوة صـدقه حسن تخييل له، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيأة تأليو الكلا

ذلـك. وكـل ذلــك يتأكـد بمـا يقتــرن بـه مـن إغــراب. فـذن الاســتغراب  أو قـوة شـهرته، أو بمجمــوع

 1والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالها وتأثرها."

الشـعر مـا حسـنت محاكاتـه وهيأتـه وقويـت شـهوته أو صـدقه أو خفـي   أفضـللذلك قَـرَّرَ حـازمٌ أنَّ 

مـا كـان بعكـس ذلـك تَامـا، والأحـق بـه ألا يسـمى شـعرا أصــلا.   أردأه وأنَّ  2."قامـت غرابتـه، و كذبـه

 .هذا تعريف الشعر من حيث تأثيرهُ في النفوس

ـــداع فهـــو نتـــاج حركـــات الـــنفس وانفعالا ـــا، حيـــث تحمـــل النفـــوس علـــى   أمـــا مـــن جانـــب الإب

مـــع العلـــم أن  –3"...ونـــزوع عـــن ..."أي نـــزاع إلـــى–الانقبـــاض تـــارة، وعلـــى الانبســـاط تـــارة أخـــرى 

حركـات الـنفس تتنــوع بـين التركيــب والتبسـيط، وتتقلــب بـين الارتيـاح والاكــتراث، ومـا ينــتج عنهمـا مــن 

طــرق شـــاجية، يتفـــرع عنهـــا الاســتغراب والاعتبـــار والرضـــى والغضـــب والنــزوع والخـــوف والرجـــاء، وحـــين 

 يصف الشعر هذه الانفعالات، تتولَّد المعاني الشعرية.

حصـرها في ثلاثـة عوامـل جـده قـد تصور حازم لعوامل إبداع الشـعر، في قرئ الدكتور إحسان عباسيست

 :يةجخار 
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 والبواعث. ،والأدوات ،المهيئات

والمقصود بهـا البيئـة ذات الهـواء المعتـدل والمطعـم الطيـب والمنـاظر الجميلـة، والنشـأة بـين  المهيئات:"  ( أ)

الفصـيح، وهـو السـماع الصـحيح للغـة  بالإيقـاع، وحفـظ الكـلامالفصحاء الذين دربـوا علـى الإحسـاس 

 العرب ودلالا ا المختلفة.

 وهي العلوم التي تتناول الألفا، والأخرى التي تتناول المعاني. الأدوات: ( ب)

كعوامــل الحنــين والآمــال كالاستشــراف إلى   فــالإطرابطــراب وآمــال ) إوهــي نوعــان:  البواعــث: ( ت)

 1" .العطاء وما أشبه(

في  -ضـرورية الـدكتور إحسـان عبـاس  يراهـا،  التي حـدَّدها حـازمٌ  العوامل الخارجية الثلاثةفهذه   

الانفعــالات،  عنفــوان الإبــداع، وتنمــي في داخلــه قــوةلنشــأة الشــاعر نشــأة ســليمة، تثــير لديــه   - هنظــر 

ـــتي تبعـــث في الشـــاعر مكـــامن الفصـــاحة مـــن خـــلال الســـماع  ، ونزعـــة الحنـــين،والأحاســـيس المرهفـــة، ال

وســياقا ا المتباينــة بــين الحقيقــة والمجــاز، والمتقلبــة بــين الحجــاج والمنطــق والفلســفة  العــذب لمفــردات العربيــة

 والإقناع. 

قــا علــى هــذه العوامــل الخارجيــة ومــا لهــا مــن أثــر طيــب علــى تكــوين يقــول إحســان عبــاس معل    

ــا ي ـَمَــلَّ " ولهــذا ق ـَالشــاعر:  )ليجــوِّد  ة فصــيحةٍ نشــأ فــي بقعــة فاضــلة وفــي أمَّــ فــي الشــعر إلا مــن عُ رَ بـْ

 2الرويَّةِ، وخَلَقَ لديه الحنينُ رقَّةً في الأسلوب." ه إلى التجويد وإعمالِ اللفظ( وَ حَدَتْهُ آمالُ 
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ونــوَّه علــى  في المنهــاج، حــازم كمــا تناولهــاإحســان عبــاس العوامــل الداخليــة  الباحــث يتنــاول  ثم  

، وتتســعَ التخاييــلِ  الشــاعر لكــي تكتمــلَ لديــه قــوَّةُ الإبــداع، ويتفــتَّحَ أمامــه أفــقُ ضــرورة توفرهــا في ذات 

ة الــــتي أجملهــــا حــــازمٌ في القــــو   هــــذه العوامــــل ،والتعجيــــب والتخييــــل والإغــــراب شــــاعريته نــــوادرُ المحاكــــاةِ ل

 انعة.ة الص  ة المائزة، والقو  الحافظة، والقو  

ة الحافظــة: ( أ) الفكــر منتظمــة متمــايزة، تعــرف طبيعــة الموضــوع الــذي وذلــك بــأن تكــون خيــالات  القــوَّ

ــُ ه فيقــع في التخلــيط وعــدم انتظــام يقبــل عليــه الشــاعر فترشــده بالتصــور المناســب، دون أن يعتكــر خيال

 الصور.

ة المـــائزة: ( ب) ـــنظم والأســـلوب  القـــو  ـــم الموضـــع وال ـــتي تعـــين الشـــاعر علـــى أن يميِّـــز مـــا يلائ وهـــي ال

 والغرض مما لا يلائم.

ة الصـــ ( ت) أجـــزاء الألفـــا، والمعـــاني والتركيبـــات النظميـــة والمـــذاهب  ربـــط تتـــولى الــتي وهـــي انعة:القـــو 

 الأسلوبية إلى بعض مع الاحتفا، بالتدرج.

 1.»الجيدُ  الطبعُ  «طلق عليهافإذا اجتمعت هذه القوى معا في شاعر أُ  

والفكــر النقــدي لـــدى  ،بالتحليـــل الــوافي مفهــوم الشـــعر بعــد أن تنــاول الـــدكتور إحســان عبــاس 

 من خـلال حازم كانت من أهم المقاصد التي ابتغاها  لمسألة حاسمة حازم القرطاجني، يتعرض بعد ذلك

 الســـاحة الأدبيـــة ودالـــتي كانـــت تســـ الأدبيـــة أعلنهـــا علـــى الأوضـــاع الإصـــلاحية الـــتيو  الفلســـفية الثـــورة

الشعر والنقـد مـن ذلـك علـى وجـه الخصـوص، وحاسمـة أيضـا بالنسـبة مجال ، في ذلك العصر، و والفكرية
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ولم يصـبْ وجهتـه رغـم  ،كثـيرا    هُ بـَان ـَجَ لمسار النقـد الأدبي العـربي، الـذي بـدأ يبلـور توجهـا فلسـفيا ، لطالمـا 

يتجلــى  لســير في هــذا المضــمار الفكــري والمنطقــي للفلاســفة،لالمحــاولات المتباينــة لــبعض الشــعراء والنقــاد 

 ...كذلك  الشعراء والأدباء ون خلال اجتهادات أغلب قدامى النقاد العرب، ذلك م

 خصــائص تتمثــل في في مســار النقــد الأدبي العــربي، مســألة حاسمــة الــدكتور إحســان عبــاس يتنــاول و   

هَاجُ البُـلَغَاءِ وَسِـرَاجُ «القرطاجني، في العمل الذي أنجزه في كتابه  المنهج الذي تبنَّاهُ حازمٌ  " »الُأدَبـَاءِ مِنـْ

فهو منهج قائم على الانتقاء والتنسيق والقيا و فهو قد انتقى من نقـاد الفلاسـفة تعريفـه لماهيـة 

ول بأثر البيئة والعر  ) وذلك شيء شارك في قالشعر وعلاقته بحركات النفس، ومن الجاحظ ال

ثقافـة ) العلـوم ( جانب منه ابـن قتيبـة (، ووقـو مـع جميـع النقـاد القـائلين بحاجـة الشـاعر إلـى ال

وكــذلك هــو فــي حديثــه عــن البواعــثو أمــا حديثــه عــن القــو  الحافظــة والمــائزة والصــانعة فذنهــا 

وتبـدو قيا  على ما وجده لد  الفلاسفة ) وخاصة ابن سينا ( من الحـديث عـن قـو  النفس...

لـى ع –قيمة هذا الجمع في سيطرة حازم على مختلو الجوانب التي نجدها مبعثـرة هنـا وهنـاك 

 1"عند كثير من النقاد. –مرِّ الزمن 

ــاريخ «:الــدكتور إحســان عبــاس في كتابــه تناولهــاوقــد  ،أخــرى عالجهــا حــازمٌ في المنهــاج اياقضــ  ت

ه للفـرق بينـه ه للشـعر وتحديـدُ ألا وهي مفهومُ  بمزيد من التحليل والإيضاح، »النقد الأدبي عند العرب

،  الصدق والكذب، ومسألةُ  ،منهما كل    خصائصِ  وتبيانُ  ،وبين الخطابة علـى  مبـني  وفـق مـنهجٍ فلسـفي 
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، يجمع بين الموروث النقـدي العـربي، والثقافـة اليونانيـة الأرسـطية والمحاكاةِ  شعرية التخييلِ  ، وفكرٍ منطقي 

 .القائمة على الفلسفة والمنطق

الفـارابي  سـفة، مثـلسـابقوه مـن الفلا هنا للأفكار الفلسفية التي جاء بهـا لم يخضع ولكنَّ حازما   

بنتـائجَ واسـتقراءاتٍ جديـدةٍ، يمكـن  تَ ن يأأو  استطاع أن يبدع في ذلك، وابن سينا في هذا الشأن، وإنما

ارتقـى علـى و العالميـة علـى حـد  سـواء، ها من الإضافات التي أثرى بها حازمٌ الثقافـة النقديـة العربيـة، و عدُّ 

 شأوا  بعيدا في الاتجاه الفلسفي والإبستمولوجي.  القديم إثرها النقد الأدبي العربي

وممــا يزيــد حــدَّ الشــعر وضــوحا إقامــة التفرقــة بينــه وبــين " يقــول الــدكتور إحســان عبــاس:  

الخطابــة، وقــد كــان لابــد لحــازم مــن أن يتصــدَّ  لهــذا الموضــوع خضــوعا للأثــر الفلســفي الــذي 

حاول أن يجري في مضمار من تقدَّموه وإنما ويبدو أنه هنا لم ياستوحاه من الفارابي وابن سينا، 

وأنَّ الخطابـة قائمـة علـى انفـرد باسـتنتاجات جديـدة. فقـد قـرر هنـا أنَّ الشـعر قـائم  علـى التخييـل 

 "1الإقناع

لمـا  –أي حـازمٍ  –الدكتور إحسـان عبـاس، ةالفتـه في منظورومن تجليات الإبداع عند حازم،   

؛ لاعتمادهــا كـذلك  ومـن دون شـك   ،بالجملـة كاذبـةٌ   الشــعريةَ  الأقاويـلَ  مـن أنَّ  ،قـرَّرهَُ الفيلسـوفُ الفـارابي

على التخييل، وأنها ترجع إلى نوع من أنواع القياس، وأن هذا التخييل له قيمة البرهـان في العلـم، وسمّـَاهُ 

الأقاويـــل إذ تقـــوم "؛ 2لكنهـــا ليســـت كـــذلك في الخطابـــةو أهـــم عنصـــر في الشـــعر،  هـــي بالمحاكـــاة، الـــتي

أي أن الصـد  والكـذب فيهـا متسـاويان(و ولكـن الخطابية على الإقناع فهي صادقة بالمسـاواة )
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الفـارابي فـي منحـى آخـر، فالخطابـة تقـوم  –أو صـاغها  –حازما ذهب من الأسس التـي وضـعها 

ة حقاً على الإقناع ولكنها تعتمد على تقوية الظن لا على إيقاع اليقين، ومن ثم كانت غير صادق

 ."1بها عن الإقناع إلى التصديق لَ دِ عُ  نْ إلا إِ 

بنتـائج  يكـون علـى مقـدمتين اثنتـين إنمـاالفـارابي  عنـدأنَّ التخييـل في الشـعر  ومن الجدير بالـذِّكر 

قَـلَ الشـيءُ طردية دائما علـى غـير مـا  علـى مـا هـو عليـه. والثانيـة: أن يُخيََّـلَ الشـيءُ  : إحداهما؛ إمـا أنْ يُـنـْ

علـى معيــار المقدمــة الأولى، بينمـا تكــون تلــك الأقاويــل   هــذه الأقاويــل صــادقة   بـذلك هـو عليــه، فتكــون

 كاذبة وفقا  للمقدمة الثانية.

قدمـــه الفـــارابي في شـــرح مســـألة الصـــدق والكـــذب، اتخـــذه حـــازمٌ مقياســـا   وهـــذا التأصـــيل الـــذي 

السابقتين بلا خلاف في ذلك؛ ومـن  على إحدى المقدمتينِ  الشعرية دُ الأقاويلُ رِ طبيعيا  للشعر، بحيثُ تَ 

وفيـه محاكـاة فهـو  ما كان من الأقاويل القياسية مبنيـا علـى تخييـل يتجه حازم  إلى القول بأنَّ هنا "

ــه برهانيــة أو جدليــة أو خطابيــة، يقينيــة أو مشــتهرة أو مظنونــةو  مات قــول  شــعريٌّ ســواء كانــت مقدِّ

 "2ويظلُّ على ذلك قولا شعريا.وعلى هذا فالقول الشعريِّ يقبل من الخطابة بمقدار، 

ـــذي ســـلكه حـــازمٌ، تتجلَّـــ  ـــة في مســـار الوفي هـــذا الاتجـــاهِ ال فكـــر النقـــدي، ى لنـــا القـــوة الإبداعي

قد الفذِّ، حيـث إنَّ المعتـبر في الأقاويـل الشـعرية هـو قـوة التخييـل والقـدرة علـى اوالتوجُّه الفلسفيِّ لهذا الن

وغــير ذلــك مــن  ،فقــط المحاكــاة، ولــيس مــا عهــده النقــدُ العــربيُّ القــديُم مــن التأكيــد علــى الــوزنِ والقافيــةِ 

وهذه الرؤيـة لطالمـا قررهـا حـازمٌ في المنهـاج، يقـول الـدكتور إحسـان  القضايا التي انشغل بها النقاد قديما .
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عباس معلقا على رؤيـة حـازم إلى علاقـة الصـدق والكـذب بكـل مـن الشـعر والخطابـة، ومكانـة التخييـل 

لَغَــــاءِ وَسِــــرَاجُ الُأدَبــَــاءِ «والمحاكــــاة مــــن الأقاويــــل الشــــعرية مقتبســــا ذلــــك مــــن كتــــاب: هَــــاجُ البُـ " : »مِنـْ

بعيــد مــن  الإقنــاعل الصــادقة تقــع فــي الشــعر ولكنهــا لا يصــحُّ أن تقــع فــي الخطابــة لأن فالأقاويــ

التصديق، إذ هو مبنيٌّ على الظنِّ الغالب، والظنُّ منافٍ لليقين... وقد تقع فيه الأقاويل الكاذبـة 

لأنـه قـد يبـدأ بمقــدمات مموهـة وهـو شـعر  فــي الحـالين، لأنـه لا يسـمى شــعراً بمقـدار مـا فيـه مــن 

 1نصري الصد  والكذب وإنما بمقدار ما فيه من محاكاةٍ أو تخييلٍ."ع

تُـتَجَاهَـلُ  مسـألة ثانويـة نغير أن قضية الصدق والكذب على الرغم من ذلك لا يمكن أن تكـو  

، فحــازمٌ قــد علــى وجــه الخصــوص بــالنظر إلى عنصــري المحاكــاة والتخييــل ،الأقاويــل الشــعرية تشــكيل في

دق قـد يتعــين في حـال تحســين الحسـن الــذي الص ــيـرى أنَّ  حيــثُ  جيـدا  فصَّـل في هــذا الموضـوع تفصــيلا 

في حـال تقبـيح القبـيح الـذي لـيس لـه نظـيٌر، كـذلك يجب أن تكون الأقوال صادقة ، و  إذْ ليس له نظيٌر، 

ه كثــيرا  لاعتمــاده مبــدأ ، وهــذا يقــع الصــدق فيــأيضــا   وهــو كالســابق، وفي حــال تحســين حســنٍ لــه نظــيرٌ 

 ، وهو كالسابق أيضا .كذلك  التوسط في المحاكاة، وفي حال تقبيح القبيح الذي له نظيرٌ 

وصــف يبـنى علـى الاخـتلاق الإمكـاني  كفــإنَّ حازمـا  يـرى بـأنَّ القـول قــد  أمـا مـن ناحيـة الكـذب 

من ذات القول، ولا يُحْكَمُ عليه ه الشاعر حبه وصبابته من غير أن يحبَّ أو يصبوَ، حيث لا يُـعْلَمُ كذبُ 

وفي هذه الأحوال يكون  بالكذب، وقد يُـبـْنَى على الاختلاق الامتناعي والإفراط الامتناعي والاستحالي
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ولا  ،فلا يتحقق مـا عليـه مـن صـدقٍ أو كـذبٍ لا مـن ذات القـول ،القول كاذبا ، وأما الإفراط الإمكاني  

 1"ب.من بديهة العقل، ولذلك لا يوصَفُ بالكذ

لصــدق والكــذب في بنــاء الأقاويــل الشــعرية ل للقيمــة الفنيــةبعــد هــذا التحليــل العلمــي المفصــل  

علــى مســألة تصــنيف الأقاويــل  وانعكاســاتٍ  ، يعــرض لمــا يترتــب عــن ذلــك مــن نتــائجَ القرطــاجني ازمٍ لحــ

. وإمـا ةتلقـةالأقاويـل بعـد ذلـك علـى منـزلتين اثنتـين: إمـا واقعـة )حاصـلة(،  الشعرية، بحيث تصير هـذه

الحاصـلة  الأقاويـل يكون على أحـوال ثلاثـة، إمـا اقتصـاد أو تقصـير أو إفـراط، فأمـا الأولى وهـي وكلاهما

ومــا كــان إمكانيــا مــن الأقاويــل، فإنــه يحتمــل الصــدق  )الواقعــة( صــادقة في حــالتي الاقتصــاد والتقصــير،

لـق المقصَّـر، والمختلـق أمَّـا أصـناف الحاصـل الممتنـع، والحاصـل المسـتحيل، والمختوالكذب. 

، فهــــذه كلهــــا الاقتصــــادي، والمختلــــق الإمكــــاني، والمختلــــق الامتنــــاعي، والمختلــــق الاســــتحالي

 2.، وبذلك تكون الأصناف التي يدخلها الكذب أكثرَ عددا مما يدخله الصدقأصناف كاذبة

 إلى التخييــلإلا أن المعتـبر في الشــعر عنـد حــازم لـيس بــالنظر إلى الصـدق والكــذب، بـل بــالنظر  

ـــل :38إضـــاءة المنهـــاج فقـــد قـــال في  بوجـــهٍ خـــاص، ـــات وقـــوع الأقاوي ـــى إثب " وإنمـــا احتجـــت إل

الصادقة في الشعر لأرفع الشبهة الداخلة فـي ذلـك علـى قـوم، حيـث ظنـوا أن الأقاويـل الشـعرية 

لا تكون إلا كاذبة. وهذا قول فاسد قد رده أبو علـي بـن سـينا فـي غيـر مـا موضـع مـن كتبـه، لأن 

في أي مادة اتفق، لا يشترط في ذلك صد  ولا كذب، بل  التخييلالاعتبار في الشعر إنما هو 
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المخيلــة منــه فبــالعرت. لأن صــنعة الشــاعر هــي جــودة التــأليو وحســن أيهمــا ائتلفــت الأقاويــل 

أمران يرجعان إلى  عنده هما ؛ لأن الصدق والكذب1"المحاكاة، وموضوعها الألفاة وما تدل عليه.

" فالصـــد  والكـــذب والشـــهرة والظـــن : كـــذلك  يقـــول في المنهـــاج المفهومـــات ولـــيس إلى الـــدلالات،

أشـــياء راجعـــة إلـــى المفهومـــات التـــي هـــي شـــطر الموضـــوع، فنســـبتها إلـــى المـــدلولات التـــي هـــي 

ـــي هـــ ـــى الأدلـــة الت ـــة والحوشـــية والحـــال الوســـطى بينهمـــا والغرابـــة إل ي المعـــاني، كنســـبة العمومي

 2الألفاة"

علــى التحريــك مــن  أن الصــدق أقــدرُ بــصــرح ف ،أبعــد حــازم النجعــة في هــذا الموضــوع مــن هنــاو  

، ولهــذه الخصوصــية صــار والتحريــك في الأقــوال الكاذبــة خــاصٌّ  الكــذب؛ إذ التحريــك في الصــدق عــامٌّ 

 وبجــدر بنــا هنــا أن نشــير إلى انتصــار حــازمٍ  3.ضــعيفا، ومــن هنــا، فــإن الصــدق في المــواد الشــعرية أفضــلُ 

وليسـت تحـرك الأقاويـل الكاذبـة " يقـول في المنهـاج: لذلكفي الدفاع عنها،  لهذه الفكرة، والاستماتةِ 

إلا حيــث يكــون فــي الكــذب بعــض خفــاء أو حيــث يحمــل الــنفس شــدةُ ولعهــا بــالكلام لفــرط مــا 

ـــه. ومـــع هـــذا  ـــاد لمقتضـــاه، وإن كـــان ممـــا يكـــره ولا يصـــد  الحـــاتُّ علي ـــه علـــى الانقي ـــدع في أب

ـــ ا داخـــلَ فتحريكهـــا دون تحريـــك الأقاويـــل الصـــادقة إذا تســـاو  فيهمـــا الخيـــال ومـــا يعضـــده ممَّ

الكلام وخارجه. فتحريك الصادقة عامٌّ فيهـا قـويٌّ وتحريـك الكاذبـة خـاصٌّ فيهـا ضـعيو ومـا عـمَّ 

كمـا أن مـا عَـذُبَ   عمـدة فـي الاسـتعمال حيـث يتـأتى.التحريك فيـه وقـويَ كـان أخلـق بـأن يجعـل 
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اعر أيضـا من الألفاة ولم يكن حوشيا ولا عاميا أجدر أن يُـعْتَمَدَ في الشـعر مـن غيـره. لكـن الشـ

يضـــطر حيـــث يريـــد تحســـين قبـــيح أو تقبـــيح حســـن أو تتمـــيم نـــاقص بالنســـبة إلـــى مـــا يـــراد منـــه 

بالمبالغة في وصفه لتزيد النفوَ  زيادةُ الوصـو تحريكـا، فيسـتعمل حينئـذ الأقاويـل الكاذبـة ومـا 

لا يوقــع الصـــد  كمـــا يســتعمل الحوشـــي والعـــامي مــن الألفـــاة مضـــطرا فــي ذلـــك، أو مســـامحة 

د ، أو لأن يـــر  بعـــض مـــا يقتضـــيه مـــن المعـــاني أو يجتليـــه مـــن الألفـــاة عفـــوا دون كَـــ للفكـــر فـــي

الأحوال المقد رة التي يتخيلها أهزُّ من الأحوال التي وقعت له، فيبني قولـه علـى الحـال المخيلـة 

وبمــا أن 1الممكنــة دون الواقعــة، ليكــون الكــلام بــذلك أشــد  موقعــا مــن الــنفس وعلوقــا بالقلــب."

كمــا قــد يكــون الكــذب أقــدر   ى أن الصــدق في المــواد الشــعرية أفضــل لقدرتــه علــى التحريــك،حازمــا  يــر 

، إنمــا هــو عنــده ن  المعتــبر في الصــناعة الشــعرية وتــأليف الكــلام الأدبيفــإ علــى ذلــك في مــواطن أخــرى،

التخييــل  لقــدرة ،بغــض النظــر عــن كونهــا كاذبــة أو صــادقة ،في الأقاويــل حســن التخييــل، وقــوة المحاكــاة

؛ ويستشــهد وهــو المقصـود مــن تــأثير هـذه الأقاويــل ،علــى إحـداث الانفعــال في نفــوس المتلقـينوالمحاكـاة 

الغــرت المقصــود بالأقاويــل المخيلــة أن يــنهض الســامع نحــو " حــازمٌ لهــذا الكــلام بقــول الفــارابي: 

 2فعل الشيء الذي خيل له فيه أمر ما من طلب له أو هرب عنه."

هـذا المـذهب الـذي استشـهد لـه بقـول أبي  ذهابه حازما في ينتقدأن  الدكتور إحسان عباس  إلا 

إن الأقاويــل  «" وكأنــه ) أي حــازم  ( لــم يطلــع علــى قــول الفــارابي: : حيــث يقــولنصــر الفــارابي؛ 
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لكنـه بعـد ذلـك يعـرض لمسـألة 1".»الشعرية كلها كاذب، ولهذا ساو  بين موقفه وموقو ابـن سـينا

إشـــاعة المتكلمــين نســبة الكـــذب إلــى الشـــعر دون أي  شــيء مـــن أثارهـــا ؛حــازمٌ وهــي )أخــرى قــد 

يفسر الدكتور إحسان عباس مـراد حـازمٍ مـن الصد و لأنهم احتاجوا إلى الكلام في إعجاز القرآن(

ــه أراد أن يقــول هــذا الكــلام حيــث يقــول:  إن  نســبة الكــذب إلــى الشــعر إنمــا كانــت ) وأعتقــد أن

بعيدة عن القرآن القائم كله على الصد ، لكنه بدلا من أن يقول ذلك اتهمهـم لجعله في منزلة 

عو بضـاعتهم فــي النقـدو لأن المقــدمات اليسـيرة فـي الفصــاحة والبلاغـة لا تكفــيو لابـد فــي بضـ

 2صناعة البلاغة من إنفا  العمر.(

لقـديم، وهـي ومهما كان الأمر؛ فـإنَّ حازمـا قـد حسـم في قضـية مـن كـبرى قضـايا النقـد العـربي ا 

، وافـترق حولهـا النقـاد علـى مـذاهب مسألة الصدق والكذب التي اكتظت بهـا المـدونات النقديـة القديمـة

–وحده  -شتى، حيث أخرجها من طبيعة الشعر جملة، واستعاض عنها بقيمة التخييل، الذي يحدث 

علـى الأقـل وفقـا لمـذاهب الفلاسـفة المسـلمين  المقصـود مـن الأقاويـل الشـعرية وهو ،في النفوس الانفعال

. يقــول الــدكتور إحســان وحــازمٌ القرطــاجني واحــدٌ مــن هــؤلاء النقــاد .ومــن نحــا نحــوهم مــن النقــاد العــرب

" وبهـذه الوقفــة مـن موضـوع طــال حولـه افتـرا  النقــاد حسـم حـازم  الخــلاف نظريـا، حــين عبـاس: 

وأظهــر أن »التخييــل«وركــز علــى أهميــة  جملــةً  أخــرج قضــية الصــد  والكــذب مــن طبيعــة الشــعر

إلــى منطقــة الــدلالات فــي  »الانفعــال«الجــدل حــول هــذه القضــية إنمــا كــان تجــاوزا عــن دائــرة 
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الأقوال نفسـها، وأن النقـاد بـدلا مـن أن يسـألوا هـل هـذا صـد  أو كـذب كـان علـيهم أن يسـألوا 

 1."ومد  تأثيرها »المحاكاة«عن 

  القرطاجني:أقسام المحاكاة عند حازم 

في تقسـيمه المحاكــاة مـن حيـث الغايـةُ إلى محاكــاة  ى الـدكتور إحسـان عبــاس أن حازمـا اعتمـديـر  

حـــين يقـــول:  ومحاكـــاة مطابقـــة، علـــى مـــا ذهـــب إليـــه ابـــن ســـينافي هـــذا الشـــأنتحســـين ومحاكـــاة تقبـــيح 

أوجـز هـو الآخـر حيـث  2»فظاهر أن فصـول التشـبيه هـذه الثلاثـة: التحسـين والتقبـيح والمطابقـة«

إن الرســام أو الشــاعر قــد ينقــل الشــيء كمــا هــو أو أدنــى ممــا هــو أو كمــا يجــب أن «أرســطوقــول 

يكون. ثم تنقسم المحاكاة من جهـة مـا تخيـل الشـيء فـي قسـميه. قسـم يخيـل لـك الشـيء كمـا 

هــو فـــي نفســه ومثالـــه الصــورة التـــي الرســام أو التمثـــال الــذي ينحتـــه المثّـَـال. وقســـم يخيــل لـــك 

إلى المألوف يءفي غيره ومثاله صورة الشيء في المرآة. ثم تنقسم المحاكاة بحسب التنوع الش

ومــع كــل ذلــك لا يبتعــد حــازم عــن طبيعــة » 3والمســتغرب، ومــا يتفــرع عــن هــذين مــن مقــابلات.

منــه  ، وهــذا طبعــا مراعــاةٌ التركيــب العــربي إطلاقــا وهــو يجــري تلــك التقســيمات ومــا تلاهــا مــن تفريعــات

الشعر العربي الغنـائي ومـا يميـزه عـن غـيره مـن أشـعار الأمـم الأخـرى كاليونـان والفـرس والهنـود لخصوصية 

 وغيرهم...
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وهــي أن الشــاعر إذا ســلك في  –حســب الــدكتور إحســان عبــاس –يحقــق حــازم مســألة أخــرى  

لفعـل في نظـره إلى الشـيء أو إلى ا –المحاكاة مسلك التحسين أو التقبيح. فإنه يستطيع أن يحقق غايتـه 

 :بأربع وسائل –أو إلى الاعتقاد 

 أن يحسن الشيء أو يقبحه من جهة الدين وأثره في النفس. – 5

 لخروجه على مقتضى العقل. أن يحسن الشيء بمطابقته للعقل أو يقبحه – 4

 ق.للخلُ  ق أو يقبحه لمنافاتهأن يحسِّن الشيء من جهة الخلُ  – 4

ة في الدنيا أو يقبحه لما قد يجلبه من ضرر في هذه الناحية، أن يحسن الشيء بربطه بالناحية النفعي– 2

عبيـد بـن ، كمـا قـال 1فإذا أراد أن يقبح عشق الشيخ لفتـاة صـغيرة اعتمـد ذم التصـابي في حـال المشـيب

 ورة:هفي معلقته المش الأبرص

 2أتصبو وأنى لك التصابي   ****  أنى وقد علاك المشيب

إذا كان العاشق شابا أضـاف إلى ذلـك تقبـيح العلاقـة باسـتثارة مـا لـدى النسـاء مـن قـبح  ولكن 

ولــم نقــبح عليــه العشــق فــي الشــباب إلا مــن جهــة عقــل أو )أخلاقــي  كالغــدر والملالــة ومــا إلى ذلــك 

 3(نحو ذلك 

                                                             
 .92 – 94المنهاج، ص:  -1
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الحسـن يذهب حازم كذلك إلى أن محاكـاة الشـيء بمـا يطابقـه، أن المـذهب الأمثـل فيهـا محاكـاة  

بالحسن والقبيح بالقبيح، وأيُّ تفاوت في المقدار أو اللون قد يفسد المحاكاة، أما الهيئة فلا يلتفـت فيهـا 

 1إلى التفاوت، لأنها تؤخذ جملة ولا تؤخذ تفصيلا.

ويبـدو مـن كـل ذلـك أن مفهـوم « يعلق الدكتور إحسـان عبـاس علـى كـلام حـازم هـذا فيقـول: 

شمل كل سور التعبير ) أو النقل ( ولكن المحاكاة التشبيهية تحتل حازم للمحاكاة متسع  وأنها ت

مـن دراسـته مقامـا هامــا، بحيـث يعـود مـا دامــت نماذجـه مسـتمدة مـن الشــعر العربـي الغنـائي إلــى 

 »2تغليب معنى التشبيه على المحاكاة

إحســان عبــاس أن حازمــا لا يخــرج في تناولــه ســبب قــوة المحاكــاة في التــأثير علــى  الباحــثويــرى  

جمهور المتلقين للقول الشعري، عن مدار ابن سينا و أرسطوطاليس في التذاذ النفوس وانفعالها بالمحاكاة 

ـــر حـــازم هـــذا التوافـــق مـــن حيـــث هـــي محاكـــاة، وبمـــا زاد فيهـــا مـــن طبيعـــة التوافـــق الموســـيقي ، حيـــث فسَّ

وسيقي بتلذذ السمع بجمال العبارة الشعرية، وذلك يشبه لذة العين برؤية الشراب في إناء من الزجـاج الم

وهـذا «أو البلَّور، وهذا المشهد لا يمكن أن يتحقـق حـين يوضـع الشـراب في آنيـة خزفيـة، يقـول حـازمٌ: 

                                                             
فأمـا المحاكــاة الـتي لا يقصـد بهـا تحسـين ولا تقبــيح ولكـن، محاكـاة الشـيء بمـا يطابقــه «حيـث يقـول:  555، ص: المصـدر نفسـه - 1

فقــط، فالمــذهب الأمثــل  محاكــاة الحســن بالحســن، والقبــيح بــالقبيح. وقــد يحــاكى الشــيء الحســن في حيِّــزٍ وبالنســبة إلى غــرضٍ بمــا هــو 
محاكا مــا مــن حيــث تطابقــا. وقــد يقصــد بــذلك ضــرب مــن قبــيح في حيِّــزٍ آخــر، وبالنســبة إلى غــرض آخــر، ولا يقُصــد في ذلــك إلا 

 الإغراب. فيستسهل لذلك تَثيل ما تَيل النفس أليه بما تنفر عنه، كقول ابن الرومي:
 هـــام  وأرغــــفة  وضــــاء  فخـــــــــــــــمة  **** قد أُخْرجِت من جاحم فوَّار

ــوه أهل الناركوجوه أهل الجنة ابتسمت لنا **** مقـــــرونة بوجــ  »ـــــــ
 .115تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص:  - 2
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الشـعرية عـن  الجمال يعتمـد علـى اختيـار مـادة اللفـظ وتـلاؤم التركيـب، وفـي هـذا تنفـرد الأقاويـل

 »1غيرها من الأقاويل 

 مقـدارُ  دُ رِ طّـَإلا أن حازما يرى أن المحاكاة لا تكـون علـى درجـة واحـدة مـن التـأثير دائمـا، وإنمـا يَ  

أي المحاكـاة  - بحسب استعداد النفس لقبولهـا الإبداع في هذه المحاكاة، ويُحَدَّدُ  اد مقدارِ رَ هذا التأثير باطِّ 

. هـذا الشـأن الـذي فُقِـد في العصـور المتـأخرة، يقـول حـازم 2ويقصد حازم بالاستعداد الإيمان بالشعر -

 »3في النفو ، ضاع تأثير المحاكاة أو ضعو إلى الغاية...ولما فقد الشعر منزلته «في المنهاج: 

راء قــــدم مقاربــــة نقديــــة وفـــق نســــق فلســــفي لمــــا تصــــوره القرطــــاجني مــــن آ والحاصـــل أن إحســــان عبــــاس

، باعتبـاره ملتقـى رؤى أرسطو وغـيره مـن فلاسـفة اليونـان والمسـلمين ومذاهب فكرية نقدية متقاطعة مع

وأن كتــاب حــازم القرطــاجني كــان آخــر صــلة بــين النقــد العــربي عمومــا  .الروافــد العربيــة واليونانيــة جميعــا

وأصـابت الشـعر في ، وبين كتاب أرسطو في ظروف يراهـا إحسـان عبـاس كانـت قاسـية علـى القرطـاجني

ـــذوق النبيـــل، والطبـــاع  مقتـــل، لمـــا اعتراهـــا مـــن ضـــياع وفقـــدان للأوطـــان، وفقـــدان للفطـــر الســـليمة، وال

معظمـا مـن شـأن الثـورة النقديـة الـتي حمـل القرطـاجني لواءهـا  .عر العربيش، التي ضاع بضياعها الالحسنة

 بناء القصيدة.  في وجه ما كان سائدا من أن الطبع والوزن والقافية هو الأساس في

                                                             
 .بتصرف يسير 552المنهاج، ص:  - 1
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وكــان لمفهــوم الشــعرية والمحاكــاة والتخييــل النصــيب الأوفـــر مــن جهــد هــذا الباحــث وفــق مــنهج علمـــي 

لهـذا الفكـر في العديـد مـن المـواطن  انتصـر م وموضوعي حقق من خلاله إحاطة معتبرة لفكر القرطاجني.

 .التي وردت في المنهاج بالعديد من مقولات القرطاجني مدعما ذلك

تبيـــانٌ لابـــداع الـــذي هـــي  حـــازمأن مقاربـــة إحســـان عبـــاس لفكـــر نشـــير إلى إذن مـــن المهـــم أن  

أي الشعر والفلسفة اليونـانيين  –استدركه الفكر النقدي العربي ممثلا في القرطاجني على الفكر اليوناني 

المتنوعـة. من ذلك قصور قـوانين النقـد اليونـاني ومعـاييره عـن اسـتيعاب الشـعر العـربي ذي الخصـائص  –

فقـد اسـتدرك علـى النقـاد العـرب الـذين سـبقوه، جانـب تـأثير الشـعر  هذا من جهة أما مـن جهـة أخـرى

في المتلقــي بالتحبيــب والتنفــير؛ لأن الشــعر يحمــل في طياتــه مــا يتــيح لــه هــذا الفعــل مــن حســن التخييــل 

 نهاج.والمحاكاة والصدق والإغراب كما بينه حازم في الصفحة الثالثة والستين من الم

منهـاج البلغـاء  بهذه أهم المحطات التي وقف عندها الباحث إحسان عباس لدى معالجته كتـا 

 رت إليها في اقتضاب من القول؛ كونها مبسوطة في ثنايا هذا البحث.شأ لأدباء للقرطاجنيوسراج ا
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خلال كتابه: ي من جِ بْ صَ المنجز النقدي لحازم القرطاجني في منظور عصام قَ  المبحث الثاني:

 أصول النقد العربي القديم.

أصــول النقـد العربــي « لـدكتور عصـام قصــبجي مـن خـلال كتابــه:إذا تتبعنـا البحـث النقــدي ل 

يؤكد نجده فإننا »نظرية المحاكاة عند حازم  «وبالتحديد في الفصل الثالث المعقود بعنوان: »القديم 

واستفاضـــته في الكـــلام عليهــا، إلا أنـــه لم يـــأتِ فيهـــا  ،رغـــم جعلــه المحاكـــاة جـــوهر الشــعر حازمـــا   أنَّ علىــ

يريـد  –غالبا  –"ظل ، ذلك أنه بين النقاد العرب بشكل عام السائدُ  المحاكاة مفهومُ  بجديد من حيثُ 

 .المألوف في البيئة النقدية آنئذٍ 1بها التشبيه المرئي"

هَاجُ البُـلَغَاءِ وَسِرَاجُ الُأدَباَءِ « أما عن كتابه  مـن »منهاجـه «ا مـا ثـار حـول " أمَّ : فيقول: »مِنـْ

ــــــالأثر  جــــــدل، فيرجــــــع إلــــــى إفراطــــــه فــــــي اســــــتعمال مصــــــطلح المحاكــــــاة علــــــى نحــــــو يشــــــي ب

مصــــطلح  علــــى أنــــه لم يخــــرج عــــن الــــدائرة الفلســــفية للفــــارابي وابــــن ســــينا، عــــدا تغليبــــه2الإغريقــــي..."

 .3المحاكاة على مصطلح التخييل

لم يوفــــق في وضــــع معــــنى ، أو إعطــــاء مفهــــوم أن حازمــــا  قَصَــــبْجِيكمــــا يــــزعم الــــدكتور عصــــام  

عمله في المنهاج مجرد ترديـد لمبـادئ كان ، وإنما   »فن  الشعر«للمحاكاة، مثلما شرحه أرسطو في كتابه 

 ابـن سـينا أرادهـو مجـرد إتَـامٍ لمـا  )المنهـاج(أنَّ عملـه في  ،، كما زعم كـذلكالنقد العربي في زي  إغريقي  
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بقــول ابــن ســينا في ، مســتدلا علــى ذلـك »فــن  الشــعر «واســتدراكه علــى المعلـم الأول أرســطو فيإتَامـه 

" هــذا هــو تلخــيص القــدر الــذي وجــد فــي هــذه الــبلاد مــن كتــاب الشــعر للمعلــم : »فــن  الشــعر«

ولا يبعد أن نجتهد نحن فنبتدع في علم الشعر المطلق، وفي الأول، وقد بقي منه شطر  صالح، 

وقــــول حــــازمٍ في ".1بحســــب عــــادة هــــذا الزمــــان كلامــــا شــــديد التحصــــيل والتفصــــيلعلــــم الشــــعر 

وقد ذكرت في هذا الكتـاب مـن تفاصـيل هـذه الصـنعة، مـا أرجـو أنـه مـن جملـة مـا ": »المنهاج«

 2"أشار إليه أبو علي  بن سينا

وحــازم في نظــر الــدكتور عصــام قصــبجي لم يجتهــد ولم يــأت بجديــد، وأنــه لم يــزد علــى أن شــرح  

مجملا ولم يكـد يزيـد شـيئا مـذكورا، فيقـول لنـا مـا هـي المحاكـاة  كان  "ففصل ماأقوال ابن سينا، 

كما أرادهـا أرسـطو، ومـا هـو سـبيلها إلـى الـنفس؟ ومـن غيـر أن يبـد  ويعيـد فـي محاكـاة التشـبيه 

 3..."لاً زْ ا، والملهاة هَ د  التحسين، ومحاكاة التقبيح، ومن غير أن يفترت المأساة جِ ومحاكاة 

هَــاجُ «ي أنـه لا يمكــن جحـود فضـل حـازمٍ في كتابـه: جِ بْ صَـعصـام قَ  الباحـثيـرى وفي المقابـل   مِنـْ

وملاحظـــات "نظـــرات نافـــذة، فقـــد جـــاء فيـــه بـــأمور جديـــدة دلَّـــت علـــى، »البُـلَغــَـاءِ وَسِـــرَاجُ الُأدَبــَـاءِ 

أن ذلــك كلــه يكشــف وعلــى الــرغم مــن وحــدة المصــطلح، أن محاكــاة حــازم هــي غــير علــى  4بارعــة..."
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في إدراك مفهـوم المحاكـاة  الخطـأمحاكاة أرسطو، وأن حازمـا وقـع في نفـس مـا وقـع فيـه النقـاد العـرب مـن 

 الناشئ عن اختلاف طبيعة الشعر العربي عن الشعر الإغريقي

لقد تناول حازم موضوع المحاكاة بين الأشياء من عدة وجـوهٍ، لكنـه قبـل ذلـك يـورد لنـا و  

تنقسـم أصـلا إلـى مـا يحـاكي فـي نفسـه نظرة الفيلسوف ابن سينا إلى المحاكاة، حيث يـر  أنهـا 

بالوصو، ومـا يحـاكي فـي غيـره بالتشـبيه، ولـيس ثمـة فـار  بينهمـا إلا فـي كـون الوصـو مباشـراً، 

مباشر، أو في كون الوصو يتناول الشيء بغير واسطة، والتشبيه يتناوله من خـلال والتشبيه غير 

نه يبـدو متـأثرا  بالفـارابي في كلامـه إوإذا كان حازم لا يوضح لنا أيهما يفضل ف ،(1)مقارنته بشيء آخر

ولكنه يُـفَصِّلُ كعادته ما أجملـه  2على التمثال والمرآة، حيث تكون صورة التمثال في المرآة محاكاةَ لمحاكاةِ 

كما أنَّ المحاكي باليد قد يمثل صورة الشيء نحتا أو خط ا فتعـرفُ الفارابي أو ابنُ سينا فيقول: " 

ــالَ تلــك الصــورة فتعــرف المصــورَ أيضــا  المصــورَ بالصــورةِ، وقــد يتخــذ مــرآةً يبــدي لــك بهــا تمث

ــ ارة يخيــل لــك صــورة الشــيء بصــفاته بتمثــال الصــورة المتشــكل فــي المــرآة، فكــذلك الشــاعر ت

 ."3نفسه، وتارة يخيلها لك بصفات شيء آخر هي مماثلة لصفات ذلك الشيء

حـين أن الفــارابي مـن الخـلاف بـين الفـارابي وحـازمٍ، فعلـى  لاحـظ ضـربٌ يُ بعـد ذلـك  هعلـى أنـ  

المحاكـاة بعـداً عــن لمـا فيهــا مـن إيحـاء، فقـد ذهـب حــازم إلى أنَّ في "تـرادف" آثـر محاكـاة المحاكـاة 

وأن هذا البعد قـد يفضـي إلى الاسـتحالة، فيُـفَضِّـلُ لـذلك عـدم بنـاء الاسـتعارات بعضَـها علـى  الحقيقة
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وربما ترادفت المحاكاة وبني بعضها على بعض فتبعد الكلام عن  « :بعض بما يبعدها عن الحقيقة

الحقيقة بحسب ترادف المحاكاة، وأد  ذلـك إلـى الاسـتحالة، ولـذلك لا يستحسـن بنـاء بعـض 

فمحاكاة  الاستعارات على بعض حتى تبعد عن الحقيقة برتب كثيرة لأنها راجعة إلى هذا الباب.

اســطة، ومحاكــاة الشــيء بغيــره هــي المحاكــاة التــي الشــيء نفســه هــي المحاكــاة التــي ليســت بو 

 (1)»بواسطة 

ومن خلال هذا الاختلاف الواضح بين حازم والفارابي يتجلَّى مدى ميل حازم إلى مـا قـد  

يفضــي إلى التعجيــب والإغــراب بــالخفي اللطيــف، والنــادر المســتطرف مــن الكــلام، وهــو مــا تفضــي إليــه 

هنــا إلى أن إنكــار حــازم لــترادف المحاكــاة إنمــا نشــأ عنــده  يُشــارأن محاكــاة المحاكــاة. ومــن الجــدير بالــذكر 

وينبغي أن ينظر في المحاكاة التشـبيهية مـن جهـات.  «بسبب اعتقاده بحسية التشبيه فلذلك يقول:

فمن ذلك جهة الوجود والفرت. وينبغي أن تكون المحاكاة على الوجه المختار بـأمر موجـود لا 

ومــن ذلــك جهــة الإدراك. وينبغــي أن تكــون المحاكــاة فــي الأمــور المحسوســة حيـــث . مفــروت

تســاعد المكنــة مــن الوجــوه المختــارة بــالأمور المحسوســة. وبهــا يحســن بــأن تحــاكى الأمــور غيــر 

ــــر  ــــين المعنيــــين انتســــاب، ومحاكــــاة المحســــو  بغي ــــأتى ذلــــك ويكــــون ب المحسوســــة حيــــث يت

 2» المحسو  قبيحة.
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ن الاعتقـاد السـائد في هـذا الأمـر، بـل كـان أشـد حرصـا  علـى ذلـك مـن خـلال دْ عـفحازم لم يحَِ  

وضـع قــانون واضــح لهــذه الحســية علــى ســبيل الشــرط، ومــن شــأن تــرادف المحاكــاة أن يضــعف قلــيلا  مــن 

هــذه الحســية، لأن صــورة التمثــال في المــرآة أقــل حســية في الحقيقــة مــن صــورة التمثــال ذاتــه، وصــورته في 

الثــة، تكــاد تجعلــه معــنى فاقــد الحســية ولــو نســبيا بمــا تثــيره مــن أخيلــة متعــددة تبعــده عــن مــرآة ثانيــة، أو ث

 الأصل شيئا  فشيئا .

ويتضح مما ذكُِرَ أن حازما  حـريص كـل الحـرص علـى أن يبقـى التشـبيه قريبـا مـن الأصـل، لـذلك  

لا يقبــل كثــيرا  مــن ذلــك الإســـراف في الاســتعارة أو المحاكــاة ممــا يُحــَـوِّلُ الشــيء مــن حقيقتــه الحســـية إلى 

ؤيـــة، معـــنى؛ ممـــا يجعـــل ذلـــك الشـــيء يفقـــد الوضـــوح في الرؤيـــة الحســـية مـــن خـــلال تعـــدد صـــور هـــذه الر 

وبالتالي يختلط عليه الأمر بين الحقيقة والخيال، وهو الذي لا يريد لتلك الحقيقة بدلا بغيرهـا لمـا يعتقـده 

، الذي قد يفسد الصـورة، وبالتـالي تشـويه الرسـالة المقصـود بثهـا لمجمـوع ضلال الخيال)أي حازم( من 

الـتي تتبلـور عنـده مـن خـلال مفهومـه المتلقين، وهو المراد من كل ذلك عند حازم، وفق الرؤية الفلسـفية 

 لجدوى الخطاب الأدبي.

لذلك نجد حازما حين يتحدث عن أحكام المحاكاة التشبيهية، يثير أمـرا مهمـا وهـو وجـوب أن  

تكون تلك المحاكـاة متعلقـة بـأمر موجـود غـير مفـروض مـن جهـة، ومحسـوس بـالإدراك مـن جهـة أخـرى. 

 ن المحاكاة التشبيهية السالف ذكره.وهذا ما يُـلْمَسُ ويتجلى في كلام حازم ع
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ـــدَ في مـــا ذهـــب إليـــه مـــن تعلـــق المحاكـــاة بـــالأمر الموجـــود دون   ومـــن اللافـــت أن حازمـــا قـــد انْـتُقِ

المفروض، وفي المحسوس دون الممكن، بعلة أن الممكن هو مجـال الفلسـفة وأمـا الكـائن فمجـال التـاريخ. 

 :وهو ما يذهب إليه عصام قَصَبْجِي بقوله

أن مــن شــأن هــذا الكــلام أن يــذكرنا بمــا ســبق مــن أقــوال النقــاد جميعــاً دون أن  "والحــق 

يدعنا ننقب عما يمكن أن يكون جديداً في مفهوم المحاكاة أو التشبيه، فلا نـدري لمـاذا ينبغـي 

أن تكـــون المحاكـــاة فـــي أمـــر موجـــود، ولا تكـــون فـــي أمـــر مفـــروت، أو تكـــون فـــي أمـــر كـــائن، 

الكائن هو سبيل التاريخ، والأمر الممكن هو سبيل الفلسفة، غير  في أمر ممكن، والأمر  وليس

أننا إذا ذكرنا مفهوم المحاكاة التشبيهية أدركنا دائماً علة كل الآراء النقدية التـي كانـت سـبباً فـي 

 1إضعاف عنصر الخيال."

، وأن إلى أنَّ التخييـــل تـــابع للحـــس -في منظـــور عصـــام قصـــبجي  - كمـــا يـــذهب حـــازمٌ  

الحـــوا  هـــي مـــدار الأحـــوال المســـتطابة فــــي الشـــعر، مثـــل ذكـــر العنـــا  واللـــثم فــــي مـــدركات 

بــل هــو يــرى أن التخييــل في الأصــل صــورة ذهنيــة  ،2الملموســات والمــاء والخضــرة فــي المبصــرات

طيـف بـه ممـا يـرى ، فالرؤيـة لشـيء مرئـي، فالإنسـان إنمـا يتخيـل مـا يـراه، ومـا لا يـراه حيـث يلـتمس مـا يُ 

شــياء منهــا مــا يــدرك بــالحس، ومنهــا مــا لــيس إدراكــه بــالحس، والــذي يدركــه إن الأ«شــرط لازم: 

الإنسان بالحس فهو الذي تتخيله نفسه، لأن التخييل تابع للحس، وكل ما أدركته بغير الحـس، 
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طيفة بـه، واللازمـة لـه، حيـث فذنما يرام تخييله بما يكون دليلاً على حالة من هيئات الأحوال المُ 

الشيء مـن جهـة مـا يسـتبينه الحـس مـن   تكون تلك الأحوال مما يحسُّ ويشاهد، فيكون تخييل

 .1»آثاره، والأحوال اللازمة له حال وجوده، والهيئات المشاهدة لما التبس به ووجد عنده 

لمبــدع علــى تلقــي إذن مــن الواضــح أن مفهــوم المحاكــاة عنــد حــازم يعــني قــدرة ذهــن الشــاعر أو ا 

إن فـي مقـدور «الصور كما تتلقاها المرآة، ثم تخييلها للسامع )المتلقي(، وهذا قريب من قـول أفلاطـون 

المــرء أن يشــبه الشــاعر إذا مــا امســك بمــرآة، وراح يلهــو بهــا، ويعكــس الصــور، فالشــاعر لــيس 

الشــاعر مــن  صــانع صــور بقــدر مــا هــو مــرآة صــور، ولا ريــب أن هــذا المفهــوم الأفلاطــوني يجــرد

ملكــة الخيــال التــي يســتخدمها لإعــادة ترتيــب الأشــياء كمــا يمكــن أن تكــون، علــى غيــر مــا هــو 

مـــألوف فيهـــا، أي لجعـــل غيـــر المـــألوف مألوفـــاً، لأن الشـــاعر إذا كـــان مجـــرد حامـــل مـــرآة، فـــان 

الصانع أولى منه بالفن حقاً، وهو ما ذهب إليه أفلاطون حين وضع شعراء المحاكاة في الدرجـة 

مـة بعـد لاوضـع الفنـان ع، أو حـين 2»لسادسة بعد العراف، وقبل المـزارع ومحتـرف السفسـطة ا

، وظاهر أن محاكاة أفلاطون، ومحاكاة من قلـده مـن النقـاد العـرب تتجـه إلى 3الصانع في نظرية المثل

 مظاهر الأشياء، ومن ثم فلا بد أن يغلب عليها الطابع الحسي، وما يتعلق به من القرب والوضوح.
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 .بين الوضوح والإغراب

نـه كـان يـولي لطـف الكـلام، أقـرب المحاكـاة ووضـوحها أيضـا؟ يلـوح  رُ ثِ ؤْ ي ـُ ولكن، هل كان حازمٌ  

وغرابتـه اهتمامـا  خاصـا ، ولا سـيما أنـه جعـل اقـتران الإغـراب بالمحاكـاة ممـا يلائـم الـنفس، وأورد ذلــك في 

، وحقا  أنه أنكر ترادف المحاكـاة الـتي تعتمـد فيهـا الاسـتعدادات بعضـها علـى بعـض بيـد 1تعريفه للشعر

إلى التعقيـــد، ولعلــه كــان يخشــى ــــ إن هــو أبــاح الــترادف ـــــ  المفضــيَ  نــه كــان يعــني غالبــا  ذلــك الــترادفَ أ

النقاد، ولكنه فيمـا ، وهو ما أنكره أغلب "الِ المَ  تُ وْ صَ  حَّ بَ "استعارة تشبه استعارة أبي نواس في قوله: 

ـقَ عدا ذلك، كان يصرح بإيثار ما هو غير مألوف، أو قريب من التشبيه، وهو أصلا  كـان ي ـُ التشـبيه  مُ سِّ

وهــــذا أشــــد تحريكــــا "صــــف المخــــترع بقولــــه: يو  والمختــــرع، المتــــداولقســــمين:  إلى بهــــذا الاعتبــــار

بالمعتاد، فربما قلَّ تأثرهـا لـه،  تْ سَ نِ للنفو ، إذا قدرنا تساوي قوة التخييل في المعنيين، لأنها أَ 

بالميـل إلـى  وغير المعتاد يفجؤها بما لم يكن به لها استئنا  قط، فيزعجها إلـى الانفعـال بـديهًا

 2"والاستعصاء عليه، و أما المعنى نفسه فحقيقة واحدة  الشيء، والانقياد إليه، أو النفرة عنه

التشـبيه  أغـراضيل إلى الفعل، أو النفور عنه، هـو مـن الم أنها هنا دليلا  آخر على أن وعلى الرغم من 

النفس بما هـو غـير مـألوف  3بالمخترع من التشبيه لأنه يفجأ بُ جَ عْ نه ي ـُأعند حازم فإن ما يعنينا هنا هو 

 أننـه يـؤدي الغـرض الـذي كـان يشـغل ذهنـه كثـيرا ، وهـو أبـالنظر إلى  أصـلاولعله يعجب بغـير المـألوف 

حظـا  في  أكثـرنهيـا عنـه، وطبعـا  فـإن غـير المـألوف  أوتكون غاية الشـعر متجهـة إلى الفعـل حضـا  عليـه، 
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 صُ لِّـتحقيق ذلك من المألوف، لما يحدثه من هزة الانفعال في النفس، ومهما يكن فإن هذا الـرأي قـد يخَُ 

 .1يكون لعبا "محضا أنالتشبيه من 

 )محاكاة الشيء نفسه على حسب أيضاقسمين  الألفةالمحاكاة بحسب  تقسيموقد انتهى به الأمر إلى  

تكون حالة مستغربة، ومن محاكاة الشيء بغيره على غير ما ألف  أنبغير المألوف  المرادُ و ما ألف ،  غير

 :م(3989هـ/423)ت جعمر بن دراَّ  أبيفيه قول 

 2العنابتهد  إلي  بيانع ****        و سلافة الأعناب تشعل نارها

نـــع فـــأغرب في هـــذه المحاكـــاة كمـــا ييـــذوي النبـــات النـــاعم بمجـــاورة النـــار، لا أن ي أن فالمـــألوف 

 .3ترى(

وواضــح أن محاكــاة الإغــراب تجعــل للخيــال ســبيلا  ميســورا للخــلاص مــن تقاليــد النقــد الصــارمة  

يـذبل العنـب إلى  أنن كان المـألوف وإ ،والنار المجازية هنا ــ نار السلافة ــ تذكر بنضرة العنب، لا بذبوله

الشـاعر، وهـو ينظـر إلى الخمـر المشـتعلة في الكـأس: هـذا  إحسـاسهنـا يرجـع إلى  الأمرلأن  ؛جوار النار

كثــيرا  مــن   أوضــحن قــد ا البيــت الــذي جــلا فكرتــه، لكــدائمــا  بمثــل هــذ نــه يــأتأالــذي يبــدو  الإحســاس

 أووضــع النظريــة قــد شــغله عــن التمثيــل لهــا،  يبــدو أن ، ولكــنأصــالتهانظراتــه النقديــة بمــا يكشــف عــن 
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كما هو مبسـوط في مدونتـه   للتمثيل في مثل هذا الموضع ما يسعفه دائما    الأمثلةلعله لم يكن يجد من 

 .المنهاج

في  هُ فُـلِّ بمـا يخَُ  أحـسولع بـه، وكأنـه حازم، فاهتمام  هذا قد استحوذ على الإغراب أمر أنوالحق  

حسـن موقـع المحاكـاة  أسـباب"التعجيـب" وجعلـه مـن  أيضـاعليه  أطلقالنفس من أثر خفي ممتع، ولقد 

من التعجيـب، فيقـوى بـذلك  أنحاءيترامى بالكلام إلى  أنويحسن موقع التخييل من النفس "في النفس 

النفس لمقتضى الكلام، والتعجيب يكون باسـتيداع مـا يثـيره الشـاعر مـن لطـائف الكـلام الـتي يقـل  تأثرُ 

 مســتندر مســتطرف لــذلك، كالتهـدي إلى مــا يقــل التهــدي إليــه مــن ســببالتهـدي إلى مثلهــا، فورودهــا 

مــن معانــد، وكــالجمع بــين مفترقــين  أوشــبيه لــه،  أوشــاهد عليــه،  أوغايــة لــه  أوللشــيء تخفــى ســببيته، 

ـــتي مـــن شـــأن الـــنفس ذجهـــة لطيفـــة قـــد انتســـب بهـــا احـــدهما إلى الآخـــر، وغـــير   أنلـــك مـــن الوجـــوه ال

 1تستغربها(

مــن المحاكــاة مــا  أن أيضــافي الشــبه دون قيــد، فهــو يــرى  الإغــراب أمــرحازمــا  لم يطلــق  أنعلــى  

تكون المحاكاة التي يقصـد بهـا  أنوينبغي  «:أصـلايكون قريبا  إذا كان يقصد به الوضوح  أنينبغي 

الظبـي، والمحاكـاة  بأيطـلالفـر   أيطـلالأقرب، كتشبيه  الشيء صرفة إلى جنسنوضوح الشبه م

منصــرفة إلــى الجــنس الأبعــد   الشــبه التــي يقصــد بهــا التوســع، والراحــة، والقناعــة بمــا تيســر مــن

 أن. وإذا كنـــا لا نعـــرف وجـــه القصـــد هنـــا، أو علتـــه، فإننـــا نعـــرف 2 »كتشـــبيه مـــتن الفـــر  بالصـــفاة
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ـــه الشـــاعر، و أينبغـــي  ا  مـــر ألـــيس  إذنغـــراب الإ يجمـــع الوضـــوح،  أن أرادن كـــان الشـــاعر إذا إلا يحيـــد عن

الحيوانيــة، بالأشـــياء  الأشـــياء«والحــذق عمــد إلى مـــا هــو أكثــر دقـــة مــن تشــبيه الشـــيء بمثلــه، فيشــبه 

الــرو  بــالقلم  إبــرةالنباتيــة، نحــو تشــبيه قلــوب الطيــر رطبــة بالعنــاب، ويابســة بالحشــو، وتشــبيه 

هـــو أصـــل  مـــا إلىزائـــد علـــى القـــرب  أمــرالبعـــد الـــذي هـــو دليـــل الحـــذق  أنوهــذا يعـــني  .1»المســـتمد

ولقد ظل حازم وفيا لهـذا  ،على نحو ما يزيد الوشي على أصل الثوب الذي هو النسيج المحض ،المحاكاة

المشـتركة بـين  الأوصـافن تكـون أم، و بهيكـون المحـاكى معروفـا  غـير مـ أنبحيث اشـترط مـثلا   الأصل

 .2ى من الصفات المشهورةي، والمحاكَ المحاكِ 

، فعبــد القــاهر ذهــب الجرجــاني تــذكرنا بنظــرة عبــد القــاهر الإغــرابحــازم إلى  ةنظــر  نأولا ريــب  

ـــذة الوضـــوح بعـــد  أولىغـــير المـــألوف مـــن التشـــبيه  أنإلى  أيضـــا بالبلاغـــة مـــن المـــألوف فيمـــا بينـــه مـــن ل

 . 3»تشقه أنلا يبرز لك إلا «ن ذلك يشبه الجوهر في الصدف أالغموض، و 

مسألة الوضـوح في المحاكـاة أخـذت تضـعف شـيئا  فشـيئا  عنـد كـل النقـاد، عنـدما  أنوربما كان هذا يعني 

نه يهتز لما خفي من التشبيه، وعـز نيلـه إلا بعـد أالذهن ينفر بطبيعته من المألوف الظاهر، و  أنلاحظوا 

ن كـــانوا لم يشــيروا إلى محاكـــاة إلا تقتصــر المحاكــاة علـــى الظــاهر المحــض، و أ، ولعلهــم كــانوا يريـــدون يٍ لَأْ 

 .الجوهر
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 مفهوم التناص ومستوياته عند القرطاجني:

أثنـاء   بعضهامع  مفاهيم القدماء ومصطلحا م حول التناص، وتفاعل النصوص لقد تعددت 

ـــــة الإبـــــداع ، وســـــارعوا إلى رصـــــد ةتلـــــف أوجـــــه العلاقـــــات الـــــتي تأخـــــذها هـــــذه النصـــــوص فيمـــــا عملي

ـــعفاســـتعملوا مصـــطلح الانتحـــال والإنحـــال وا1بينهـــا ـــع عـــن إحســـان المتب  2لإغـــارة والتلفيـــق وتقصـــير المتب

 وغير ذلك من المصطلحات النقدية المبسوطة في مواضعها من المدونات القديمة.3والسرقة المذمومة

ولقــد تنــاول هــؤلاء النقــاد مســألة التنــاص وفــق مســتويات محــددة، اســتقرأها النقــاد المحــدثون مــن خــلال 

تلـك المـدونات وجعلوهــا مراتـب تبعــا للمسـتوى الفــني للنصـوص، وطريقــة توظيـف نــص لآخـر، أو عــدة 

 نصوص.

وتخضــع هــذه المســتويات كــذلك إلى أوجــه العلاقــات الــتي تأخــذها هــذه النصــوص فيمــا بينهــا.  

 4والحاصل أن القدماء قد ميزوا بين ثلاثة مستويات فنية، يمكن حصرها في ما يلي:

 مستو  التناص الدوني: 

هــذا المســتوى يعجــز الــنص اللاحــق عــن التفاعــل بإيجــاب مــع نموذجــه الفــني الســابق، بحيــث  في 

يقصر عن مساواته ومسايرته، ويكتفي بإنتاج نفس مكوناته الفنية، من جهـة الأسـلوب واللغـة والـوزن، 
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 وجـراء هـذا الأمـر كانـت 1وفي هذا المستوى ينعكس عجـز الشـاعر المتـأخر عـن مجـاراة النمـوذج المتقـدم.

تسميته بالدوني؛ لأنـه يتخلـف عـن سـابقه درجـة، خصوصـا في مـا يتعلـق بالناحيـة الإبداعيـة مـن حيـث 

 جمالية الأسلوب، وسمو اللغة وقو ا، ومناسبة الوزن لغرض النص الشعري ومقامه.

 :مستو  التناص بالتماثل 

المستوى من التناص، يمكن للنص اللاحق أن يساير ويساوي النص السـابقَ في عمليـة  هذافي و   

المبتـــدع،  هـــو الســـابق ؛ لأنـــهدائمـــا إخـــراج المعـــنى، إلا أن الإجـــادة والأحقيـــة تبقـــى للـــنص الأول المتقـــدم

 فيــه )يســاوي الآخــرُ المتبــع، وهــذا مــا يســميه حــازمٌ الشــركة بــين النصــين، حيــث  هــو المتــأخر واللاحــق

 2(.الأولَ 

 "مـاهذا المستوى تتكرس مقولة النقاد القدامى التي ما فتئ الجاحظ يذكرها في ثنايا مؤلفاتـه  وفي       

الـرأي قــد انتقـده جمهـورٌ مــن النقـاد وأهـل الأدب، وبينــوا مجانبتـه لجــادة  وهـذا3تـرك الأول للآخـر شــيئا"

 الواقع والصواب.

 :مستو  التناص بالاختلاف 

 والتخييل في القصص والأمثال والحكم:المحاكاة 

ولعلـــه يريـــد بـــذلك محاكـــاة  "الأمـــور"نفـــو  مـــع ذلـــك نجـــد حازمـــا  يحــدثنا عـــن تخييـــل  أننـــابيــد  

، فهــو يخـرج قلــيلا  عـن الكــلام في المـألوف مــن محاكــاة في القصـص والأمثــال والحكـم التخييــلو ، الأشـياء
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، بما ينم على بصر الكلية، وقد تتعلق بالمعاني المجردةالمحاكاة قد تتعلق بالمعاني  أنالشيء، ويلاحظ 

ن كـان إو  الأفكـارجاوزهـا إلى تي وإنمـا، الأشـياءنافذ بمـا تنطـوي عليـه المحاكـاة مـن  ـول لا يقتصـر علـى 

تخيـل نفـو   أنولا تخلـو «التمثيـل لكلامـه بمـا يحقـق الغايـة المرجـوة منـه. قـال:  إغفـالقد دأب على 

اللاحقـة التـي تقـوم بهـا فـي الخـواطر، هيـ ت تلــك  وأعراضـهابـأقوال دالـة علـى خواصـها،  الأمـور

ــة علــى خــواص  أوصــورها الخياليــة، ، وتتســق الأمــور ــأقوال دال ــأن تحــاكى ب ر، خَــأُ  أشــياءتخيــل ب

 الأشـياءالتي بها تنتظم صورها الخيالية في النفس، فتجعل الصور المرتسـمة مـن هـذه  وأعراضها

علـى وجـوده   المحاكـاة، ويسـتدل بوجـود الحكـم فـي المثـال، الأشـياءلصـور  أمثلةالمحاكى بها 

فالقول على هذا ينقسم إلى: محاكاة قصص وما جر  مجراه، وإلى محاكاة حكمـة،  ،المثل في

نحــــوه، وإلــــى محاكــــاة قصــــص بحكمــــة، ومحاكــــاة حكمــــة  أووإلــــى محاكــــاة قصــــص بقصــــص 

 1»بحكمة

مــن  أعراضــهابمــا يتعلــق بخواصــها أو  "الأمــور"نفــو  المــراد هنــا هــو تخييــل المعــاني  أنوواضــح  

نه لم يـذكر مـن هـذه أ ،نه مما يلفت النظرأ، والحق أقسامهبالقياس التمثيلي الذي ذكر حازم  أو، أخيلة

محاكــاة الحكمــة بالقصــص علــى الــرغم مــن ذكــره لمحاكــاة القصــص بالحكمــة ، ومحاكــاة الحكمــة  الأقســام

ن كــان شــائعا  في الشــعر الفارســي مــثلا ، وقــد كــان في إممــا افتقــر إليــه الشــعر العــربي غالبــا ، و  ،القصــصب

التنبـــه إليـــه مـــا يعـــين علـــى تطـــوير مفهـــوم المحاكـــاة بمـــا يغـــني جانـــب الخيـــال فيـــه، ويجعـــل لـــه غايـــة فكريـــة 

وربمـا كـان مـن دوافعـه  حازما  لم يغفله عن جهل به ولكنه كان يـرى لـه مجـالا  محـدودا ، أنواضحة، على 
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شرف منـه، وكـأن أالحكمة  أنيرى  إذفي ذلك نظرته التي لا تنطوي على تقدير القصص حق التقدير، 

لأن  وبالقصــص إلا حيــث تكــون جزئيــة اكى الحكمــةُ حَــولا تُ «تضــمن الحكمــة عنــده: تالقصــص لا 

عـــم مـــن القصـــص، فـــلا تحـــاكى لـــذلك بـــه إلا علـــى جهـــة الاســـتدلال أكانـــت كليـــة   إذاالحكمـــة 

التمثيلــي، وربمــا منــع مــن ذلــك فــي بعــض الموضــع كــون الحكمــة أشــرف مــن القصــص، وأجــزل 

، هاأركانُ  تْ يَ صِ قْ بمحاكاة إذا كانت بالغة، فالحكم على هذا إذا است ـُ إعانتهاموقعا، فلا يفتقر إلى 

ا دل بــه مَــعنهــا بلفــظ جــزل، محكــم العبــارة، أنيــق النظــام خفيــو علــى اللســان، مخيــل لِ  عــربَ وأُ 

 1» لم تكن أولما قبلها  لةأمثعليه، محاكاة، كانت 

ــا  للحكمــة، حــتى   يمكــن أن يُـعْــرَفَ ولا   مــا كانــت الحكمــة بالغــة لم  إذاكيــف تكــون القصــة عون

التمثيــل لهــا بمــا يجعلهــا  وإنمــاتفتقــر إلى محاكا ــا بالقصــة، فمهمــة القصــة غالبــا  ليســت توضــيح الحكمــة، 

تــأت علــى نحــو غــير مباشــر يجلــو فيهــا طــابع الفــن،  حينئــذٍ لأنهــا  ؛في القلــوب وأنفــذقــرب إلى النفــوس، أ

، خيـالي   صٍ صَـتسـربت إليـه عـبر قَ  إذاكانـت مباشـرة لم تجـد سـبيلها إلى القلـب مثلمـا تجـده   إذاوالحكمـة 

في قـدرة القصـة علـى تصـوير الحكمـة  وإنمافالمسألة ليست في شرف الحكمة، وضعة القصة، 

 "مثنـوي"مثـل  متفـر دثر شعري أما نظر المرء في  وإذا، بحيث لا يجد المرء حرجا  في فهمها، خير تصوير

دينيـة صـوفية، يحـاول الشـاعر تخييلهـا مـن  رٍ كَـفِ  أو مٍ كَـوجده قائمـاً علـى حِ جلال الدين الرومي، 
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وهـــا هنـــا تكمـــن قيمـــة الرمـــز الـــذي هـــو عصـــارة الشـــعر، والـــذي يبـــنى ،1خـــلال قصـــص شـــعري ممتـــع

حازمـــاً لـــم ينـــاق  المســـألة مـــن خـــلال الجزئـــي  أنولـــو تَثيليـــة،  أخيلـــةالقصـــص لاشـــارة إليـــه عـــبر 

يوجـه النقــد إلــى الكشــو عـن هــذا الجانــب الشــعري  أن، والشــريو والوضــيع، لاســتطاع والكلـي

الذي كان كفيلًا بتوجيه الشعر وجهة محمودة، وتخليصه من الطـواف حـول مظـاهر الأشـياء إلـى 

، فــيحفظ جانــب الفــن دون أن يغفــل جانــب الفكــر، ومهمــا يكــن، فقــد اســتطاع أعماقهــاالنفــاذ فــي

ـــتي تعضـــد هـــذه غـــيرُ  أغفلـــهمـــا  ينتبـــه إلى أنحـــازم حقـــا   ـــة ال ه، غـــير أن افتقـــار الشـــعر العـــربي إلى الأمثل

 منها على خير وجه. الإفادةالنظرات العميقة كان يحول دائما  دون 

وفي هذا الصدد، ومقارنة لقراءتي إحسان عبا  من جهة وعصام قصبجي مـن جهـة أخـر ، يمكننـا أن      

نخلص إلى أن القراءتين كانتـا علـى طرفـي نقـيض أوتكـاد أن تكـون كـذلك، حيـث قـدم إحسـان عبـا  منـتج 

مـع الـرؤ   حازم القرطاجني وفق مقاربة نقدية بوجه فلسفي يراها قد تقاطعت في كثير من النقـاط والمـواطن

الفلسفية لأرسطو وأفلاطون والفارابي وابن سينا وابن رشد، بحيث تنكشو عن حقائق نقدية ورؤ  تنظيريـة 

أرادهــا حــازم أن تكــون ضــياء للأدبــاء والشــعراء والنقــاد علــى حــد ســواء. وبالتــالي يوجــه الشــعر مــن خلالهــا 

عن طريقة الفحـول، وبعـد أن هجـروا سـنة  ، بعد أنِ ابتعدواالوجهة الصحيحة التي فقدها الشعراء المحدثون

، حيــث ركــز خصوصــا علــى مســائل الشــعرية العربيــة العــرب وســمتها فــي بنــاء و تشــكيل القصــيدة الشــعرية

، فذحســان عبــا  يــر  أن  حازمــا كــان رجــل المرحلــة ورجــل والمحاكــاة والتخييــل وفلســفة الأقاويــل الشــعرية
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التـي  الوجهـة الصـحيحة ،توجيـه الأدبـاء و الشـعراء والنقـاد، وفعلا تمكن مـن ضـبط بوصـلة الشـعر و المهمة

 يمكن أن تنهض بالشعر ولغته إلى المقام المأمول.

فذنه ير  أن  حازما لم يأتِ بجديد في ما يتعلق بالمحاكاة من حيث المفهوم السـائد  عصام قصبجيأما     

ثار من جدل حول كتاب يئة النقدية. وأما ما بين النقاد العرب، وأنه يريد بها التشبيه المرئي المألوف في الب

إلى إفراط حازم في توظيو مصطلح المحاكاة على نحو  فمرده »منهاج البلغاء وسراج الأدباء  «حازم 

 .يشي بالأثر الإغريقي، وتغليبه على مصطلح التخييل

 «كما يزعم عصام قصبجي أن حازما لم يوفق في تحديد مفهوم للمحاكاة كما هو الشأن عند أرسطو في    

لا  وإنمـا كـان عملـه فــي المنهـاج مجـرد ترديـد لمبـاد  النقـد العربـي فـي زي  إغريقــي  » فـن الشـعر

 .غير

تاريخ النقد  « أن الصواب كان حليفا لما ذكره إحسان عبا  في كتابه من خلال ذلك يبدوو    

ذلـك إلـى حـد  بعيـد، حيـث ظهـرت رؤاهُ وآراؤه  عصـام قصـبجي بينمـا جانـب» الأدبي عنـد العـرب

متطرفــة  »منهــاج البلغـاء وســراج الأدبـاء  «حـول مــا جـاء مــن أفكـار ومــذاهب نقديـة تنظيريــة فـي 

 حينا وقاسية أحيانا أخر و
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منظور جابر عصفور من خلال كتابه: المنجز النقدي لحازم القرطاجني في  المبحث الثالث:

 مفهوم الشعر.

 :مفهوم الشعر أولًا:

من النقاد العرب المعاصرين الذين اهتموا بآراء حازمٍ النقدية، ودأبوا على دراستها دراسة علمية  

هَـاجُ البُـلَغـَاءِ وَسِـرَاجُ الُأدَبـَاءِ  «موضوعية مستفيضة ، مـن خـلال كتابـه  ، الـدكتور جـابر عصـفور، »مِنـْ

ــــعْرِ( خاصة في كتابيه:   ) الصورة الفنية في التـراث النقـدي والبلاغـي عنـد العـرب ( و)مَفْهُـومُ الشِّ

استطاع هذا الناقد أن يُميط اللثام، و يزيح الغبار عن أمور تنظيرية كثيرة، تتعلـق  بقضـايا مفهـوم  حيث

لتنظـــيري العـــربي، إمـــا للجهـــل بهـــا أو لتجاهلهـــا، ولقـــد الشـــعر، كانـــت غـــابرة منســـية في مســـار النقـــد ا

اســـتطاع جـــابر عصـــفور أن يقـــدم أعمـــال حـــازم النقديـــة غضـــة مفصـــلة، متوائمـــة مـــع الثقافـــة النقديـــة 

ذات الخلفيات الفلسفيةالمعاصرة  .، خصوصا التوجهات الأدبية  

مـن خـلال  –كرونولوجيةٍ   فمما لا شك فيه أن المتتبع لتاريخ النقد الأدبي العربي القديم، بقراءة 

ينشـــأُ بســيطا  كـــأيِّ علـــم آخــرَ، ثم ينتقـــل وبـــبطءٍ إلى نقـــد  ذا النقـــدهـــ يجــد  -دراســات جـــابر عصـــفور 

تطبيقي  يعاد الجوانب الشكلية للأقاويـل الشـعرية، في جوانبهـا النحويـة، وأجسـام ألفاظهـا، وغيرهـا مـن 

ل مرحلتـــه الأولى كـــان تطبيقيـــا وفـــق علاقـــة المســـائل الـــتي اســـتحوذت علـــى اهتمـــام النقـــاد، فالنقـــد خـــلا

ــةٍ تبعــا  لثقافــة رواده، حيــث ابتعــد عــن التنظــير لمفهــوم الشــعر؛ حينمــا ابتعــد النقــاد عــن الفلســفة،  طردي

:" الشـيء اللافـت نقدا  تنظيريا أو يكاد لما ظهر نقـادٌ احتكـوا بالثقافـة والفلسـفة اليونـانيتين، فــــــــ وصار

بنقــاد علــى صــلة  –فــي الأغلــب  –التأصــيل النظــري للشــعر ظلــت مقترنــة للانتبــاه أنَّ محــاولات 
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بداهـة  –وثيقة بالثقافة الفلسفية. وبقدر ما يصح هذا بالنسبة إلى ابن طباطبا وقدامة فذنه يصـح 

، بحكـم صـلتهما المؤكـدة تاريخيـا أحمد بن سهل البلخي وسنان بن ثابت بن قرةبالنسبة إلى  –

بالفلسفة. وبقدر ما كان الناقد يزداد قربا من مجالات الفكر الفلسفي كانت كتاباته تزداد عمقا 

 1وأصالة."

 بين النقد والفلسفة: -

حقيقــةٌ أخــرى يقررهــا جــابر عصــفور في كتابــه مفهــوم الشــعر، وهــي أن الجهــود الــتي بــذلها الفلاســفة     

يل النظري للشعر، ساعدت حازما وتقدمت بـه خطـواتٍ عملاقـة  إلى الأمـام؛ لـذلك فيما يتعلق بالتأص

" ولا شــك أن التأصــيل النظــري للشــعر كــان يكتســب عمقــا مســتمرا بالإفــادة مــن الاطــراد يقـول: 

المتواصــل فــي محاولــة الفلاســفة التوفيــق بــين أفكــار اليونــان عــن الشــعر، وطبيعــة الشــعر العربــي، 

محــاولات الكنــدي والفــارابي وابــن ســينا برســالته  –فــي هــذا المجــال  – ولقــد طــور ابــن الهيــثم

، وواصـل ابـن رشـد هـذه المحاولـة  »ممتزجـة مـن اليونـاني والعربـي « الضائعة عن صـناعة الشـعر

لأرسـطو أو فــي  »الخطابـة«و »الشــعر « حتـى وصـل بهـا إلــى خاتمتهـا الطبيعيـة فــي شـرحه كتـاب

مت هــذه المحاولــة المتواصــلة للفلاســفة مــادة خصــبة، ، ولقــد قــد»جمهوريــة أفلاطــون  «شــرحه 

أفــاد منهــا حــازم  القرطــاجني فــي القــرن الســابع، واســتغلها فــي متابعــة التأصــيل النظــري لمفهــوم 

 "2الشعر، فأعانته على الوصول إلى مفهوم متكامل، لا نجد له مثيلاً في التراث النقدي.
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إن عامــل الفلســفة والانشــغال بهــا في مجــال الفكــر والتنظــير النقــدي، هــو أمــر حاســمٌ :مفهــوم الشــعر

للوصــول إلى إنجــاز مفهــوم متكامــل للشــعر، وفقــا  لمــا قــرره جــابر عصــفور في هــذا المقــام، وهــذا مــا تحقــق 

مدي الجاحظ والآعند حازمٍ الذي أتاح له تأخرهُ الاطلاعَ على ما أنجزه النقاد التطبيقيون، من أمثال 

بالإضافة إلى  كابن سينا والفارابي وابن رشدٍ،... وغيرهم، وعلى ما أنجزه الفلاسفة النقاد والمرزوقي

عبــد ...وغــيرهم، وعلــى مــا أنجــزه كقدامــة بــن جعفــر ، وابــن طباطبــا العلــويين نظــر منجــزات النقــاد الم

لمــي الــوافر قــد ...، هــذا الــزخم العالقــاهر الجرجــاني وابــن ســنان الخفــاجي وأبــي هــلال العســكري 

أتاح لحازمٍ القرطاجني المجال فسيحا ؛ لكي يحقق بدوره خطواتٍ عملاقة  للنقد التنظيري، وتوجيه الفكر 

النقــدي توجيهــا  فلســفيا صــحيحا ، طالمــا أخطــأه النقــاد الأوائــل؛ بســبب بعــدهم عــن الفكــر الفلســفي، 

ويطـــرح الفرضـــيات والإشـــكالات الـــذي يبحـــث في العلـــة والمعلـــول، ويحـــدد المقـــدمات، ويضـــع النتـــائج، 

" وهنـاك تباعـد ويبحث لها عن الجواب. لذلك يقول الدكتور جابر عصـفور في هـذه النقطـة بالـذات: 

زمني يصل إلى حوالي ثلاثـة قـرونٍ يفصـل مـا بـين حـازم وبـين ابـن طباطبـا وقدامـة. وقـد كـان هـذا 

ليـه سـلفاه اللـذان سـبقاه فـي التباعد في جانب حازمٍ، لأنـه أتـاح لـه الاطـلاع علـى مـا لـم يطلـع ع

المحاولة، وأعني إنجازات الفلاسفة والنقاد التطبيقيين الذين قدموا إنجازهم منذ النصـو الثـاني 

بـن  الذين كتبـوا بعـد قدامـة كما أتاح له الاطلاع على إنجازات النقاد النظريين من القرن الرابع،

فـي الأجـزاء التـي  –القرطاجني كان يعرف قدامة جيدا، فقد ذكـره  جعفر. ومن المؤكد أن حازماً 

هَاجُ البُـلَغَاءِ وَسِرَاجُ الُأدَباَءِ «وصلت من   " 1غير مرة ذكراً ينطوي على إجلالٍ وتقديرٍ. -»مِنـْ
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 البلاغة والفلسفة: علم بين -

ــا مــن الفكــر النقــدي لــدى حــازم القرطــاجني،   ــبْرِزُ الــدكتور جــابر عصــفور جانب بتناولــه قضــية يُـ

هَاجُ البُـلَغَاءِ وَسِرَاجُ الُأدَباَءِ «في  أخرى ، والتي تُـعَدُّ من أساسيات المعرفة، وأصول العلوم في الحقل »مِنـْ

النقدي، يتعلق الأمـر بـالتفريق بـين المصـطلحات المتداولـة بـين رواد أصـول هـذا العلـم، وبالتحديـد تلـك 

فــاهيم والمعــارف وكُلِّيَّــاتُ هــذه الأصــول، خاصــة  مــن زاويــة الــدقائق الخفيــة، والــتي تنضــبط علــى إثرهــا الم

البُـعْدِ الفلسفي لدلالة تلك المصطلحات، وما يترتب عنها من رؤى  ونظرياتٍ تتسق بفضـلها المفـاهيم، 

 »علـم الشــعر«وتتضـح التصـورات، وتتطـور بسـببها الصــناعة الشـعرية، وتزدهـر لغـة الشــعر. والمتمثلـة في

 .»صناعة البلاغة«و »علم البلاغة«و »صناعة الشعر «و

وهنا تستوقفنا الثقافة الفلسفية لحازمٍ، والتي كان لها الدورُ الحاسمُ في تجسيد النقد النظري على  

أرض الواقــع في تــاريخ الفكــر العــربي، علــى تلــك الصــورة المتكاملــة، حــتى قــال بعــض النقــاد المعاصــرين، 

لأول مرة، مثمرة  نتائجَ وآثارا  للمثاقفةِ بين الحضارة العربية  ومنهم جابر عصفور، أنَّ هذه الظاهرة تتألق

الإســلامية والحضــارة الإغريقيــة الهيلينيــة، في أحســن صــورةٍ، وأرقــى مشــهدٍ، عرفتــه الحركــة النقديــة العربيــة 

 1منذ انطلاقها.
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 بين العلم والصناعة: -

اللــذين اخــتلط مفهوماهمــا في مؤلفــات النقــاد القــدامى، حيــث »العلــم «و»الصــناعة «فمصــطلح     

إلـى الجوانـب  »الصـناعة«" قـد ينصـرف مفهـوم تداخلت دلالة العلم مـع دلالـة الصـناعة، علمـا  أنـه 

إلــى الأصــول النظريــة المتعلقــة  »العلــم«العمليــة المتعلقــة بكيفيــة العمــل، بينمــا ينصــرف مفهــوم 

لعلـــم بـــالإدراك والتـَّعَقُّـــلِ والمعرفـــة الكليـــة المتصـــفة بالوحـــدة بـــذدراك الكليـــات، وبالتـــالي يـــرتبط ا

ومع كـل ذلـك فـإن "1والتعميم، كما ترتبط الصناعة بالقواعد العملية المترتبة على الإدراك الكلي.

هذين المصـطلحين قـد تـداخلت دلالتهمـا عنـد النقـاد القـدامى، فجعلـوا العلـم تـارة في مقابـل الصـناعة، 

دقــــة دلالــــة العلــــوم النظريــــة والعمليــــة في آنٍ واحــــدٍ، أمــــا حــــازم فقــــد حــــرص علــــى وتــــارة أطلقــــوه علــــى 

" فعلـــــى مســـــتو  وإن حصـــــلت لديـــــه تلـــــك الازدواجيـــــة في الفهـــــم(المصـــــطلحين )العلـــــم( و)الصـــــناعة

 »الصـناعة«إلى الأصول النظرية، بينما ينصـرف مصــــطلح  »العلم«التخصيص ينصرف مصطلح 

 »القـو  الصـانعة  «إلى المزاولـة العمليـة. وعلـى هـذا الأسـا  يتحـدث حـازم عـن  »الصنعة«أو 

التـــي تتـــولى العمــل فـــي ضـــم بعــض أجـــزاء الألفـــاة  «فــي عمليـــة نظــم الشـــعر، باعتبارهـــا القــو  

والمعــاني والتركيبــات النظميــة والمــذاهب الأســلوبية إلــى بعــض، والتــدرج مــن بعضــها إلــى بعــض، 

"هـذا علـى 2باعتباره مرادفا للقوانين المصححة التي يمكـن تدارسـها »العلم  «بينما يتحدث عن 

مــــع  »صــــناعة البلاغــــة  «"مســــتو  التعمــــيم يتــــرادف مصــــــــطلح مســــتوى التخصــــيص، أمــــا علــــى 
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.... بحيث يشير كـلا  »صناعته  «مع  »علم الشعر  «، كما يترادف »علم البلاغة  «مصطلح 

ين الكليـــة التـــي يتوســـل بهـــا الناقـــد فـــي التحليـــل المصـــطلحين إلـــى الأصـــول النظريـــة أو القـــوان

والتفسير والحكم، كما يشيران إلى القواعد العملية التي يتوسل بها الشـاعر فـي الـنظم، ويصـدر 

ورغـم كـل هـذا التـداخل نخلـص إلى نتيجـة مهمـة يقررهـا حـازمٌ، ويـرى لـزوم "1عنها في مزاولة الإبداع.

"يلـزم أن يكـون العـالم بالشـعر شـاعراً، كمـا أن يكـون يـث توفرها في الشاعر والناقد علـى السـواء، بح

 "2الشاعر عالماً في الوقت نفسه.

هــذا مــن ناحيــة أمــا مــن ناحيــة أخــرى، فــإن موضــوع علــم البلاغــة هــو الأدب، وبصــورة أدق؛ لغــة     

وفي "3" فمادته التي يتعامل معها هي الكلمات المنتظمة في سـيا  متميـز.الشعر والخطابة؛ لذلك 

الذي يهتم بالصواب  -ه المسألة يكشف حازم الكثير من اللبس والغموض الحاصل بين علم اللغة هذ

وعلــــم البلاغـــة الــــذي يهـــتم بقيمـــة اللغــــة الأدبيـــة في مســــتويا ا  -والخطـــأ مـــن خــــلال أسســـه المعياريـــة 

ــا يمكــن أن نفتــرت المختلفــة، لــذلك يقــول جــابر عصــفور:  أن الجانــب  –مــع حــازم  –" ومــن هن

يتميـز عـن العلـوم اللغويـة الجزئيـة ويتجاوزهـا،  »علم لسان كلي   «ي في علم البلاغة بمثابةاللغو 

معرفــة طــر   «لأنــه لا يهــتم بجانــب الصــحة بقــدر مــا يهــتم بجانــب القيمــة. ولــذلك يقــول حــازم:

التناسب في المسموعات والمفهومات لا يوُصَلُ إليها بشيء من علوم اللسان إلا بالعلم الكلـي 

ــ ك، وهــو علــم البلاغــة، الــذي تنــدرج تحــت تفاصــيل كلياتــه ضــروب التناســب والوضــع، فــي ذل
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فيعرف حال ما خفيت به طر  الاعتبارات من ذلك بحال ما وضحت به طر  الاعتبار، وتوجـد 

 صـلاحو »طرقهم في جميع ذلك تترامى إلى جهة واحدة مـن اعتيـاد مـا يلائـم واجتنـاب مـا ينـافر 

 "1هذه العبارات أنَّ علم البلاغة علمٌ يرتبط بطبيعة مادته، وهي لغة الأدب، وبالتالي فهو علم لسان

، عناصـروالأمر المهم الذي يمكن التركيز عليه هو أنَّ العمل الأدبي في نظر حازم يتشكل من أربعـة     

وهي: العالم، والمبـدع، والعمـل الأدبي، والمتلقـي. تربطهـا علاقـات محورهـا العمـل الأدبي بعلاقاتـه اللغويـة 

وهــذه مــن أهــم النتــائج الــتي بلور ــا الدراســات اللســانية الحديثــة خاصــة عنــد جاكوبســون. وفي 2المتميــزة 

جهة ما يكـون عليـه اللفـظ " يكون النظر في صناعة البلاغة من هذه المسألة بالضبط يقول حـازمٌ: 

الدال على الصور الذهنية في نفسه، ومن جهة ما يكون عليه بالنسبة إلى موقعه من النفو  من 

جهة هيأته ودلالته، ومن جهة ما تكون عليه تلك الصور الذهنيـة فـي أنفسـها ومـن جهـة مواقعهـا 

كـون عليـه فـي أنفسـها من النفو  من جهة هيأتها ودلالتها على ما خارج الذهن، ومن جهة ما ت

الأشياء التي تلك المعاني الذهنية صور لها وأمثلة دالة عليها، ومن جهة مواقع تلك الأشياء من 

 " .3النفو 

الــــدكتور جــــابر عصــــفور قضــــية أخــــرى في الفكــــر النقــــدي عنــــد حــــازمٍ  يقــــررمــــن زاويــــةٍ أخــــرى  

يمكـــن دراســـتها أو الحكـــم بصـــحتها أو  لا ،القرطـــاجني، وهـــي أنَّ الألفـــا، الأدبيـــة في الدراســـة البلاغيـــة

" تتــرابط فــي علاقــاتو تكشــو عــن تكامــل عناصــر العمــل خطئهــا بمنــأى  عــن الســياق الأدبي، وإنمــا
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الأدبي، وتكشو عن الأبعاد الإدراكية للعمـل، علـى مسـتو  علاقـة المبـدع بالعـالمو وعـن أبعـاد 

، »الكليــة  «البلاغــة صـفة ومــن هنـا يكتســب علـم  التـأثير علـى مســتو  علاقـة العمــل بـالمتلقي.

فيتجاوز محض الدراسات اللسانية الجزئية إلى آفـا  أكثـر شـمولا، تنطـوي علـى إدراك الفاعليـة 

ــة بــين الجوانــب الأربعــة للعمليــة الأدبيــة، كمــا تنطــوي علــى إدراك كــل جانــب مــن هــذه  المتبادل

 "1الجوانب على حدة

ليرتقـيَ إلى دراسـة ألفـا، »الكُلِّيـَةِ  «رطاجني صـفةَ وبهذا المفهوم يكتسب علم البلاغة عند حازم الق    

اللغة الأدبية ضمن مستوياتٍ أكثرَ عمقا ، وأفضل تفاعلا ، بين عناصر العمليـة الأدبيـة، وبالتـالي تحقيـق 

 الغاية المنشودة من ذلك.

ــوِرُ   جــابر  وبمقارنــة بــين مفهــوم البلاغــة عنــد جــازمٍ، وبــين مفهومهــا عنــد الســكاكي وأتباعِــهِ، يُـبـَلْ

عصفور التفكير النقدي لدى حازم القرطاجني، من حيث هو عمليةُ ضـبطٍ للآليـات للتفريـق بـين علـم 

وعلـم البلاغـة كمـا فهمـه  .أو صناعة البلاغة، وبين علـوم اللغـة الجزئيـة الـتي  ـتم بمسـألة الصـحة والخطـأ

تبارهــا أجــزاء  فاعلــة في ؛ لأنــه يــدرس الألفــا، باع -الســكاكي وأتباعــه واحــد مــن هــذه العلــوم الجزئيــة 

أي الانصراف إلى المعنى الجزئي الذي مقته حازم ، فأتباع السكاكي يرون البلاغة  –سياق يحمل قيمة  

متصــلة بــالاحتراز عــن الخطــأ حــين تأديــة المعــنى المقصــود، والتفريــق بــين الكــلام الفصــيح وغــيره، بمعــايير 

حازما  يرى علـم أو صـناعة البلاغـة غـير ذلـك تَامـا ، فهـو وفي المقابل فإن  علوم  المعاني والبيان والبديع.

يركــز بصــورة دقيقــة علــى جانــب القيمــة الأدبيــة، مــن خــلال مهمــة العمــل الأدبي، وماهيــة هــذا العمــل، 
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والعلاقــة بــين المهمــة والماهيــة، دون تجاهــل التفاعــل الوثيــق بــين العمــل الأدبي والعــالم والمبــدع والمتلقــي في 

ــ  –فــي عصــرنا الحاضــر  –عنــد حــازم أقــربُ إلــى مــا نســميه  »علــم البلاغــة «" ـ الوقــت نفســه. فــــ

 "1بالنقد الأدبي، من حيث شمولُ العمل وتعددُ جوانبه.

لكنَّ علم البلاغة عند حازم يكون أكثر  ولية  حين يركـز علـى جانـب القيمـة مـن خـلال ثلاثـة        

هـا في ماهيـة العمـل الأدبي، والثالـث يتعلـق بمبحـث مستويات يتمثل أولها في مهمـة العمـل الأدبي، وثاني

الأداة المبنية على فهم المهمة والماهية، من دون إهمـالٍ للتفاعـل الوثيـق بـين العمـل الأدبي والعـالم والمبـدع 

 والمتلقي في الوقت نفسه.

يقـة مـن خـلال صـلته الوث -في منظور الـدكتور جـابر عصـفور  -وتنطلق  ولية علم البلاغة عند حازم 

ــرُ مصــدرَ الإبــداع لابــد أن يكــون ملمــا  بـــ  " تصــورات كليــة عــن العــالم بالفلســفة، فالناقــد الــذي يُـعْتَبـَ

باعتبــاره مصــدر الإبــداع، وعــن المبــدع باعتبــاره الفاعــل الخــلا  فــي عمليــة الإبــداع، ناهيــك عــن 

وجـودي العمل والمتلقي. ولا بد أن تنطـوي هـذه التصـورات الكليـة علـى مقـولات ذات محتـو  

، »الصـور الذهنيـة  «وعن علاقـات  »عن الأشياء الموجودة في الأعيان  «)أنطولوجي( ومعرفي 

  " 2بهذه الأشياء الموجودة في الأعيان. 

وعلــى هــذا الأســاس يســتوقفنا الــدكتور جــابر عصــفور عنــد نقطــة مهمــة، في الطــرح العلمــي الفلســفي 

الـــوعي بســـيكولوجية الإبـــداع وســـيكولوجية  ضـــرورة«الـــذي اعتمـــده حـــازم في كتابـــه المنهـــاج وهـــي: 
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إدراك مغـز  العمليـة الأدبيـة وآثارهـا الناجمـة بالنسـبة إلـى «وهنـا لا بـد مـن »1التلقي على السـواء

عنـــد هـــذا  -المبـــدع والمتلقـــي، وعلاقـــة هـــذه الآثـــار بمغـــز  الحيـــاة نفســـها وعلتهـــا. ولا يمكـــن 

ل تجاوزهـا إلـى إطـار فلسـفي أشـمل، الاقتصـار علـى صـناعات اللسـان الجزئيـة، بـ   –المستو  

وذلــك لشـــمولية الفلســفة واتصـــافها بالكليــة، وصـــلة »2يفيــد فيـــه العلــم مـــن الفلســفة إفـــادة واضـــحة

ولذلك أدرك حازم أن إقامة علم البلاغة تغـدو مسـتحيلة  «موضوعا ا بأساسيات العملية الأدبية. 

تجـاوز  « منظـور جـابر عصـفور يعـني فاعتمـاد حـازمٍ علـى الفلسـفة في »3ما لم تعتمد على الفلسـفة 

الجزئية والوصول إلى أفق أكثرَ رحابةً وتماسكاً في آنٍ، وعندئـذ يصـبح علـم البلاغـة قـادراً علـى 

هــذه الصــلة بــآراء الفلســفة و »4صــياغة قــوانينَ كليــةٍ، ذات قــدرة علــى التحليــل و التفســير والتقيــيم

فـي عمليـة  ا العقلـي، ... وصـفة المرونـة" صـفة التماسـك فـي نظامهـأصول المنطق تكسـب قوانينـه 

هـذه المرونـة في التقيـيم " و5تتجاوز المستو  الجامـد للعلـوم اللغويـة إلـى آفـا  راقيـة  بحيث التقييم

كُلِّ أسباب التدني والانحطاط للُِغَةِ الأدبِ  ، فينفـتح -و لغَُةُ الشعرِ مـن ذلـك خَاصَّـة   -من شأنها إزالة ُ

" إلى آفاٍ  راقيةٍ يتطلع إليها كل ، أمام الباثِّ المبدع، شاعرا  كان أم أديبا  باب الإبداع على مصراعيه

من طمحت بـه همتـه إلـى مرقـاة البلاغـة المعضـودة بالأصـول المنطقيـة والحكميـة دون أن يهـبط 
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وهنـا يبلـور " 1رٍ بها إلى حضيض صناعات اللسان الجزئية المبنيةِ أكثرُ آراَئِهَا علـى شـفا جُـرُفٍ هَـا

ضــافات حــازمٍ الجليلــة إلى النقــد الأدبي العــربي القــديم، في إلنــا الــدكتور جــابر عصــفور تجلــي إضــافةٍ مــن 

مجال التنظير المبني على أسسٍ فلسفيةٍ، والهـادف إلى نقـل غايـاتِ النقـد الأدبي مـن بسـاطته المعهـودة في 

سـيكولوجية ، والأصول الِحكْمِيـة؛ ألا وهـي اعتبـارُ البيئة العربية، إلى الأبعاد الفلسفية، و الآراء المنطقية

في العملية الأدبيـة، وجعلهـا في هـذا الشـأن بمكـانٍ، علـى العكـس تَام ـا،  تلقيمالمبدع وسيكولوجية ال

المســتو  الجامــد للعلــوم علــى مــا جــرت عليــه عــادة النقــاد النمطيــين القــدامى، مــن معياريــة كَرَّسَــتْ 

ا علـى العمليـات الكـبرى للنقـد  -ن هذه العلوم وعلم البلاغة واحد م-اللغوية ا بعيـد  الـتي سـيطرت أمـد 

الأدبي، وحصــرته في مجــال جزئيــات الكــلام، بعيــدا عــن معالجــة الأنســاق والنصــوص، وبعيــدا عــن الآراء 

ـــدى الشـــعراء  ـــة، الـــتي وســـعت مـــن الخيـــال وأخصـــبت التخييـــل والمحاكـــاة ل الفلســـفية، والأصـــول الحكمي

 الثقافتين العربية واليونانية في صورة منقطعة النظير، وأدخلت إلى سـاحة الإبـداعِ والأدباء، وزاوجت بين

مفاهيمَ وتصوراتٍ جديدة ، لا سبيل إلى الاستغناء عنها أو نكرانها، أو تجاهل آثارها وانعكاسـا ا علـى 

لك الكَـمِّ الهائـلِ ظلالُ ذلك الإبداعِ، وثمارُ تلك المثاقفةِ، في ذ لغة الشعر والأدبِ عموم ا، حيث تجلت

.  من التنظير النقديِّ المنبعث من العمق الفلسفيِّ الجديدِ، و نصوص مُنْتَجِ العملِ الأدبيِّ العربيِّ الكَثِّ
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 فاعلية المقام أو أهمية السيا : -

وفي هذا الصدد يواصل الدكتور جابر عصفور تحليل علاقة علم البلاغة بالفلسـفة، وآثـاره الانفعاليـة    

ذا العلم قد ارتكز على ميزتين مهمتـين حينمـا  والفلسفية على كل  من المبدع والمتلقي والنص، حيث إنهَّ

 اتصل بالفلسفة اتصالا وثيقا في منظور حازمٍ، ألا وهما:

 أولا: خصوصية المادة.

 ثانيا: خصوصية القوانين.

للغـة الأدب، وحـين يتميـز "الانفعالات الإنسانية المصـاحبة ، فتتمحور حول خصوصية المادةأما 

بحيث يصير لهذه الانفعالات النفسية الأثر " 1بناؤها الدلالي والنحوي تميزاً يتصل بوظيفتها النوعية

البـــالفي في تَـراَتبُِيَـــةِ وبنائيـــة الألفـــا، المشـــكلة للغـــة الأدب وتناســـقها، كمـــا ينتقـــل هـــذا الأثـــر إلى البنيـــات 

قتضـــى الوظيفـــة اللغويـــة لهـــذه الْأنَْسَـــاقِ، الحاملـــة للمعـــاني النحويـــة والدلاليـــة كـــذلك ومـــدى مواءمتهـــا لم

 الراقية، الموازية لها كم ا وكيف ا.  

 فاعلية المقام أو أهمية السيا :

فتتبلـور في صــفة المرونـة الـتي يحملهـا جانــب المعياريـة في علـم البلاغـة، المتصــل  خصوصـية القـوانينوأمـا 

بالوضعيات غير الثابتة والمتعلقة بفاعلية السياق الأدبي، وهنا يسـتدل الـدكتور جـابر عصـفور علـى هـذا 

" أكثـر مـا يستحسـن ويسـتقبح فـي علـم البلاغـة لـه الكلام بعبـارات حـازمٍ في المنهـاج حينمـا يقـول: 

تبارات شتى بحسب المواضع. فقد يحسن في موضـع مـا يقـبح فـي موضـع ويقـبح فـي موضـع اع
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مــا يحســن فــي موضــع، ولا يقــو الإنســان علــى تلــك المواضــع إلا بطــول المزاولــة. ولا يشــرف 

الإنسان على جمل من تلك المواضع يمكنه أن يستنبط بها أحكام ما سواها إلا بكثرة الفحـص 

فـي جميـع أحـوال الصـناعة مـن إيثـار مـا يجـب أن يـؤثر وتـرجيح مـا والتنقيب عما يجب اعتمـاده 

يجب أن يرجح بالنظر إلى الشيء في نفسه أو النظر إلـى مـا يقتـرن بـه أو إلـى مـا هـو خـارج عـن 

" وجـوه النظـر فـي مـا يحسـن ويقـبح فـي هـذه وحينما يقول كـذلك:. "1ذلك مما تقدم التعريو به

يستقبح فذن له اعتباراتٍ شتَّى بحسب المواضع وما الصنعة لا تحصى كثرة. وكل ما يستحسن و 

يليق بواحد واحد منها. وبحسب الأغرات والأحـوال وتبـاين المقاصـد فـي جميـع ذلـك تتشـعب 

 " 2طر  الاعتبار في هذه الصناعة إلى ما يعَِزُّ حصرُه

 ينطوي عليها علم وفي كلام حازمٍ هذا نُكْتَةٌ مهمةٌ، ودقيقةٌ ذكيةٌ، تتمثل في مرونة المعيارية التي 

البلاغـــة، حيــــث يتجلــــى ذلــــك في وضــــعيات الانفعــــالات المصــــاحبة للســــياقات المتبدلــــة مــــن حالــــة إلى 

معياريــة  كلــه  أخــرى، وهــذا مــا ذهــل وغفــل عنــه الكثــيرون مــن النقــاد المحــدثين الــذين يــرون علــم البلاغــة

لكـنَّ الأمـرَ علـى خـلاف ذلـك جافة جامدة، ولا سبيل معها إلى التحليق في سماء الإبداع والتجديد، و 

تَامــا، ففــي علــم البلاغــة مســاحةٌ وهــامٌ  عــريض مــن المرونــة والخيــال، المؤسِّسَــيْنِ لابــداع المنبعــث مــن 

دوافع فلسفية وانفعالية. وقد كان الدكتور جابر عصفور ممن تنبه لهذا الأمر من النقاد الحداثيين، وألمـح 

"وفي هذين النصـين مـا يؤكـد  نهاج السالف ذكره حيث يقول:إليه حينما علَّق على كلام حازمٍ في الم

ارتبــاط جانــب القيمــة فــي علــم البلاغــة بفاعليــة الســيا  الأدبــي مــن حيــث خصائصُــه التشــكيليةُ 
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المرتبطــة بماهيــة الأدب مــن ناحيــة، ومــن حيــث توافــقُ هــذه الخصــائص مــع جانــب وظيفــي غيــر 

ن تنفى عن قوانين البلاغة صفات الثبات التي منفصل عن مهمة الأدب من ناحية . كلتا الناحيتي

 "1.تتميز بها القوانين الفلسفية أو الأصول المنطقية

ويرى جابر عصفور أن حازمـا  قـد انشـغل بعلـم الشـعر أكثـر مـن انشـغاله بعلـم البلاغـة، حـتى أنـه       

الاهتمــام فهــو مهــتم كــل "2"علــى وجــه التخصــيص أو التحديــدعــاد علــم البلاغــة مــن زاويــة الشــعر 

إنمــا يفعــل ذلــك خدمــة للشــعر بتحديــد بالشــعر، وحــتى عنــدما يعــاد مســائل تتعلــق بالخطابــة مــثلا "

 "3ماهيته ومهمته وأداته على السواء.

 الطبع والصنعة:

وفــق  -اخـتلال الطبـاع، وخمـول القـدرة علـى الاجتهــاد والابتكـار منـذ القـرن الخـامس الهجـري،  إن     

ــة إلى تأصــيله. يقــول حــازمٌ: "هــو الــذي يؤكـ -رؤيـة حــازم   د هــذا الاهتمــام بعلــم الشــعر، والحاجـة الماسَّ

تحسـين كــل المبــدعين صـناعة الشــعر ظنــه أنــه لا يحتـاج فــي الشــعر إلــى أكثـر مــن الطبــع، وبنيتــه 

على أن كـل كـلامٍ مقفـى  مـوزونٍ شـعر ، جهالـة منـه أن الطبـاع قـد تـداخلها مـن الاخـتلال والفسـاد 

لسـنة مـن اللحـن، فهـي تسـتجيد الغـثَّ وتسـتغثُّ الجيـد مـن الكـلام مـا لـم أضعاف مـا تـداخل الأ

 " 4تقمع بردها إلى اعتبار الكلام بالقوانين البلاغية، فيعلم بذلك ما يحسن وما لا يحسن. 
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 بر عصـفور، أنـه يعتقـد راسـخا بـــــجا الناقدومن مظاهر التنظير للشعر والنقد لدى حازم في منظور     

إلا أن الطبــع لــيس وحــده مقومــا  للشــعر، ولا مُشَــكِّلا  للغتــه الأدبيــة،  " 1أمــر لازم للشــعر.أنَّ الطبــع "

تشـكل مـا يسـمى العلـم الـتي  بمجموعـة مـن القـوانين الأساسـيةوإنما على الشاعر أو المبدع المعرفـة " 

 له جانبان:  –في منظور حازم  -وهنا يرى جابر عصفور أن العلم بالشعر "2بالشعر

فطري نابع من عواطف الشاعر ووشائجه التلقائية التي يتفـرد بهـا، وتَيـزه عـن غـيره مـن النـاس  :أحدهما

لَةِ لبنيـــات لغـــة الشـــعر، وأدبيـــات  فيمـــا يتعلـــق بـــإدراك المعـــاني والمفـــاهيم، وبـــاقي الصـــور الذهنيـــة، المشَـــكِّ

ن حيـث لا يـدري، الخطابة، كنصوص وأنساقٍ راقيةٍ، يكـون لهـا شـرف التـأثير علـى المتلقـي، وإشـراكه مـ

العمليـة الإبداعيـة الأدبيـة، سـواءٌ كانـت قصـيدة  شـعرية ، أو نص ـا خطابي ـا، يمكـن أن يـؤدي  في تفاعلات

ـــةٍ ونفســـيةٍ  ـــل المبـــدع علـــى مســـتوياتٍ عـــدةٍ، فكري ـــق الأهـــداف الســـلوكية المتوخـــاة مـــن قب ذلـــك إلى تحقي

 ين نقاد اليونانِ وشعرائِهم.سيكولوجيةٍ، وسلوكيةٍ متعلقةٍ بتطهير النفوس كما هو مشاعٌ ب

 –: على علاقة بالتـَّعَلُّمِ والاكتسـاب، والاطـلاع علـى مـا اصْـطلُِحَ عليـه مـن أصـول هـذا العلـم وثانيهما

ومــن دون هــذين المقَــوِّمَيْنِ لا يمكــن للشــعر أن ترتفــعَ لــه ركيــزةٌ، أو  –ونقصــد بــذلك هنــا العلــمَ بالشــعرِ 

اعٌ في اللغــة الشــعرية أو في شــكل القصــيدة بمختلــف صــنوفها؛ وبالتــالي تقــومَ لــه قائمــةٌ، أو يتبلــورَ لــه إبــد

يســــتحيل علـــــى الشـــــاعر أن تطـــــأ قـــــدماه أرض الإبــــداع أو التجـــــوالُ بـــــين شـــــعاب التخييـــــل والمحاكـــــاة، 
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وضــــعياتُ الانفعــــالاتِ النفســــيةِ  والتصــــورات الفلســــفية والآراء الحكميــــة المنطقيــــة، وفــــق مرونــــةٍ تفرزهــــا

 المتبدلةِ من حالة إلى أخرى، حسب غاية المبدع، وحاجة المتلقي. المصاحبةِ للسياقاتِ 

ونعـود إلى الــدكتور جـابر عصــفور فنجـده يعمــد إلى منهجيــة تحليليـة لإبــراز أهميـة هــذين الجــانبين في     

" وتـداخل في منظور حازمٍ القرطاجني إذ يقـول:  –شعرا  كان أم خطابة  –عملية تحقيق المنجز الأدبي 

نبين يعنــي أن جانــب التعلــيم يمكــن أن يصــحح جانــب الطبــع، كمــا أن جانــب الطبــع هــذين الجــا

يمكن أن يرشـد خطـى التعلـيم. وبتفاعـل هـذين الجـانبين أو بوجودهمـا معـا، يغـدو العلـم بالشـعر 

خصوصا وأنَّ حازم ـا يـرى أن الطبـاع أحـق وأجـدر بـالتقويم والتعلـيم مـن الألسـنة، لـذلك لم "1ممكنا...

" وتقويمهـا باعتبـار معـاني الكـلام بـالقوانين بفطر ـا وسـليقتها، عـن تصـحيح طباعهـا تستغنِ العـرب 

وقـد نقـل الـروَّاةُ مـن ذلـك  وتأكيدا لهذا المعنى؛ يورد قولَ حازمٍ في المنهـاج: "" 2المصححة في ذلك

الشــيء الكثيــر لكنــه مفــر  فــي الكتــب. ولــو تتبعــه متتبــع مــتمكن مــن الكتــب الواقــع فيهــا ذلــك 

" ويواصل الدكتور 3منه علما كثيرًا موافقا للقوانين التي وضعها البلغاء في هذه الصناعة لاستخرج

جابر عصـفور نقـده التحليلـي لتوجهـات حـازم التنظيريـة، في مسـألة تطـوير الشـعر والنهـوض بـه، حيـث 

... ير  حازم  أنَّ الشعر لا يمكن أن يعود له بنا أن نورده كاملا ، إذ يقول:" بجدريذكر كلاما مهما 

 «ازدهـــاره بعـــد وفـــاة أبـــي العـــلاء إلا بتأكيـــد جانـــب القيمـــة. وتأكيـــد جانـــب القيمـــة يعنـــي وضـــع 

يهدي عملية التذو  والتحليل والتفسير، وبالتالي التقييم، على مستو  المتلقي، ووضع  »منهج
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فيكشــو عـن مغـز  الشــعر وجـدواه فــي  يضـيء عمليــة الـتعلم علـى مســتو  الإبـداع، »سـراج  «

حياة الفرد والجماعـة. ومعنـى ذلـك أن العمليـة الشـعرية علـى مسـتو  الإبـداع والتلقـي لا يمكـن 

ـــدعين.  ـــة إلا بقـــوانين تصـــحح اخـــتلال الطبـــاع للمتلقـــين والمب أن تتحـــرك صـــوب اتجاهـــات راقي

فيد فـي التعلـيم والإرشـاد وعندما تتجمع القوانين وتنظم، فذنها تشكل المفهوم المتكامل الذي ي

، ويفيـد فـي التعريـو بأنحـاء التصـرف إلى كيفيات المباني التي يجـب أن يوضـع عليهـا الكـلام «

د قـ، وبـذلك يوجـد النا»المستحسن والتنبيه على الجهات التي منها يدخل الخلل ويقع الفساد 

 " 1البصير والشاعر الفحل على السواء.

منهاج البلغاء و  «اع من خلال دراسته النقدية والأدبية لكتاب  والحاصل أن جابر عصفور استط    

التنظيريـة لحـازم القرطـاجني في مجـال النقـد الأدبي، حيـث  أن يقـف علـى أهـم المحطـات » الأدبـاء سراج

قام خلال ذلك بعملية تنقيب عجيبة؛ أبرز من خلالها الأفكار النقدية لحـازمٍ والـتي لم تكـن مألوفـة ولا 

 ســراجمنهــاج البلغــاء و  « معروفــة لــدى النقــاد العــرب آنئــذٍ، وبــالأحرى يمكــن القــول أنــه قــدم كتــاب

والأدبــاء أنهـا كانـت بمثابـة بعـث جديــد أحيـا همـم النقـاد والشـعراء  ا يقـال عنهــابصـورة أقـل مـ » الأدبـاء

والشـعراء قرونـا مـن الـزمن حيـث اسـتطاع  على السواء، وأجلتهم من تلك الحمأة التي تخـبط فيهـا الشـعر

حــازم أن يضــع يــده علــى مكــان الــداء حينمــا اســتجلب الآراء الفلســفية إلى النقــد والشــعر، لكــي يُطْبَــعَ 

النقــادُ مـــن قبـــلُ، ناهيــك عـــن ذلـــك  نتــاج الأدبيُّ بتلـــك المســحة الفلســـفية الـــتي لم يعهــدْها الأدبـــاءُ والا
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المفـــاهيم الـــتي كانـــت متداخلـــة   هـــذه »صـــناعة البلاغـــة  «و »علـــم البلاغـــة  «التـــدقيق والتفصـــيل بـــين 

 ةتلطة في مدونات الدراسات النقدية القديمة.

ولعل من أبرز هذه القضايا النقدية عناصر عملية الإبداع الأدبي والمتمثلة في: )العـالم( و )المبـدع( و    

)العمــل الأدبي( و )المتلقــي( هــذه العناصــر الــتي تعتــبر فخــر الدراســات النقديــة الغربيــة الحديثــة كمــا هــو 

 الشأن عند جاكوبسون.

ســــيكولوجية  تبــــارا وأهميــــة لســــيكولوجية المبــــدع وإضـــافة إلى ذلــــك أن حازمــــا كــــان أول مــــن قــــدم اع   

المتلقــي، هــذه المســائل وغيرهــا اســتطاع جــابر عصــفور أن يجليهــا ويقــدمها لــدارس النقــد الأدبي في أبهــى 

 صورة وأوضح أسلوب.  

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: 

 في ضوء الدااسات عند حازم ونوانينها التأسيسية الشعريةمفهوم 

 الحديثة.

 في الفكر النقدي لحازم القرطاجني. مفهوم الشعرية المبحث الأول:

 .وظيفة الشعر المبحث الثاني:

 .ومفهوم الأسلوب عند القرطاجني البلاغة والتصوير الفني المبحث الثالث:
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 مفهوم الشعرية في الفكر النقدي لحازم القرطاجني. المبحث الأول:

في  تكـون فكـرة إلى آخـر مراحـل التنقـيحأن ذ نـعملية إبداع القصـيدة م بداية بانحصارحازم يسلم 

 أربعة مواطن هي: 

 .قبل الشروع في النظمموطن  -5"    

 في حال الشروع.وموطن  -4 

 ، يبحث فيه عما هو راجع إلى النظم.عند الفراغ وموطن -4 

، يبحث فيه عن معانٍ خارجة عما وقع في الـنظم بعد ذلك متراخٍ عن زمان القول وموطن -2 

لتكمــل بهــا المعــاني الواقعــة في الــنظم وتســتولأ بهــا أركــان الأغــراض ويكمــل التئــام القصــائد. فأمــا المــوطن 

الأول فالغنـاء فيـه لقـدرة التخيـل. والمـوطن الثـاني الغنـاء فيـه للقـوة الناظمـة، ويعينهـا حفـظ اللغـة وحسـن 

الغناء فيه للقوة الملاحظة كل نحو من الأنحاء التي يمكن أن يتغير الكـلام إليهـا التصرف والموطن الثالث 

ويعينهـا حفــظ اللغــة أيضــا  وجـودة التصــرف والبصــيرة بطرائــق اعتبــار بعـض الألفــا، والمعــاني مــن بعــض. 

 .1"الملتفتة، ويعينها حفظ المعاني والتواريخ وضروب المعارف والموطن الرابع الغناء للقوة المستقصية

هذه القوى النفسية تتـداخل وتتعاضـد بشـكل آخـر، إذ إن اكتمـال القـول الشـعري لا يكـون علـى 

وتبعــا   .2"إلا بـأن تكــون لــه قـوة حافظــة وقـوة مــائزة وقـوة صــانعة" -كمــا يـرى حــازم  -الوجـه المختـار

لمراحــل التلاحــق في مســتويات القصــيدة مــن مســتوى التصــور الكلــي لكيانهــا ثم الــتحكم في مســتويا ا 

المعنوية واللفظية إلى حد اكتمالها كائنا ، يكون لكل مرحلة من هذه المراحـل قـوة خاصـة تتـولى إنجـاز مـا 
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نوع ما أنيط بهـا مـن مرحلـة في  علق بها من وظيفة، ويظهر إذ ذاك تَايز القوى التي يفصل بين فعاليتها

تكـوين القصــيدة. وأمـر هــذه القــوى العشـر.. لا يهمنــا تــدقيقا  وإنمـا يكفــي الإشــارة إلى أنهـا تتتــابع بــدءا  

مــن القــوة علــى التشــبيه فيمــا لا يصــدر عــن قريحــة بمــا يصــدر عنهــا، والقــدرة علــى تصــور كليــات الشــعر 

للقصـيدة كاملـة والقـوة علـى تخيـل المعـاني واجتلابهـا مـن والمقاصد الواقعة فيها، والقوة على تصور صورة 

جميع الجهات وكذا ملاحظة الوجوه التي بها يقع التناسـب بـين المعـاني، ثم التهـد ي إلى العبـارات الحسـنة 

الوضـع والتــأليف والدلالــة علـى تلــك المعــاني، وهكـذا إلى القــدرة علــى اسـتخلاص الــوزن وتحســين وصــل 

ولا جدال  "1لأبيات وتَييز الكلام بالنظر إلى حسنه والموضع الموقع فيه...بعض الفصول ببعض وكذا ا

في أن مثــل ذلــك التقســيم يقــوم علــى افــتراض مــؤد اه أن العمليــة الإبداعيــة تــتم علــى درجــات متفاوتـــة 

ومراحــل متباينــة تخضــع في كــل منهــا لقــوة نفســية أو ملكــة متــاميزة عــن غيرهــا. وهــذا مــا يصــعب قبولــه، 

إلى أن نفهــم فاعليــة العمليــة الإبداعيــة باعتبارهــا وحــدة متكاملــة لا تتجــزأ إلى عناصــر.. أو  لأننــا أميــل

 .2مراحل متباينة أو متعاقبة"

غــير أن مـــا يهمنـــا في موضـــوعنا هـــو كيفيـــة تصــور حـــازم عمليـــة تتـــابع المعـــنى واللفـــظ في الصـــياغة، 

والرصــد، إذ بموجـب إقــراره  بحسـب مـا حــددناه سـابقا  مــن مسـتويات وخطــوط تَيـز بـين حقــول التقصـي

بانفصــال القــوى الصــانعة للقصــيدة وتَيــز كــل مرحلــة بخاصــية الانفصــال عــن الســابقة واللاحقــة، وكونهــا 

ـــتي يمكـــن أن تشـــكل لحمـــة المعـــنى واللفـــظ، وكـــذا  ـــة، يترتـــب ضـــبطه العلاقـــات ال ـــا  لقـــوة معين إفـــرازا  نوعي

ا الانفصـال الـذي أكـده تحـرك حـازم في حـدود الأسلوب والـنظم مـع الإقـرار بولاد ـا المتتابعـة. فهـل هـذ
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تصـــور الفلاســـفة لقـــوى الـــنفس يطـــول تصـــور القصـــيدة في كـــل مســـتوى مـــن مســـتويا ا أم أن حازمـــا  

 استطاع أن يلحم المستويات المعنوية واللفظية خصوصا  في بعض مواقف التحليل والتدقيق؟

ـــذي يتعقـــب فيـــه حـــازم ولادة نحـــاول الاقـــتراب مـــن الإجابـــة بدايـــة بتثبيـــت هـــذا الـــنص الطويـــل  ال

"إن للمتخيلـين فـي التخيـيلات القصيدة ليتأكد لنـا عقبـه رؤيتـه لعلاقـات مسـتويا ا المختلفـة. يقـول: 

التي يحتاجون إليها في صناعتهم أحوالاً ثمانيـة، لكـل واحـدة منهـا فـي زمـان مزاولـة الـنظم مرتبـة 

 لا تتعداها.

يتخيــل فيهــا الشــاعر مقاصــد غرضـــه الكليــة الــتي يريــد إيرادهــا في نظمــه أو إيـــراد  الحــال الأولــى:

 أكثرها.

أن يتخيــل لتلــك المقاصــد طريقــة وأســلوبا  أو أســاليب متجانســة أو متخالفــة ينحــو  الحــال الثانيــة:    

 بالمعاني نحوها ويستمر بها على ما هي عليها.

في تلــك الأســاليب، ومــن أهــم هــذه التخيــيلات موضــع أن يتخيــل ترتيــب المعــاني  الحــال الثالثــة:     

 التخلص والاستطراد.

أن يتخيــل تشــكل تلــك المعــاني وقيامهــا في الخــاطر في عبــارات تليــق بهــا لــيعلم مــا  الحــال الرابعــة:     

يوجد في تلـك العبـارات، مـن الكلـم الـتي تتـوازن وتتماثـل مقاطعهـا مـا يصـلح أن يبـنى الـروي عليـه. وفي 

أيضــا  يجــب أن يلاحــظ مــا يحــق أن يجعــل مبــدأ ومفتتحــا  للكــلام، وربمــا لحــظ في هــذه الحــال هـذه الحــال 

 موضع التخلص والاستطراد. فهذه أربعة أحوال في التخاييل الكلية.

وهـي أول حـال مـن التخاييـل الجزئيـة: أن يشـرع الشـاعر في تخيـل المعـاني معـنى  والحال الخامسـة:     
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 معنى بحسب غرض الشعر.

أن يتخيـل مـا يكـون زينـة للمعـنى وتكمـيلا  لـه، وذلـك يكـون بتخيـل أمـور ترجـع  الحال السادسة:    

إلى المعنى من جهة حسن الوضع والاقترانات والنسب الواقعة بين بعـض أجـزاء المعـنى، وبأشـياء خارجـة 

 عنه مما يقترن به ويكون عونا  له على تحصيل المعنى المقصود به.

ن يتخيل لما يريد أن يضمنه في كـل مقـدار مـن الـوزن الـذي قصـد، عبـارة توافـق أ والحال السابعة:    

نقـــل الحركـــات والســـكنات فيهـــا مــــا يجـــب في ذلـــك الـــوزن في العــــدد والترتيـــب بعـــد أن يخيـــل في تلــــك 

 العبارات ما يكون محسنا  لموقعها من النفوس.

لمعــنى عــن الاســتيلاء علــى جملـــة أن يتخيــل، في الموضــع الــذي تقصــر فيــه عبــارة ا الحــال الثامنــة:     

المقدار المقفى، معنى يليق أن يكون ملحقا  بذلك المعنى، وتكون عبـارة المعـنى الملحـق طبقـا  لسـد الثلمـة 

 .1"التي لم يكن لعبارة الملحق به وفاء بها

وتقسيم حازم التخييلات الـتي يحتاجهـا الشـعراء في صـناعتهم إلى قسـمين كبـيرين يحتـوي كـل قسـم 

حيــث يتمحــور القســمان الكبــيران في مــا أسمــاه التخاييــل الكليــة، والتخاييــل الجزئيــة،  أحــوالعلــى أربعــة 

هــي المعــاني في  انعكــاس لمنظــوره المــزدوج إلى القصــيدة كاملــة وإلى عناصــرها الجزئيــة المتشــكلة منهــا الــتي

ــم في توزيــع مــادة الكتــاب نفســها، فــإذ يتوافــق القســمان  مســتواها الجزئــي، وهــذا المنظــور هــو الــذي تحك 

الأولان وهما بحث الألفـا، والمعـاني مـع قسـم التخاييـل الجزئيـة، يكـون انسـجام القسـمين الثالـث والرابـع 

الكلية، هذا مـن جهـة ومـن جهـة من الكتاب المرصودين لبحث النظم والأسلوب مع قسم التخييلات 
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أخـرى يكشـف هـذا التقسـيم عـن حـدود البحــث في كـل مسـتوى وطبيعـة الصـلة بـين المسـتويين، حيــث 

يتوافــق قســم التخاييــل الجزئيــة مــع رصــد معــاني الجهــات في مســتواها الجزئــي، وضــبط هيئــات العبــارة في 

ضدة في حدود ضـيقة، تَامـا  كرصـده حدود اللفظ وكذا التأليف الذي لا يتعدى الجملة أو الجمل المتعا

 هنا مستوى التحسينات العالقة بالمعاني المتأتية من الاقترانات والنسب الواقعة بين بعضها بعض.

ولـن يكــون البحـث في التخاييــل الكليـة إلا تضــخيما  للمسـتوى الســالف، ذلـك أنهــا سـتكون محــور 

عــاني المتخــيرة ليتســنى  يئــة الانتقــال بــين تصــور مقاصــد الأغــراض الكليــة وانتقــاء الأســلوب الملائــم للم

بعضــــها بعــــض، وكــــذا رصــــد المســــتوى اللفظــــي الــــذي يعلــــق بــــه تضــــام الفصــــول واســــتخلاص المبــــادئ 

 والتخلص والمقاطع مع انسجام الأصوات في تناغم موسيقي يشكل انتظامه وزن القصيدة.

زئيـة، وتضـخيم لـدوائر ويكشف مستويا النظر هنا تصور حـازم القصـيدة في شـكل تكـرار لمعـاني ج

منتهيـــة مكتملـــة، تعاضـــدت هيئا ـــا المعنويـــة واللفظيـــة في نســـب وتحســـينات منســـجمة ليـــؤدي تراكمهـــا 

وتتاليها إلى تكوين القصيدة، من هنا يباح تعدد معاني الجهات وكذا تنوع فصول الأغراض، فاختلاف 

 صيدة البسيطة.الأغراض في ما يسميه حازم بالقصيدة المركبة التي هي أفضل من الق

فتصور حازم لمادة كتابه ولفصول البحث في كل موضع من مواضعه دقيق يتوافق مع ضـبطه كيـان 

القصـــيدة، لـــذلك ينـــتظم مراحـــل وضـــع القصـــيدة الخـــيط النـــاظم لعلاقـــات المعـــاني والألفـــا، والأســـلوب 

ثيــف لصــلة والــنظم، فصــلة المعــنى بــاللفظ في مراحــل وضــع القصــيدة وكــذلك صــلة الــنظم بالأســلوب تك

هــذه العناصــر في وجودهــا الفاعــل في كيــان القصــيدة المكتمــل، وهاتــان صــورتان متطابقتــان، وإن أبــاح 

 التقصي في كل مستوى عند تحليله على حدة تدقيق البحث في مسائله فرادى وجماعات.
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أن يتخيـــل تشـــكل تلـــك المعـــاني وقيامهـــا فـــي وتتحقـــق صـــلة المعـــنى بـــاللفظ في قولـــه الســـالف "

وهذه مرحلة لاحقة لمرحلة تضبط فيها المعاني وفق الأسـلوب المنتقـى.  في عبارات تليق بها"، الخاطر

وإذا كانت هذه الكيفية لا تزيح إمكان تصور تَييز بين المعاني والألفا،، فإن حازما  اسـتطاع في بعـض 

السـالف فـإن مراحل البحث أن يحدث بينهما التلاحم التام، خاصة عندما يوظف النحو. أما في قولـه 

في تأكيده تخيل المعاني المتصورة بداية في عبارات وألفا، لائقة ما قد يخفف من غلـواء التمييـز، خاصـة 

أن مـن هــذه الألفــا، المنتقــاة يتحــدد الــوزن والقافيــة ويتأكـد ذلــك في قولــه في موضــع آخــر، إذ يــرى أنــه 

ه والمعاني التي هي عمـدة "إذا قصد الروية أن يحصر مقصده في خياله وذهنحقيق على الشاعر 

له بالنسبة إلى غرضـه ومقصـده، ويتخيلهـا تتبعـاً بـالفكر فـي عبـارات بـدد، ثـم يلحـظ مـا وقـع فـي 

جميــع تلــك العبــارات أو أكثرهــا طرفــاً أو مهيئــاً لأن يصــير طرفــاً مــن الكلــم المتماثلــة المقــاطع 

ا لتكـون قوافيـه متمكنـة الصالحة لأن تقع في بنـاء قافيـة واحـدة. ثـم يضـع الـوزن والـروي بحسـبه

 .1تابعة للمعاني لا متبوعة لها"

"فـــي تحليلــه للقـــو  الإبداعيــة وبحثـــه فــي الانتقـــالات وعلــى كــلِّ تبـــدو أصــالة حـــازم الحقيقيــة 

الخاطرية التي تتكون منها القصيدة، وكتابه من هذه الناحية ثمرة ناضـجة للاتجـاه النفسـي الـذي 

وهذا بقدر ما يؤكد استفادته مـن أعمـال المتكلمـين في  .2لكلام"نحا نحوه النقد العربي بتأثير علم ا

نقــده وبلاغتــه بقــدر مــا يكشــف عــن التكامــل الــدقيق بــين مســتويات البحــث في نقــد القرطــاجني، وإن 
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إلحاحــه علــى العقــل وضــرورة حضــوره الطــاغي في صــناعة القصــيدة إذ يكــاد يكــون وضــعها فعــلا  واعيــا ، 

لكلـــي عليــــه في ضـــبط المنهـــاج. ومكانــــة العقـــل في أعمــــال عبـــد القــــاهر لـــيس إلا انعكاســـا  للاعتمــــاد ا

 راسخة.

ــالفن والغــرت الــذي فعلــى الــرغم مــن أن حازمــا  يــرى  "أن خيــر الشــعر مــا صــدر عــن فكــر ولــع ب

القول فيه "فذنه يعقب إثر قوله السالو بأنه" قـد توجـد لـبعض النفـو  قـوة تتشـبه بهـا فـي مـا جـرت 

غير السجية بما جـر  فيـه علـى السـجية مـن ذلـك، فـلا تكـاد تفـر  فيه من نسيب وغير ذلك على 

وتتنـوع درجـة هـذه القـوة مـن شـاعر إلى آخـر في  .1بينهما النفو  ولا يمـاز المطبـوع فيهـا مـن المتطبـع"

، ولكــن في الإمكـان كســب مهــارة القـول الشــعري وترســيخ 2مسـتويات ةتلفــة لا يهمنــا أمرهـا في موضــوعنا

لتــأليف، فــإذا كــان للأفكــار تفــاوت في تصــرفها في ضــروب المعــاني وضــروب تركيبهــا مفهــوم الصــنعة وآليــة ا

"يتقو  على ذلـك بـالطبع الفـائق والفكـر النافـذ الناقـد الرائـق، وبالمعرفـة بجميـع مـا يحتـاج إلـى فإنه 

ويتعاضــد هــذا المنظــور مــع طرائــق  .3معرفتــه فــي هــذه الصــناعة مــن حفــظ الكــلام والقــوانين البلاغيــة"

المعــاني واســتثار ا المؤسســة علــى الخيــال وبحــث الفكــرة وعلــى الاعتمــاد علــى مــا ســلف مــن نظــم أو  اقتبــاس

نثر وغيرهما، وذلك كله محكوم بتصور لذاكرة تحفظ ما أدرك في شكل انتظـام العقـد الـذي يسـعف الشـاعر 

 .4عةصانالقوة الائزة و المقوة الافظة و الحقوة العند مزاولة النظم المتوزع كما أشرنا في 
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ولكــن الــذي يعنينــا في موضــوع بحثنــا هــو صــلة المعــاني بالألفــا، في مســتوى العبــارة، وفي مســتوى 

القصيدة كاملة إذ يستحيلان أسلوبا  ونظما  انسجاما  مع مرحلتي: التخاييـل الجزئيـة، والتخاييـل الكليـة. 

لفـــا، والمعـــاني في مـــن هنـــا ســـيوزع حـــازم بحثـــه اللفـــظ والمعـــنى في مســـتوى أول عنـــدما يرصـــد علائـــق الأ

مســتوى معــاني جهــة واحــدة، حيــث لا يكــاد البحــث يتجــاوز حــدود العبــارة، وفي مســتوى كلــي عنــدما 

يبحـــث تفاعـــل المعـــاني مـــع المعـــاني في الهيئـــة المؤلفـــة لهـــا، والنظـــام الشـــامل للقصـــيدة في مـــا أسمـــاه الـــنظم 

 من المعاني والألفا،. ويكشف هذا التوزيع عن الكيفيات التي استقام بها لحازم تحديد موقفه

 : مفهوم الشعرية عند حازم القرطاجني:ثانيا

إلى فهم النص الأدبي   جوهرهاحقيقتها و  المناهج نتاج ا ثقافي ا ونقدي ا متراكم ا، سعت في مازالت    

 للآخر؛ ، فيأخذ كل منها مسار ا مغاير اأحيانا أخرى ومقاربته، إذ تتفق أحيان ا من أجل ذلك، وتختلف

 ليكتسب خصوصيته واستقلاليته.

القرن السابع الهجري ظهرت محاولات أط رت لمناهج نقدية ذات اتجاه  بدايةوالحقيقة أنه مع  

لغوي في تناول النص، وهذه المناهج انطلقت في تناولها للنص الأدبي من بنيته اللغوية باعتباره نص ا 

ولعل هذا ما أسس  ؛وفروقه ومميزاته في اكتساب خصوصيته الواسعةَ  اللغةِ  إمكاناتِ  يستثمرلغوي ا 

يقوم على  ،كالشعرية التي أصبحت منهج ا نقدي ا لغوي ا  ،ينثدالمح بين النقاد لمصطلحات باتت متداولة 

وما ينشأ بينها من علاقات تتوازى وتتقاطع بشكل يحدد  ،جميع عناصره ليستغرقدراسة العمل الأدبي 

 سماته الفنية.
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 يهتم ،إلى أن تكون فعلا  منهج ا نقدي ا مستقلا  بذاته  -أي الشعرية  - هذه الخاصية دفعت بها    

بمعرفة القوانين التي تحكم بنية النص وتشكله، لا بفهم مضامينه وأبعاده النفسية والاجتماعية والفكرية 

 بكشف القواعد التركيبية، والقوانين اللغوية التي ساهمت في نَى عْ وغيرها. والشعرية كمصطلح نقدي ت ـُ

إنتاج دلالة النص، وكأن المستوى التركيبي يشكل بداية التحليل الشعري ونهايته في الوقت نفسه، أو 

هو الوسيلة والغاية التي تبحث فيها الشعرية، بل إن الكلمة اللغوية التي هي وحدة مكونة للبنية 

ا إضافي ا بحيث تصبح هي في ذا ا هدف ا للتحليل؛ لأن التركيبية تأخذ د اخل النظرية الشعرية بعد 

تتجلى في كون الكلمات وتركيبها، ودلالتها، وشكلها الخارجي والداخلي، ليست «الشعرية 

 .1»مجرد أمارات مختلفة عن الواقع بل لها وزنها الخاص وقيمتها الخاصة
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 ومصطلح الشعرية: البلغاء وسراج الأدباء منهاج 

ظل فكرة مثيرة للاستغراب، ذلك أن ت ،قاربة مفهوم الشعرية في النقد العربي القديمبم القول إن     

وارتبط أساس ا بنظريات النقد  الحديثة، هذا المصطلح حديث العهد، ظهر مع البنيوية الأسلوبية

 الحديث كنظرية التلقي وغيرها.

الماضي المتمثل  قِ مْ عُ في جوهره بين  يجمعيم ا لمفهوم الشعرية الذي تعرض النقاد العرب قدلقد       

في كشف أرسطو عن جوهر الصناعة الشعرية، من خلال مفهوم المحاكاة والتخييل الذي شكل أساس 

الحاضر المتمثل في التعامل مع النص  جِ ضْ ونُ الشعري مع غيره من النصوص الأخرى،  التقاطع

إذ تسعى إلى معرفة القوانين العامة داخل النص الأدبي ذاته من خلال الجمع  ،الإبداعي كبنية لغوية

كمنهج نقدي بقدر ما   يتناولوها، غير أنهم لم التجريدوبين  التركيبيوالبعد  الدلاليبين البعد 

هذا لم يقلل من غير أن تناولوها كمكون شعري، وظاهرة فنية جوهرية لصناعة اللغة الشعرية، 

 من علاقته بالنص ما سعوا إليه يكاد يوصلنا إلى تحديد منهج نقدي دقيق، غيرَّ  نَّ أجهودهم، إذ 

، القرطاجنيَّ  اومن النقاد العرب الذين قاربوا مفهوم الشعرية بمعناه الحديث نجد حازم .الإبداعي العربي

طرحه لمفهوم ود تجربته الإبداعية، وآفاق تجليا ا؟، وما هي الطريقة التي اعتمدها في هي حد فما

هَاجُ البُـلَغَاءِ وسِرَاجُ الأدَُباَءِ  «من خلال مدونته الشعرية  ؟.»"مِنـْ

جوهرها الإبداعي، و  حقيقتها  تها واستكناهقشانالنقدية ضجة دفعت إلى م لقد أثارت آراء حازمٍ      

 خاصة وأنها تؤسس لمناهج نقدية حديثة صرفة.
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هَاجُ  «يبدو من خلال كتاب و       وريث ا شرعي ا للفكر  يعُتبر بحقٍ  أن حازم ا»البُـلَغاَءِ وسِرَاجُ الُأدَباَءِ مِنـْ

الأرسطي، وباعتبار الوشائج بين البويطيقا الشعرية الأرسطية والشعرية الغربية الحديثة، تبادرت إلى 

 ذهننا عدة إشكالات، هل يمكن القول أن حازما  القرطاجني شكل جدلية حقيقية بين التراث العربي

ما حدود التَّماس و القديم والأرسطي وبين الشعرية الغربية الحديثة؟ ما هي طبيعة الشعرية التي جاء بها؟ 

 بينها وبين شعرية العصر الحديث؟

والوسائل الفنية الداعمة لها،  ،القرطاجني واعي ا تَام الوعي بقوانين الصناعة الشعرية لقد كان حازمٌ     

بجوانب  أحاطت النثر أو الشعر توازي الشعريات المعاصرة، ذلك أنها وكانت نظرته للشعرية سواء في

، وأن التخييل والتأليو، والتناص العمل الأدبي. وقد حصر قوانين الشعرية في عناصر أساسية أهمها:

يمكن إقامة علم الشعر بالجمع بين » حيثُ هذه القوانين وجب أن تكون شاملة لا مفصلة، 

واليونانية ومراعاة الإجمالي من القوانين، دون التفصيل في الأحكام، ولكن أهم الأصول العربية 

من ذلك كله عدم التباعد بين الشعر نفسه، وبالتالي الحرص على صياغة القوانين بطريقة غير 

مفارقة لطبيعة مادة العلم وخصوصياتها، فقوانين الشيء وأصوله، لابد أن تؤخذ من الشيء 

 .«1جافية لطبيعتهنفسه، وإلا كانت م
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الشعرية في )صيغة النسب( كقولهم المعاني الشعرية  لقد استخدم القدماء مصطلح      

، أما عند القرطاجني فقد شكل اختلاف ا حيث ورد مصطلح الشعرية عنده  1والأبيات الشعرية

حيث الشعر(،  كمصدر صناعي ولعله استفاد في ذلك من تأثره بفكر أرسطو من خلال كتابه )فنُّ 

كتاب من القرن السابع الهجري يعرض فيه صاحبه   أولَ  (اءِ بَ دَ الأُ  اجُ رَ سِ وَ  اءِ غَ لَ الب ـُ اجُ هَ ن ـْ)مِ يعتبر كتابه 

"فهو أول من أدخل نظريات أرسطو وتعرَّت لتطبيقها في  لنظريات أرسطو في البلاغة والنقد، 

لذلك حق القول أنه لم يكتف بالنقل عنه، وإنما تجاوزه على اعتبار أن  ؛2كتب العربية الخالصة"

ولو وَجَدَ هذا الحكيم »: حازمٌ  ها، يقولها وقوانينُ خصائصُ  المادة الشعرية العربية غنية من حيثُ 

أرسطو في شعر اليونانيين ما يوجد في شعر العرب من كثرة الحكم، واختلاف ضروب الإبداع 

. وحسن م خذهم، وتلاعبهم .ظاً ومعنى، وتبحرهم في أصناف المعاني، .في فنون الكلام لف

 .3«بالأقاويل المخيَّلة كيو شاءوا، لزاد على ما وضع من القوانين الشعرية

هَاجُ البُـلَغَاءِ وسِرَاجُ  «في كتابه حازمٌ  ذكر      الشعرية بشكل صريح حين  مصطلح »الُأدَباَءِ مِنـْ

الشعرية في الشعر إنما هي نظم أي لفظ اتفق كيو اتفق نظمه، وكذلك ظن هذا أن »قال: 

وتضمينه أي غرت اتفق... وإنما المعتبر عنده إجراء الكلام على الوزن والنفاذ به إلى 

 .4«القافية
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عرَّف الشعرية على أنها مجموعة من القوانين التي تضبط عمليتها،  حازما  يبدو من هذه المقولة أن      

ها، وأن هذه القوانين نابعة من صلب العمل الشعري ذاته، وكل نص يفرض قوانينه وتكسبها خصائص

 ه، لذلك ينبغي لهذه القوانين أن تكون كلية.اتالخاصة في بناء أخيلته وتصور 

فالشعرية إذن عند حازم ليست مجرد صفة، كما هو شائع في التراث النقدي البلاغي، بل هي      

 .تواصلي ونفسي وفني وتربوي، لها سياقها العامنظرية ذات بعد فلسفي ذهني و 

إن ما استحضره حازم في كتابه حول الشعرية أكبر وأعمق مما يمكن تصوره، ويدعونا إلى الجزم بأنه     

أهل زمانه ومن سبقه، وحقق التفرد على من لحقه، لأنه تعمد النظر فيما أخذه عن أرسطو  رداقد ب

ولم يكتف باستهلاكه إنما أقر فكرة ملاءمة أو منافرة الفلسفة الأرسطية للتراث الشعري العربي، وهو 

ن حازم إذ التزموا التقعيد والتنظير والترويج لنظريات غربية كاالقيام به عن عجزت العرب  أمرٌ 

ثم إن المفكرين الغربيين المعاصرين أنفسهم توصلوا إلى أن الفلسفة  القرطاجني أول من أشار إليها،

الأرسطية قاصرة على استيعاب الدلالة الحقيقية للشعرية ذلك أن أرسطو اعتمد على ما جاء به 

ا يجعلنا نتأكد من وهذأفلاطون حول ثلاثية الأجناس للشعرية وهي الغنائية والدرامية والملحمية، 

لحق بالشعر ومعانيه، إنما صفة ت. على أن الشعرية ليست مجرد مد  ارتقاء حازم بالعمل النقدي

هي بناء منهجي متكامل ينطلق من المقولات الذهنية والمعرفية والفلسفية والإنسانية ليؤسس لمشروع 

يف بين المتلقي والمبدع، وتجاوز أدبي نقدي إبداعي جمالي، وهو مفهوم النظرية الذي يسعى إلى التأل

 الإهمال لمقومات الشعرية.
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، وهو أقصته النظريات الحديثة قد قضية الشعرية اعتمد بعد احين تناول أن حازما والظاهر  

لأمجاده  على الخصوصالبعد التربوي حيث كان هدفه الرئيسي هو استرجاع الأدب العربي والنقدي 

التي ضاعت منذ قرنين من الزمن، وخلق جسور التواصل مع الآخر، ومع الذات والإبداع بشكل 

عام، وهذا يؤكد أن حازما تجاوز المعرفة الأرسطية خاصة حين أدلى برأيه في المحاكاة واعتبرها أدنى 

لتنظيري اعتماد مستوى في الإبداع؛ لأن منبع الشعرية عنده الذهن والذات. ومما يعزز مشروعه ا

الشعرية عند حازم على التكامل بين وسائطها وتفسير عناصر الانسجام فيما بينها وتبيان روح الفعل 

والذات بمرجعيتهما إلى اللفظ والمعنى والأساليب، والأوزان، انتهاء   الشعري بكامله بدء ا من الذهن

ذا يقدم لنظرية التلقي التي بدأها من تواصل بالمتلقي وكيفية التأثير فيه وأدوات التفاعل معه، وهو في ه

الإنسان مع نفسه، ومع اللغة والواقع، والزمان. وقد ربط مفهوم الشعر بأنحاء التخاطب من خلال 

أهداف الكلام وصلته بالمعاني، وهذا يحيلنا على أن شعرية حازم تحقق اللذة والمتعة عبر التناسبية، 

ة والأقاويل الشعرية والخطابية والأسلوبية حيث ينفعل السامع بعد ومراعاة الجوانب النفسية والتواصلي

أن يتشرب روعة الكلام، وهو في هذا تجاوز التواصل التقليدي ومفهوم الشعر الجاف، والفكر 

 الأرسطي ذاته.
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 :صناعة الشعر عند القرطاجني والبلاغية  عاييرالم - 3

، لا تكتمــل ولا تتوضــح إلا بــبعض  إن دراســة صــناعة الشــعر ومقاييســه البلاغيــة عنــد حــازم القرطــاجني

دبـــاء يمثــل مشــروعا بلاغيــا متكـــاملا، لم فكتـــاب منهــاج البلغــاء وســراج الأ ،هــذا الموضــوع إلىالمــداخل 

،  يأن حازمـا كـان لـه اطـلاع واسـع علـى جوانـب مـن التـراث الأرسـط»، فيبـدو يسبق إليه مـن قبـل

. وتتجلــى  وأن الطريــق التــي ســلكها إلــى ذلــك التــراث هــي طريــق شــروح الفلاســفة المســلمين لــه

آثار الشروح لكتب أرسـطو مـن خـلال نقـول حـازم عـن الفـارابي وابـن سـينا ومـا اسـتفاده مـن ابـن 

 1«رشد دون أن يشير إليه. 

منهاجه لتصحيح وتقـويم فوضع ، لإبداع والدراسة الأدبية في عصرهلاحظ القرطاجني انتكاسة ا 

الجهـــل قـــد ران علـــى قلـــوب شـــعراء »، لأنـــه وجـــد أن الوضـــع، وذلـــك بتأســـيس منطلقـــات جديـــدة

، فلــم يوجــد فــيهم علــى الشــعر منــذ مــائتي ســنةالمشــر  المتــأخرين وأعمــى بصــائرهم عــن حقيقــة 

، ودخلـوا فـي محـض فخرجـوا بـذلك عـن مهيـع الشـعر...لطول هذه المـدة مـن نحـا نحـو الفحـو 

غلـط » ،فهو يسعى إلى تسديد الطبـاع وتقويمهـا بعـد أن لحقهـا الإهمـال والاخـتلال بـذكر  2« التكلم

أكثـر النـا  فـي هـذه الصـناعة لأرشــد لعـل كلامـي يحـل منـه محــل القبـول مـن النـاظرين فـي هــذه 

، وأزع كــل ذي حجــر عمــا يتعــب بــه القــوانين الصــحيحة فــي هــذه الصــناعةالصــناعة إلــى اقتبــا  
                                                             

عباس رحيلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري، منشورات كلية الآداب والعلوم  - 1
 .021/020:، ص5999الإنسانية بالرباط، 

ت(، )د  أبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: محمد الحبيب بن خوجة، دار الكتب الشرقية  - 2
 . 55ص 
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فالمنهاج بذلك هو تحديد للقوانين البلاغية ليعلم بذلك ما يحسن وما لا يحسن 1« فكره ويصم شعره

فهــي  خل الألســنة مــن اللحــنلأن الطبــاع قــد تــداخلها مــن الاخــتلال والفســاد أضــعاف مــا تــدا»

عتبـــار الكـــلام بـــالقوانين تســـتجيد الغـــث وتســـتغث الجيـــد مـــن الكـــلام مـــا لـــم تقمـــع بردهـــا إلـــى ا

ل عــن مرجعيــة هــذه النظــرة .وهنــا لابــد مــن الســؤا 2« يحســن ولا يحســن ، فــيعلم بــذلك مــاالبلاغيــة

، أنكــر عليــه المرجعيــة الهلينيــة، فمــنهم مــن حولهــا مــن تنــاول القرطــاجني بالــدرس، الــتي اختلــف البلاغيــة

في كتابـــه مـــن ذكـــر للفلاســـفة  ومـــنهم مـــن عمـــل علـــى إثبا ـــا ودلـــيلهم علـــى ذلـــك مـــا أورده القرطـــاجني

قصـــور نظـــر م وقـــوانينهم في  ، غـــير أنـــه أدركصـــوبهم واطلـــع علـــى تصـــورا م للشـــعر ، فهـــو اتجـــهالشــراح

قصـدنا فـي هـذا القـول إثبـات »، فهذا الفارابي في مقالتـه صـناعة الشـعراء يبـين قصـده حـين يقـولالشعر

أقاويل وذكر معان تفضي بمن عرفها إلى الوقوف على ما أثبته الحكـيم فـي صـناعة المغالطـة مـن غيـر 

، إذ الحكيم لم يكمل القول فـي اج إليه في هذه الصناعة وترتيبهافاء جميع ما نحتيإلى استأن نقصد 

هـذا هــو »وحــذا حـذوه ابـن ســينا في قولـه .3«..الشـعر.صـناعة المغالطـة فضــلا عـن القـول فــي صـناعة 

. وقـد بقـي منـه شـطر  تلخيص القدر الذي وجد فـي هـذه الـبلاد مـن كتـاب الشـعر للمعلـم الأول

، وفي علم الشـعر بحسـب عـادة  يبعد أن نجتهد نحن فنبتدع في علم الشعر المطلقصالح ولا 

                                                             
 . 42ص:  المصدر نفسه، - 1
 .40:ص،نهاج الم- 2
الفارابي، مقالة في قوانين صناعة الشعراء، ضمن كتاب: فن الشعر لأرسطو طاليس، ترجمة وتحقيق: عبد الرحمن بدوي، دار  - 3

 .  529الثقافة، بيروت، لبنان، )د ت(، ص 
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،وهذا الموقف والإحسـاس لم يكـن بعيـدا عـن ابـن 1 «، كلاما شديد التحصيل والتفصيل هذا الزمان

ما في كتاب أرسطو  إلىما شعر به أهل لساننا من القوانين الشعرية بالإضافة »رشد حين يقر أن 

رطــاجني قصــور نظــرة ،فــإدراك الق2«...هــذا ومــا فــي كتــاب الخطابــة نــزر يســير كمــا يقولــه أبــو نصــر

، جعلـه يؤكـد أصـالة مشـروعه في صـناعة البلاغـة الـتي لعلـم، ومـا وضـع الأوائـل في هـذا اهؤلاء الفلاسفة

، فعلـم البلاغـة النقـد مجتمعـة غـة عنـده يعـني علـوملأن علـم البلا ؛يعتمـدها في وضـع قـوانين لعلـم الشـعر

 . معرفته لإتقان صناعة الشعر وحذقههو كل ما يلزم 

حـــاول صــياغة المنطلـــق النظـــري حيـــث  ،قراءتــه لأرســـطو أكثـــر إنتاجيــة إســـتراتيجيةلــذا جـــاءت  

وعلـى كـل  ،، الـذي يفـتح البلاغـة علـى النقـد الأدبيبالأسـس البلاغيـة للصـناعة الشـعريةالعلمي المتعلق 

 ، فأسـهم بـذلك في بنـاء مشـروعه الضـخم متمـثلا فية واللسانية والشـعرية الـتي تسـندهالفلسفيالمقومات 

لقــد تنبـه حــازم القرطــاجني إلــى هـذا التنــوع والغنــى فحــاول أن »معضــودة بالحكمـة والمنطــق و بلاغـة

. فأمتـد التخييـل لية يتـداخل فيهـا المحـاكي والمقنـعيدمج المداخل المختلفة في بلاغة شعرية ك

. وعـن طريـق أن مدار الكتـاب علـى بلاغـة الشـعر بالرغم من ،عنده ليحتوي المعرفة والاستدلال

قـد يبـدو 3« التخييل خرج من دائرة الصـد  والكـذب التـي شوشـت مواقـو كثيـر مـن البلاغيـين.

كتابة ين الشعرية  معتبر  ،التمييز بين البلاغة والشعرية صعبا إذا حاولنا الاقتصار على إقامة تقابل بينهما

( تعنـــي إنتـــاج poesis) الشـــعرية. وإذا عـــدنا إلى أرســـطو نفســـه مـــرة أخـــرى فـــإن إيقاعيـــة منظومـــة
                                                             

 . 592ن الشعر لأرسطو طاليس، ص ابن سينا، فن الشعر من كتاب الشفاء، ضمن كتاب: ف - 1
 .  415رسطوطاليس في الشعر، ضمن كتاب: فن الشعر لأرسطوطاليس، ص أالوليد بن رشد، تلخيص كتاب  أبو - 2
 . 522، ص 5992محمد العمري، البلاغة العربية الأصول والامتدادات، إفريقيا الشرق،  - 3
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أي هــي  -ورها فنــا لتــأليف الخطابــاتوإذا كــان الحــال كــذلك أليســت البلاغــة بــد.1الخطــاب وصــناعته

الجمهـور  ا للحجـاج يهـدف إلى إقنـاعإلا أن البلاغـة تظـل ـ حسـب المفهـوم القـديم لهاــ فن ـ شـعرية؟ أيضـا

ف توسـيع )البويطيقا( فنا لبناء الحبكات بهد . وتظل الشعريةلية رأي ما على رأي آخر منافس لهبأفض

 .  المتخيل الفردي والجماعي

، فلقـد عـني ، وليس من ابتكار القرطاجنيوالبحث في الصناعة الشعرية ليس وليد القرن السابع الهجري

، فـابن سـلام يقـرر عر وبـين الفنـون والصـناعات الأخـرى الشـالنقاد وعلماء البلاغة من قبلـه بالصـلة بـين

ر صــــــــناعة وثقافــــــــة يعرفهــــــــا أهــــــــل العلــــــــم، كســــــــائر أصــــــــناف العلــــــــوم للشــــــــع»منــــــــذ البــــــــدء أن 

خيــر صــناعات العــرب »:ويتبعــه الجــاحظ في ذلــك حــين يــورد قــول عمــر ابــن الخطــاب2«والصــناعات

الشــعر صـــناعة وضــرب مـــن »،وحــين يؤكـــد أيضــا أن 3«  أبيــات يقــدمها الرجـــل بــين يـــدي حاجتــه

، يؤهلـه أن يتجاوز به التعمـيم في تصـور طبيعـة الشـعر إلى تصـور أدقَّ 4« ، وجنس من التصويرالنسج

. وحظــي هــذا التصــور بعنايــة في حركــة التأصــيل النظــري للشــعر الــذي ازدهــر في يكــون فنــا مــن الفنــون

اهــا اكتســبت كلمــة صــناعة معن حيــث القــرن الرابــع الهجــري علــى أيــدي نقــاد أمثــال قدامــة وابــن طباطبــا

علـى أنـه صـناعة مـن الصـناعات الـتي  أصـبح يعامـل الشـعرُ  حيـث ، والاصطلاحي في ميدان فن الشعر

، ن الشــعر صــناعة كغــيره مــن الصــناعات. ومــا دام أن هنــاك إقــرارا بــأم فيهــاتعتمــد علــى مقــاييس تــتحك
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بنــا أن نســأل عــن أدوات ومقــاييس الصــناعة  ، فحــريٌّ ماد ــا وأدوا ــا الــتي تتشــكل منهــاولكــل صــناعة 

 . رية عند النقاد والبلاغيين العربالشع

ل بـين معنيـين للبلاغـة، ، لابـد مـن الفصـالمقاييس البلاغيـة لصـناعة الشـعر ولتوضيح القصد من 

قديمة قدم الأدب نفسه، لأنها تكـون »)القول الجيد( فهي بهذا المفهوم  ، يقصد بهأحدهما أدبي فني

اختيـار الألفـاة والمعـاني  ، فالشعراء منذ العصر الجاهلي والإسلامي كـانوا يقفـون عنـدله مرادفة

، وكانوا أحيانا يسوقون ملاحظات لا ريب في أنها أصل الملاحظات البيانية فـي البلاغـة والصور

كثيـرا م  ولعل الذي أسه»،.والمفهوم الآخر للبلاغة هو استعمالها للدلالة على البلاغة كعلم1« العربية

فبعـد صـدور  ،بكتابـه العظـيم أسـرار البلاغـة...، عبـد القـاهر الجرجـانيفي تسمية البلاغة باسمها

بعـد أن كـان المعـروف هـو فـن  ،هذا الكتاب عرفت البيئات الأدبية علم البلاغة وعلماء البلاغـة

أحــدهما ، لكلمــة البلاغــة في الــتراث مفهــومينوبهــذا يكــون قــد اتضــح أن .2« البلاغــة وأمــراء البلاغــة

، وهذا المفهوم الثاني ه العلم الذي يكون به النص بليغا، والآخر يقصد بيقصد به فن الأدب أو النص

غـــة عنـــد ، وهـــو المفهـــوم الـــذي يبحـــث في علـــم البلاللـــنص لا الـــنص ذاتـــههـــو الـــذي يجعـــل منهـــا علمـــا 

 .القرطاجني في صناعة الشعر
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 لمقاييس البلاغية في صناعة الشعرا: 

غــة تحتــاج إلى مــراس وطــول درس وطلــب، ولا يبلــفي ذلــك  القرطــاجني أن صــناعة البلايقــر حــازم  

، وهــذا اعــتراف بــأن تحصــيلها منهــا نصــيبا ، بيــد أن مــن اجتهــد وأطــال الاجتهــاد ســينالكــل مــن أراد

وللأفكـــار تفــاوت فــي تصـــرفها فــي ضــروب المعـــاني » بجميــع قوانينهــا لــيس بـــالأمر اليســير فيقــول:

ائق والفكـر . ويتقو  علـى ذلـك بـالطبع الفـجميع هذه الجهات التي ذكرتُ ا من وضروب تركيبه

، وبالمعرفة بجميع ما يُحتاج إلـي معرفتـه فـي هـذه الصـناعة مـن حفـظ الكـلام النافذ الناقد الرائق

هــذا وقــد شــهد لــه أبــو حيــان .1« والقــوانين البلاغيــة التــي تَضَــمن هــذا الكتــاب جملــة كبيــرة منهــا

وقــد صــنو النــا  فــي ذلــك تصــانيو وأجمعهــا مــا »:مــن الجوامــع حــين يقــولالأندلســي بــأن كتابــه 

وضــعه شــيخنا الأديــب الحــافظ المتبحــر أبــو الحســن حــازم القرطــاجني، مقــيم تــونس المســمى 

ــاء دعي لكتابــه أنــه لا يــ :الأول. ، وهــذا يفســر لنــا أمــرين عنــد حــازم2 «منهــاج البلغــاء وســراج الأدب

تَثل في فهمه المختلف لعلـم البلاغـة عـن  ،أنه اجتهد فنال منها نصيبا :والثاني، الإحاطة بعلم البلاغة

لاغـي ونقـل البحـث في البلاغـة مـن بحـث في النـوع الب ،سابقيه من البلاغيين باعتماده المنطق في نظريته

 . )قوانينه( البلاغية في صناعة الشعر؟ . فما هي إذن مقاييسهإلى بحث في القانون البلاغي
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 البلاغي الكلي: القانون 

وأصــناف  ،إن النقلــة التــي أرادهــا القرطــاجني للبلاغــة تجــاوزت البحــث فــي أبــواب منفصــلة»    

نظرتـه  جعـللا ملاحظـات جزئيـة ممـا  ،إلى بحث في قوانين متلاحمـة تؤلـو نظريـة عامـة ،بلاغية

 :  إلى الأنواع البلاغية تتسم بأمرين

 .  اعتبار الأنواع غير مستبانة إلا بالنظر الى أصلها الكلي -

 1.«النظر إلى العلاقات القائمة بين الأنواع داخل القانون الكلي العام -

القرطــاجني نظريتــه في صــناعة الشــعر، ، وضــع  قــوانين كليــةالبلاغــي المتمثــل في الإجــراءانطلاقــا مــن هــذا 

 . نذكر منها

 قانون مفهوم الشعر وماهيته  : 

، غير أنهم لم يتجاوزوا البحث في شـكله باعتبـاره والبلاغيون بمفهوم الشعر وماهيتهلقد عني النقاد      

كلام مـوزون مقف ـى مـن شـأنه »، غير أن القرطاجني عر فه بأنه منظورهم جوهر العملية الشعرية حسب

تحمـل بـذلك علـى ، ل ، ويكر ه إليهـا مـا قصـد تكريهـه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها

، ومحاكــاة مســتقلة بنفســها أو متصــورة  ، بمــا يتضــمن مــن حســن تخييــل لــه طلبــه أو الهــرب منــه

. وكل ذلك يتأكـد  ، أو بمجموع ذلك ، أو قوة صدقه أو قوة شهرته بحسن هيأة تأليو الكلام

اليـة . فذن الاسـتغراب والتعجـب حركـة للـنفس إذا اقترنـت بحركتهـا الخي بما يقترن به من إغراب
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، بـــــأن قيه في تعريــــف الشـــــعر مــــن حيـــــث الشــــكلفهـــــو يلتقــــي مــــع ســـــاب.1«قــــو  انفعالهـــــا وتأثرهــــا

، أي التـأثير، لكنه يخالفهم في هذا التعريف من حيث التركيز علـى ناحيـة «كلام موزون مقفى»الشعر

فهـو هنـا يؤسـس لطريقـة بلاغيـة خاصـة بالفلاسـفة والمناطقـة  ، - حمل الشعر على التحبيب والتنفير -

النقــاد قبلــه الــذين اعتبــروا ، عكــس البلاغيــين و  قيــا  مؤلــو مــن المخــيلات» لمفهــوم الشــعر فهــو

، هو الكلام الموزون المقفى الذي قُصد إلى وزنه وتقفيته قصـدًا أوليـًا وهـي القاعـدة التـي الشعر

، يــــدل علــــى  ، مقفــــى ، مــــوزون قــــول» حــــين يعـــرف الشــــعر بأنــــه  ،2«وضــــعها قدامــــة بــــن جعفــــر

. ففــي يختلفــان بعــد ذلــك في تحديــد الغايــةفإنهمــا  ؛وإن تقاطعــا التعريفــان في جزئيــة الشــكل .3 «معنــى

، بينمـا هـي عنـد أهـل النقـد القـدامى غايـة انفعال الـنفس بالترغيـب والتنفـير قانون القرطاجني الغاية منه

 4«ونثرا للوعظ والحظ على المصالحالكلام المحكم نظما »لعرب اتخذوا أخلاقية اجتماعية فا

 :قانون مفهوم الشعر وماهيته  

 ،الموجــودة فــي الأعيــان الأشــياءذهــان عــن الصــورة الحاصــلة فــي الأ»: المعــني أنــه حــازمٌ  فُ عــرِّ يُ    

أدرك  ي الـذهن تُطـابق لمـادرك حصـلت لـه صـورة فـأُ  فذنـه إذا وفكل شيء له وجود خارج الـذهن
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.وهنـا يشـير إلى أن الأشـياء الخارجيــة الموجـودة في الواقـع الحسـي الــتي لهـا صـورٌ ذهنيـةٌ مقابلــةٌ 1« ...منـه

. وهنــاك مــن يــرى أنــه لــيس في كــلام القرطــاجني عــن أنحــاء وجــود ، هــي المقصــودة بالمعــانيلهــا في الــذهن

ذهنيـا  بل هـو يـردد مـا قالـه المناطقـة في ذلـك مـن أن للمعـاني وجـودا عينيـا ووجـودا ،المعاني شيء جديد

و قــد » :والوجــود الخطــي اســتثناه القرطــاجني مــن صــناعته حــين يقــول2.ووجــودا لفظيــا ووجــودا خطيــا

 . « في الألفاةتوجد  تقدم الكلام في كثير مما يجب معرفته من المعاني من حيثُ 

، وأن نشــفع ذلــك بــذكر بعــض مــا ا مــن حيــث توجــد فــي الــذهانأن نــتكلم الآن فيهــ وبقــي»    

، وأن نسـتدرك مـا ممـا يتأكـد معرفتـه فـي هـذه الصـناعةيتعلق بها من جهة وجودها خـارج الـذهن 

. فأمــا الوجــود الــذي لهــا مــن جهــة الخــط مــا يتعلــق بجهــة وجودهــا فــي الألفــاةلعلنــا لــم نــذكره م

  3«هذه الصناعة. لتكلم فيه من مباد فليس ا

علاقات التي بينها وال ،وهذا التصور الأوسع للمعاني أدى به إلى البحث في مصادرها وأقسامها 

 . والإغماض فيها
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 مصادر المعاني : 

لا كــد أن نظــم الشــعر مــن هــذه الناحيــة ، ويؤ لقرطــاجني بالبحــث في مصــدر المعــانياهــتم حــازم ا 

المهيئــــات والأدوات » : هــــيإلا بحصــــول ثلاثــــة أشــــياء و  ،يتــــأتى نظمــــه علــــى أكمــــل مــــا يمكــــن فيــــه

 . ، والبيئة اللغويةالبيئة الطبيعية :تحصل في جهتين والمهيئات1والبواعث.

، ممتعـة مـن كـل الن ء في بيئة معتدلة الهواء، حسنة الوضع، طيبة المطاعم، أنيقـة المنـاظر     

للأناشيد المقيمين فصحاء الألسنة المستعملين  بين  و الترعرع به علقة. الإنسانيةما للأغرات 

 2«.للأوزان

، إذ نجــد البيئــي دور يؤديـه في صــناعة الشـعر، وهـو رأي قيــل بـه قبــل القرطـاجنيوإذا كـان للأثـر  

شـــحذ قريحـــة الشـــاعر تـــروي كيـــف شـــكلت البيئـــة مصـــدر  ،الكثـــير مـــن الأخبـــار في كتـــب النقـــد العربيـــة

ــيــروي لنــا خــبرا عــن كُ  الــدينوري بــن قتيبــة، فهــذا اومصــدرا لإلهامــه يــا أبــا صــخر كيــو »كُثَـــير ٍ:قيــل ل ير ٍ ثَـ

عليــك قــول الشــعر؟ قــال أطــوف فــي الربــاع المخليــة والريــات المعشــبة فيســهل  رَ سُــتصــنع إذا عَ 

 ،الشــعر بمثـل المــاء الجــاري شـاردُ  عَ دْ تَ سْــ، ويقـال أيضــا أنـه لــم يُ هسـرع إلــي أحســنُ ه ويُ أرصــنُ  يَّ علـ

طبيعيـا  ، لتصـبح قانونـاوهـذا لا يعـني بعموميـة القاعـدة،3«الخالي رِ ضْ والمكان الخِ  ،شرف العاليوال

 .  في صلته بالبيئة بمعناها العام، فلا يصنع ولا يدرس الأدب إلاتحكم فيه الرؤية الوضعية
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، وإنمــــا لا بــــد لــــه مــــن يســــتمده مــــن البيئــــة وتأثيرا ــــا فيــــهلا يكتفــــي الشــــاعر عنــــد القرطــــاجني بمــــا      

،وضياع القسم 1 والعلوم المتعلقة بالمعاني ،المتعلقة بالألفاة)وسائل( يعتد بها وهي العلوم  أدوات

، من حيث لاستئناس بما جاء في قسم المعانيالأول من كتابه الخاص بالألفا، يجعلنا نقدر مقاييسها با

المتعلقـــة بالمعـــاني فهـــي الـــتي فصـــل فيهـــا القـــول في ، أمـــا العلـــوم ها وأقســـامها وعلاقا ـــاهـــا ومصـــادرُ ماهيتُ 

 .2 القسم الثاني من كتابه

لدى القرطاجني عند ما ذكُِرَ آنفا، بل تتعداها إلى بواعـث نفسـية، لا تتوقف مقاييس إنتاج المعنى      

م المنطلقــات الشــعرية عنــد الشــعراء، وهــو المنطلــق ، فهنــا يقــف عنــد أحــد أهــباعتبــار مصــدرها النفســي

 . والآمال الإطراب:  . ويمثل على ذلك بقرينتين همافسيالن

تي تحـرك الشـاعر ، فهنا الدوافع الوجدانية هـي الـما عاهدوه ومن فارقوه وتعتري أهل الرحل إلى الإطراب

 . وتبعثه على القول

نقـــاد القـــدماء في البواعـــث ، وهـــو هنـــا يتقـــاطع مـــع الوالآمـــال وهـــي محفـــز نفســـي لقـــول الشـــعر 

في أبـي عبيـدة ، فمن أشهر ما حفظته لنا كتب التراث هذا الـرأي عـن إنه تأثر بهم، إن لم نقل الشعرية

، والنابغـة إذا  إذا رغـب  هيـر، وز  امرؤ القيس إذا ركب والأعشـى إذا طـرب: خير الشعر حين قـال

 .رهب
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، اشـترط علـى أو التشـبيه أو الحكمـة أو التـاريخلما كانت المعـاني في رأيـه لا تخـرج عـن الوصـف و  

ــه معرفــة بنعــوت الأشــياء التــي مــن »الشــاعر ليكــون شــعره أكثــر تــأثيرا في النفــوس أن  شــأن تكــون ل

، وأن يا وأنحـاء تصـرف الأزمنـة والأحـوال، ولمعرفـة مجـاري أمـور الـدنالشعر أن يتعـرت لوصـفها

ضــايا وق ،تكــون لــه قــوة ملاحظــة لمــا يناســب الأشــياء والقضــايا الواقعــة مــن أشــياء أخــر تشــبهها

، ولا فــي المعــاني مــن لــم تنشــئه بقعــة فاضــلة مــا بــرع فــيفقلَّ ... ، متقدمــة تشــبه التــي فــي الحــال

 .1« ة فصيحة...الألفاة من لم ينشأ بين أم

و ى في نفســه ليــتمكن مــن ثــلاث قــ وقــد ذهــب حــازم القرطــاجني إلى أن الشــاعر يحتــاج إلى وجــود     

 . صانعةوقوة  مائزةوقوة  حافظة: قوة قول الشعر

وإذا كانت القوة الحافظة ةتصة بخيالات الفكر وهي ما يمكن تسميته بالـذاكرة الواعيـة الـتي تختـزن      

فذذا أراد مثلا أن يقـول غرضـا مـا ، اؤها عند قول الشعر في أي غرضالصور والمعاني حتى يتم استدع

والقـوة المـائزة  2ة الحافظـةئق به قـد أهبتـه لـه القـو في نسيب أو مديح أو غير ذلك وجد خياله اللا

يميز الإنسان ما »،  ةتصة بالتمييز بين ما يلائم النظم وما لا يلائمه وبين ما يصح  وما لا يصح  منه

فــإن 3« لا يلائــم ذلــك ومــا يصــح ومــا لا يصــحيلائــم الموضــع والــنظم والأســلوب والغــرت ممــا 

الألفاة والمعاني والتركيبات النظميـة القوة الصانعة هي التي تتولى العمل في ضم  بعض أجزاء »

، وبالجملة التي تتولى جميـع مـا  ، والتدرج من بعضها إلى بعض والمذاهب الأسلوبية إلى بعض
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والتركيــب وهــذه القــوة وظيفتهــا تنســيقية تقــوم علــى أســاس التنظــيم  1«تــئم بــه كليــات هــذه الصــناعةتل

، فهـي كانـت شـاعريته أقـوى  ،ه القـوى أكـبر. وكلما كان حظ الشاعر من هـذينتج عنها القول الشعري

. والطبـع هـو اسـتكمال للـنفس فـي  الـنظم صـناعة آلتهـا الطبـع»، لأن المشكلة للطبع لدى الشاعر

، والبصيرة بالمذاهب والأغرات التـي مـن شـأن الكـلام الشـعري أن ينُحَـى بـه  فهم أسرار الكلام

ية الشــاعر الباعثــة علــى قــول يرجعهــا إلى نفســ، اقتبــاس المعــاني وكيفيــة اجتلابهــا .وعــن طــرق2« نحوهــا

دث عنهــــا تــــأثرات و هــــي أمــــور تحــــســــط والقــــبض واجتمــــاع البســــط والقــــبض الب: الشـــعر، وهــــي

، لكــون تلــك الأمــور ممــا يناســبها ويبســطها أو ينافرهــا ويقبضــها أو لاجتمــاع وانفعــالات للنفــو 

.فهــو يبــين الطريقــة الــتي يتحــرك بهــا  3 البســط والقــبض والمناســبة والمنــافرة فــي الأمــر مــن وجهــين

إلى ، والارتَــاض للأمــر الضــار يــؤدي إلى المــدح، فالارتيــاح للأمــر الســار يــؤدي إلى معــنى معــينالشــاعر 

 . الهجاء أو الذم

 قانون البنية الشعرية : 

،فإن 4 قواعد الصناعة التي عليها تقوم مباني النظم للنظم،القسم الذي خصه  في يحدد القرطاجني     

النفــوذ فــي مقاصــد الــنظم وأغراضــه وحســن التصــرف فــي مذاهبــه وأنحائــه إنمــا يكونــان بقــو  »
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وهــذه القــوى مجتمعــة تَثــل الطبــع لــدى .1«وت فيهــا أفكــار الشــعراءفكريــة واهتــداءات خاطريــة تتفــا

 : والتصرف فيها داخل بنية القصيدة. وهذه القوى هي والقدرة على استحضار المعاني ،الشاعر

القـوة علـى »القدرة على عرض المعاني التي يعرضها كأنه من وحي قريحته وسجيته وهو القصد من قوله

يجـري علـى السـجية ويصـدر عـن  التشبيه فيما لا يجري على السجية ولا يصـدر عـن قريحـة بمـا

 2«قريحة

التـي توصـله  هـيو »،القدرة على إدراك مقاصد الشعر ومعانيه التي يسعى لتجسيدها في نظمـه 

وهـذا التصـور ينـزع .3«واختيـار مـا يجـب لهـا مـن القـوافي ،بناء فصول القصائد على مـا يجـب إلي

، وهــو تصــور يتفــق مــع تصــورات ة أنهــا كــل متكامــل مــترابط العناصــرفيــه إلي النظــر إلي العمليــة الشــعري

بــل قيمتــه يســتمدها  ،ه، لا قيمــة للجــزء في حــد ذاتــالبنيويــة الــتي تنظــر إلى العمــل في إطــار تصــور  ــولي

، الذي هو كل وظيفي لا تفهم فيه وظيفة العنصر الواحد إلا له مع بقية الأجزاء المكونة للكلمن تفاع

 . العناصرفي ظل التصور الوظيفي لباقي 

 فوحــدة القصــيدة التــي، ، تتناســب فيهــا المعــاني والأغــراضالقــدرة علــى تصــور صــورة كليــة للقصــيدة

مــا يمكــن  : صــورة للقصــيدة تكــون بهــا أحســنالأغــرات. فهــو ينشــد ينشــدها تناســبية ومتعــددة

 4.وكيو يكون إنشاؤها أفضل
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 .  من جميع جها ا القدرة على اجتلاب المعاني

 .  القدرة على ملاحظة الوجوه التي بها يقع التناسب بين المعاني

 .  ، ومن ناحية الدلالة على المعاني العبارات الحسنة من جهة الوضع إلىالقدرة على الاهتداء 

القــدرة علــى التخيــل فــي تســيير تلــك العبــارات متزنــة وبنــاء مباديهــا علــى نهاياتهــا ونهاياتهــا علــى 

 .  مباديها

 .  إليهوالتوصل به  إليهحيز والخروج منه  إلىالقدرة على الالتفات من حيز 

النفـو  ولا  إليهـاعلـى الصـورة التـي ترتـاح  أجزائهـا وإلصـا القدرة على تركيب فصـول القصـيدة 

 .  تنفر منها

والقــوة العاشــرة تتمثــل فــي القــدرة علــى تمييــز حســن الكــلام مــن قبيحــه بــالنظر إلــى نفــس الكــلام 

 .  الموقع فيه الكلام إلىوبالنسبة 

أهـم  . ومـنالذي وضعه لنظم القصائد وأبنيتهـا، هي بمثابة القانون البلاغي هذه القوى العشرو  

لوف في ، وبــذلك تجــاوز المــأالتناســبية والمنطقيــة، ووحــدة القصــيدة في كتابــه المنهــاج سمــات قــانون بنيــة

ج البلاغـة إلى حيـز النقـد مـا دام ا ، لإخـر تناول النقد للقول الشعري، ليضع قواعد تضـبط بنـاء القصـيدة

 . نقدية في القواعد البلاغيةيير ال. لذا نجده يدمج بعض المعال الذي بني عليه منهاجه هو الشعرالمجا

، فلـم يعـد البحـث لوف في المباحـث البلاغيـة الشـائعةتكاد مباحث القرطاجني البلاغيـة تختلـف عـن المـأ

مقتضــى الحــال بـــين عنــده في المعــاني حــول الصــحة والإصـــابة حســب الاعتبــارات البلاغيــة الـــتي تراعــي 

. عـاني في الـذهن وخـارج الـذهن، وفي الألفـا،ات الم، بـل تجاوزتـه إلى تنـاول ةتلـف هيئـالمتكلم والسـامع
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، اهــتم بــالقوى الفكريــة ناصــرها مــن لفــظ ومعــنى وبحـر وقافيــةوبقـدر مــا شــغلته بنيــة القصــيدة بمختلـف ع

والتصـرف فيهـا داخـل  لأنها تشكل القدرة علـى استحضـار المعـاني ؛كما يسميها والاهتداءات الخاطرية

 . بنية القصيدة

 الشعر عند القرطاجني.وظيفة  المبحث الثاني:

 عند حازم القرطاجني التلق ي ووظيفة الشعر: 

ضرورة مراعاة أحواله ومقاماته المختلفة، كما أن ه حد د بو  محورِ العملية الشعرية، اهتم حازم بالمتلق ي

 ،المنفعة المباشرة، والمتعـة الشـكلية الخالصـة، وجعلها تتمحور في جانبين اثنين هما: وظيفة الشعر

ــي وحملــه علــى الاقتنــاع، هــذا مــن خــلال التــأثير في عر النبيلــة، اخــير الشــعر عنــده مــا حــرك المشــف المتلق 

ــــ  يستشــــهد بقــــول وقصــــد إليــــه في الشــــعر. ، وإن الالتــــذاذ بتخييــــل الفضــــائل شــــرط يُ ةَ رَ والعواطــــف الخيـِّ

فقـت، لكـن قصد من صناعة الشـعر أيَّ لـذة اتُ " ليس يُ بن رشد حيث يقـول:  الفيلسوف أبي الوليد

مــن خــلال تعريفــه  بصــورة أكــبر ذلــك ضــحتيو 1قصــد بهــا حصــول الالتــذاذ بتخييــل الفضــائل"إنمــا يُ 

"الشعر كلام موزون مقفى، من شأنه أن يحبـب إلـى الـنفس مـا قصـد تحبيبـه  :للشعر، حيث يقول

تضــمن مــن يإليهــا، ويكــره إليهــا مــا قصــد تكريهــه، لتحمــل بــذلك علــى طلبــه أو الهــرب منــه، بمــا 

حســن تخييـــل لـــه، ومحاكـــاة مســـتقلة بنفســـها، أو متصــورة بحســـن هيئـــة تـــاليو الكـــلام، أو قـــوة 

أو قـــوة شـــهرته، أو بمجمـــوع ذلـــك. وكـــل ذلـــك يتأكـــد بمـــا يقتـــرن بـــه مـــن إغـــراب. فـــذن  صـــدقه

                                                             
، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أبو الوليد ابن رشد، تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الشعر، تحقيق د/محمد سليم سالم -1

 551، ص:5915القاهرة 



 من خلال الدراسات الحديثة.القرطاجني الفصل الثاني:التصوير الفني في منظور حازم 

116 

وقــد  1." الاسـتغراب والتعجـب حركــة للـنفس إذا اقترنــت بحركتهـا الخياليــة قـوي انفعالهــا وتأثرهـا

 نذكر منها:التي أشار إلى وظائف الشعر الفن ية والاجتماعية والأخلاقية 

ل ال الـدين والـدنيا، وتطـاوقد حددها في أربع وظـائف تطـ :وظيفة الشعر الاجتماعية والأخلاقية )أ(

"إم ـا تحسـين الشـيء مـن جهـة الـدين ومـا تـؤثره الـنفس مـن الثـواب، العقل والوجدان، يقول عنها: 

من العقوبـة... وإم ـا تحسـين الشـيء مـن جهـة العقـل ومـا يجـب أن يـؤثره الإنسـان مـن  وما تخافه

جهــة مــا هــو عاقــل ذو أنفــة مــن الجهــل والســفاهة، أو أن يقــبح مــن ضــد ذلــك... وإم ــا تحســين 

الشيء من جهة المروءات والكـرم ومـا تـؤثره الـنفس مـن الـذكر الجميـل... وإم ـا تحسـين الشـيء 

ا تحـرص عليــه الـنفس مــن النعمـة وصــلاح الحـال، أو يقــبح مـن ضــد مـن جهـة الحــظ  العاجـل ومــ

 .2ذلك"

: "والتعجُّـب حركـة  "، قـال حـازمالتعجيبوهي التأثير، ووسيلة ذلك هي " )ب( وظيفة الشعر الفن ية

هــذا شــبيهٌ بمــا  "التعجيــب"، ومبــدأ 3للــنفس إذا اقترنــت بحركتهــا الخياليــة قـَـوِيَ انفعالهــا وتأثُّرهــا"

"، فقــد حــاول جاكبســون اســتبطان مــدلول المفاجــأة، المفاجــأةيُســمِّيه الأســلوبيون المعاصــرون عنصــر "

"تول ـــــد اللامنتظــــر مــــن خـــــلال ورد ه إلى مبــــدأ تكامــــل الأضــــداد، وقـــــر ر أن  المفاجــــأة الأســــلوبية هــــي 

ريـــة فـــي تعريـــو الظـــاهرة فكـــرة المفاجـــأة ورد  الفعـــل كنظ  Riffaterreثم  دق ـــق ريفـــاتير المنتظـــر"،

المفاجــأة التـــي  د ةِ الأســلوبية، فقــر ر بعــد التحليـــل أن  قيمــة كــل  خاص ـــية أســلوبية تتناســبُ مـــع حِــ
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ظـــــرة كـــــان وقعهـــــا علـــــى نفـــــس المتقبِّـــــل تتحـــــدثها تناســـــبًا طرديــًـــاو بحيـــــث كل مـــــا كانـــــت غيـــــر من

 .2والأسلوب عند ريفاتير قوة ضاغطة مسلَّطة على حساسية القار .1أعمق

"الأسلوب مجموعـة مـن ألـوان يصـطبغ : Guiraudوعن وظيفة الأسلوب التأثيرية يقول قـيرو 

وفي حـديث  .3بها الخطاب ليصل بفضلها إلى إقناع القار  وإمتاعـه، وشـدِّ انتباهـه وإثـارة خيالـه"

"حمــل النفــو  حــازم عــن وظيفــة الشــعر إشــارة إلى هــذا المبــدأ، فقــد قــال عــن التخييــل والإقنــاع بأن ــه: 

.ووظيفة الشعر هذه هي في حقيقتها 4على فعل شيءٍ أو اعتقاده، أو التخل ي عن فعله واعتقاده"

وظيفــة البلاغــةو فهــدف البلاغــة العربيــة توصــيل المعــاني إلــى القلــوب، وتحقيــق شــروط الإقنــاع 

 .5والتأثير في المخاطبين

تَيـ ز ا بين مناهج البلاغيين  ولعل  من أهم  الإنجازات التي حاول حازم القيام بها، وجعلت لمنهجه 

الاهتمــام بـالنص  فــي بنيتـه العام ـة، وتكامــل الجانـب النص ــي والخـارجي المرجعــي  ،والنق ـاد الآخـرين

وقــد تَي ــز مــنهج حــازم البلاغــي بكونــه قريب ــا مــن النقــد،  ،6فــي بنــاء الأدب، وبيــان الوظيفــة الشــعرية

ــة الــتي عرضــ ت للنقــد الأدبي علــى مــر  الزمــان، مــن خــلال فحــاول أن يجيــب عــن أكثــر المشــكلات الهام 

                                                             

 .02نقلا  عن: عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص -5
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5  - Abdul-Raof, Hussein, Arabic Rhetoric Apragmatic analysis, Routledge, London and New 
York,2006, p274. 
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"الشــاعر، والعمليــة الشــعرية، والشــعر، وهــو مــنهج مــنهج  ــولي تنــاول فيــه أركــان الخطــاب الثلاثــة: 

 تستند إليه بعض الدراسات اللغوية الحديثة.أن قريب من المنهج التداولي الذي تحاول 

 القرطاجني:فعل التخييل والمحاكاة عند حازم  من خلال وظيفة الشعر 

، بالتأثير فيه تصور يتضمن اهتماما بالمتلقي وظيفة الشعر وفقالقرطاجني  حازمٌ  لقد حدد

النفس بصت تخاذلك أن أغلب وقفاته النقدية  ،فعل التخييل والمحاكاةواستمالته من خلال 

 .الإنسانية، ومدى قبولها ونفورها للقول الشعري

 :عند حازم القرطاجني فعل التخييلوظيفة الشعر من خلال : أولا -

"الأثر الذي يتركه العمل الشعري في نفس المتلقي، وما يترتب عليه من التخييل هو إن    

بين القول الشعري والمتلقي في تحديد القصد أو المعنى الهارب  وهو الذي يحدث التواصل 1"سلوك

 .ولولاه لظل القول الشعري صورا يلحقها الجدب والخراب

تغيير سلوك المتلقي، وتحديد موقفه إما يحقق يتأسس هذا التواصل اللساني على فعل الكلام الذي 

"يبدو بالاستحسان والقبول، أو التقبيح والرفض، ما يعني القول المقصود عند التداوليين، وعليه 

اء القصد أمرا محوريا معتمدا في القول الشعري، وهو هدف تواصلي واع يستحضر المتلقي أثن

 2."الإبداع
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به، وأن  من النا  إلى الوصو الذي يليق ويجب أن يقصد في مدح صنوٍ " يقول حازم:

ممن يراد تقريظه ما يصلح له من تلك الفضائل وما تفرع منها، وأن لا  يعتمد في مدح واحدٍ 

يجعل الشيء منها حلية لمن لا يستحقه ولا هو من بابه. فأما مدح الخلفاء فيكون بأفضل ما 

يتفرع من تلك الفضائل وأجلها وأكملها كنصر الدين وإفاضة العدل وحسن السيرة والسياسة 

والرحمة والكرم والهيبة وما أشبه ذلك وينبغي أن يتخطى  والرأفة والعلم والحلم والتقى والورع

في أوصافهم من جميع ذلك حدود الاقتصاد إلى حدود الإفراط، وأن يترقى عن وصفهم بفعال 

، يشير المضمار هذا فيو .1تقريظهم بما يكون من ذلك نافلة وفضلا" علىما يكون حقا واجبا 

إذ يقول:  إلى الأثر الذي يحدثه الشعر في المتلقي باعتباره تخييلا هـ ( 449 -هـ  405)  الفارابي

"الأقاويل الشعرية تركب من أشياء شأنها أن تخيل في الأمر الذي فيه المخاطبة حالا ما أو 

 .2"اشيئا أفضل أخس وذلك إما جمالا أو قبح

بها دفعه إلى اتخاذ عن إثارة تخييلية لانفعالات المتلقي، يقصد عبارة " عند حازم العمليةف

أو  اده، أو التخلي عن فعله،قشيء أو طلبه، أو اعت فعل وقفة سلوكية خاصة، تؤدي به إلى

هذه الإثارة تحدث فعلها لد  المتلقي فيما يسميه علم النفس القديم  ، ادهقأو اعت ،طلبه

 3"()قوي الإدراك الباطن
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 المختزنة في القوة الذاكرة لدى المتلقي،فصور الشعر وةيلاته تثير جانبا خاصا من الصور الذهنية 

القوى المتخيلة والوهمية، فتربط بين ةيلات الشعر وما استثير ولما تستثار بفعل المحاكاة والتخييل تنشط 

بدورها في قواه النزوعية، حيث  من صور ةتزنة، وهذا يفضي إلى حالة إدراكية متميزة عند المتلقي تؤثر

تصل به إلى الوقفة السلوكية التي عبر عنها حازم بطب الشيء أو فعله، أو التخلي عن طلبه أو 

 1"فعله...

عن التخييل الشعري،  الكلام أصبح –عند حازم  –انطلاقا من هذا الأساس السيكولوجيو  

التأثير الذي يحدثه الشعر في ةيلة القارئ لأن  ؛يستدعي عملية تفاعل بين الشاعر والقارئ / المتلقي

 ."2إنما هو "تأثير يعتمد على ما تستدعيه الصورة التي يقدمها من خبرات سبق أن خبرها في الماضي

أن مفهوم حازم للتخييل الشعري يستند إلى أسا  سيكولوجي واضح، له  إذن، ومن الواضح

يستخدم مصطلح  الصورة بمفهوم مخالو  جذوره في علم النفس الأرسطي... لذلك كان حازم

لما كنا نراه من قبل، فلم تعد الصورة عنده تشير إلى مجرد الشكل أو الصياغة فحسب، ولم 

تعد تحوم حول مفهوم التقديم الحسي، وإنما أصبحت محددة في دلالة سيكولوجية خاصة، 

المباشر، وتتصل اتصالا تترادف مع الاستعادة الذهنية لمدرك حسي غاب عن مجال الإدراك 

 3وثيقا بكل ما له صلة بالتعبير الحسي في الشعر"
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دأب الفلاسفة المسلمون قبل حازم على التفرقة بين الأقاويل الشعرية والأقاويل العلمية، حيث  لقد

وجدان والإثارة التخييلية؛ الانفعال والهوى والبعيدا عن ، ةجعلوا هذه الأخيرة لغة خالصة للفلسف

ازم، فاستبعد الأقاويل العلمية، لتنافرها وطبيعة الشعر المنطلق النقدي لح الأساس اشكل هذلذلك 

فالشعر تخييل وهو أبعدُ ما يكون عن المجردات، فالحس المرهف قاعدته الأساس، وإثارة  وخصائصه.

 1نجاح الشاعر. ومعايير سهاييالانفعالات والوجدان تجاه الأفكار، مق

وهما الأساس الذي يقوم »الحسية  «و»الانفعالية«اتقوم على مبدأين همفالأقاويل الشعرية  

 عليه التخييل والمحاكاة.

يجعل من الشعر غاية باعتباره نشاطا تخييليا قادرا على إثارة المتلقي، أما مبدأ  الانفعاليةمبدأ ف 

الحسية فيشير إلى مادة الشعر، وهي صور المحسوسات المخزنة في القوة الحافظة أو الذاكرة لدى 

 ، بعد غيابها عن الإدراك.الشاعر

ان من سيكولوجية ن عن بعضهما البعض، وأنهما نابعحازم لا ينفصل هذان المبدآوعند  

 الإدراك، كما هو الشأن عند الفلاسفة المسلمين.

من خلال الكلام عن المحاكاة الشعرية ، ويتبلور مبدأ الحسية عند حازم بصورة أوضح 

وطبيعتها وخصائصها، أو من خلال المقارنات التي يعقدها حازم بين الأقاويل الشعرية 
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قوية بالمحاكاة، فالمحاكاة عند حازم، هي المقدمة والأقاويل العلمية. هذا الأمر ذو الصلة ال

 1المنطقية التي يبني على أساسها مقارنته بين لغة الشعر ولغة العلم.

وحوصلة لما ذكر يمكن القول، بأن التخييل في الأقاويل الشعرية، بمثابة الروح من الجسد، فلولاه 

لا شيء فيها يحرك المشاعر ويلهب العواطف ويجي   ا، كلمات جافة  ا بلقع  لأضحت لغة الشعر قاع  

 وتلك هي الوظيفة الأسمى للشعر عند حازم، ،لخطاب الشعريذلك االوجدان، لدى المتلقي المتلقف ل

 هذا من خلال التأثير فيالمنفعة، بغرض ، أومن خلال تخييل الفضائل ذاذتلالابغرض المتعة و سواء 

، الرفض، بالقبول أو واتخاذ موقف معين من هذا القول الشعري أو ذاك المتلق ي وحمله على الاقتناع،

 .أو الاستحسان والطلب، أو النفور والتقبيح

 :عند حازم القرطاجني فعل التخييلوظيفة الشعر من خلال : ثانيا -

اللغة التي  ن المحاكاة هي الوجه الثاني لهذهلغة الشعر؛ فإلإذا كان التخييل هو الوجه الأول  

سيكولوجية المتلقي ونفسيته، وإثارة انفعالاته، من أجل حمله على  ،الخصوص وجه يُـقْصَدُ بها على

 الاقتناع، أو الانفعال مع فحوى نص الخطاب الشعري.

بلغة شعرية طبعا  - وحشد الكلام عند حازم مجال ثانٍ من مجالات استثمار الشعر المحاكاةَ إن  

الشعري. فتفاعل اللغة مع الصور البلاغية، ووصف  لخطابذا االسامع له لاستمالة المتلقي ؛-

من خلال الإقناع المحسوسات والأفكار المعنوية، كلها تصب في بوتقة الوظيفة المنوطة بالشعر ولغته، 

 .من قبل المتلقي التلقائية والحجاج، وتَشَكُّلِ المواقف
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قسمين، هما: محاكاة الشيء نفسه، ومحاكاة ومن المعلوم أن المحاكاة عند حازم تنقسم إلى  

، وكلاهما يشترط فيه مبدأ الحسية، سواء كانت تلك المحاكاة لشيء محسوس، أم لفكرة الشيء في غيره

يكون بواسطة كل ما هو حسِّيٍ كي لا نخرج معنوية مجردة، فدخول مجال التخييل والمحاكاة؛ لابد أن 

 عن جوهر الشعر.

و لأن التخييل تابع هتخيله نفسُ يدركه الإنسان بالحس فهو الذي تي " والذيقول حازم:  

على حاله من هيئات للحس، وكل ما أدركته بغير الحس فذنما يرام تخييله بما يكون دليلا 

الأحوال المطيفة به واللازمة له، حيث تكون تلك الأحوال مما يحس ويشاهد. فيكون تخييل 

آثاره والأحوال اللازمة له حال وجوده والهيئات الشيء من جهة ما يستبينه الحسُّ من 

المشاهدة لما التبس به ووجد عنده. وكل مالم يحدد من الأمور غير المحسوسة بشيء من 

هذه الأشياء، ولا خُصِّص بمحاكاة حال من هذه الأحوال بل اقتصر على إفهامه بالاسم الدال  

شعريٌّ أصلاوً لأن الكلام كله كان  عليه، فليس يجب أن يعتقد في ذلك الإفهام أنه تخييل

 1يكون تخييلا بهذا الاعتبار."

لا بد أن تكون بمحاكاة المحسوس بالمحسوس، أو غير المحسوس )المجرد (  ويرى حازمٌ أن المحاكاة 

 ،المحسوس بغير المحسوس قبيحة محاكاة بالمحسوس كذلك؛ لأن

على الوجه المختار بأمر موجود لا  " ...وينبغي أن تكون المحاكاةفلقد جاء في المنهاج:  

ومن ذلك جهة الإدراك. وينبغي أن تكون المحاكاة في الأمور المحسوسة حيث ...  مفروت
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تساعد المكنة من الوجوه المختارة بالأمور المحسوسة. و بها يحسن بأن تحاكى الأمور غير 

و  بغير حيث يتأتى ذلك ويكون بين المعنيين انتساب. ومحاكاة المحسالمحسوسة 

 1المحسو  قبيحة."

ترتسم في الخيال الذهني للمتلقي على حد ما هي في صور فالشعر تشكيل للمدركات،  

 2."عليه خارج الذهن. أو أكمل منه إن كانت محتاجة إلى التكميل

يحتاج تحتاج نفسه، و المتلقي مع الخطاب الشعري سلبا أو إيجابا، لا بد وأن  ولكي يتفاعل 

نص مع الوقوف ؛ يدفعه إلى  -بواسطة المحاكاة والتخييل والتعجيب  - إيقاع تخييل إدراكه إلى

 3ضده أو على الأقل ينفعل بحسن محاكاته وما تقوم عليه من تعجيبأو  التخييل

 والأقاويل الشعرية لا يمكنها تحقيق ذلك في سيكولوجية المتلقي؛ إلا إذا حققت وقع الشيء 

 ذاته على مشاعر المتلقي وصلته بالانفعالات الإنسانية

 عناصر التأثير الشعري في المتلقي: 

من أهم الأسس في نظرية حازم النقدية، ضرورة توفر عناصر التأثير الشعري في النص لكي  

ضمن هذا المنظور سعى حازم القرطاجني  يحقق غايته المتمثلة في التأثير في المتلقي إما سلبا أو إيجابا،

إلى اشتراط جملة من العناصر الممكنة التي تصاحب الخلق الشعري، ومن شأنها تحقيق المنفعة الجمالية، 

 وهذه العناصر يمكن حصرها فيما يلي:
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 :التركيب اللغوي -3

 لأن ؛وهو حقيقتها التجربة الجمالية الأدبي ة جوهرأن التركيب اللغوي هو " حازم يرى 

في توظيف اللغة توظيفا جماليا يقوم على مهارة الاختيار، وإجادة التأليف بغاية التأثير  يتمثلالإبداع 

 إلى هذا الخطاب الشعري أو ذاك. .1"في السامع واستمالته

ابن  - ا ذهب إليهمم "غاية الشعر"تعريف  مسألة هذا المفهوم فيحازم القرطاجني لقد استمد  

"ولما كانت الأفعال الإنسانية  في قضية التحسين والتقبيح في العملية الشعرية، –سينا وابن رشد 

التي تحاكي في تصور الفلاسفة عموما إما جميلة وإما قبيحة أو بعبارة أخر ، إما فضائل وإما 

رذائل، فمن البديهي أن يكون الحث مرتبطا بالأفعال الجميلة أو الفضائل، والر دع مرتبطا 

 .2"بيحة أو الر ذائلبالأفعال الق

 :التخييل من خلالالتحسين والتقبيح  بفعلالشاعر  - 2

بفعل  للأشياء والأفكار المجردة التحسين والتقبيح يمتلك مهارةالشاعر الذي إن  

فهو  ميل، والنفور من الفعل القبيحالفعل الج طلبالذي يدفع المتلقي إلى  هو المحفز الأساس التخييل

صاحب رسالة مهمة في حياة الجماعة، كما ينظر إلى الشعر باعتباره وسيلة للوصول بالحياة إلى حال 

"يقوم الشعر بدوره التخييلي الذي يدفع المتلقي إلى الإقبال على الفعل  حيثمن الكمال، 
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ين ذلالجميل والنفور من الفعل القبيح، ويرتبط هذا الدور التخييلي بالتحسين والتقبيح ال

 .1"حددهما كل من ابن سينا وابن رشد كغايتين أخلاقيتين للمحاكاة في الشعر

 الملاءمة بين النص الشعري وحال المتلقي:– 8

غاية الشعر من أهم الإضافات  يعتبر فعل المحاكاة في عملية التحسين والتقبيح لتحقيق 

الملفت للنظر حقا، أن  اجتهاد حازم القرطاجني ف التي أثر  بها حازم  النقد الأدبي بصفة متميزة،

الملائمة بينه وبين حال حول مسألة تأثير الشعر في المتلقي من جهة تحقيق الفائدة إنما يعود إلى 

، الذي يأت إما المحاكاة، وقوام ذلك فعل والتحذير من الرذائل ،المتلقي في إبراز الفضائل

من قبل  المحسوس، أو الفكرة المجردة الاستهجان للشيءتحسينا أو تقبيحا ليكون الاستحسان أو 

 .نفسه المتلقي

 ،به واستمتاعها اهولوعبالتخييل، و النفس ذ اذتالاعتبار  وهذا الفهم من قبل حازمٍ يقودنا إلى 

والتسليم  ، وتتجاوز هوى التصديقالذي لم تألفْه من قبلُ  هوى التخييلتتعمق في  حينما صةاخ

لديها؛ من خلال ذلك التخييل الذي يوفره الشاعر  وفقا للخبرات السابقة والمألوفة المعهودين لديها

بالتخييل، وصارت " هااشتد ولوع بمهارته واقتداره على التحكم في اللغة فتصبح نفس المتلقي وقد

 2."بما تركت التصديق للتخييل، فأطاعت تخيلها وألغت تصديقهر شديدة الانفعال له حتى أنها 
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تلقائية، كما يقول جابر  ، وسيكولوجيةنفسية حاجة، يصبح "التخييل" هذا المنطلقومن  

عملية إثارة لصور ذهنية في مخيلة المتلقي أو خيالية، كما  -عند حازم  -"التخييل عصفور 

 .1"أنها إثارة لانفعالات في نفس الوقت، فالصلة بين المخيلة والانفعالات صلة وثيقة

 الإيقاع أو التناغم الضمني بين الوزن والقافية: – 4

تنتظم فيما بينها انتظاما معينا، وفقا لتوالي  وصوتية المعلوم أن الشعر يتألف من وحدات كلمية 

وهذا ما يصنع للشعر وزنه وإيقاعه الخاصين، هذا "، من الحروف والأصوات ناكو المتحركات والس

، نيااتناسب أصوات الكلمات وتوافق أحرفها توافقا زمالانتظام يعتمد على كيفية فريدة في 

 2يشكل صورة الوزن العروضي الذي يتقدم به الشعر، ويعد من جملة جوهره"

التناسب الصوت بين ولا مندوحة من التركيز على عنصر الزمن في الشعر؛ لأجل إبراز ميزة  

الكيفية التي يتحدد بها الوزن كذلك، من جهة تساويه  أحرف الكلمات، أو بالأحرى أصوا ا. وإبراز

شَكِّلَةِ لهذا الوزن. يقول حازمٌ:  في مقدار زمن الأصوات المنطوقة
ُ
ذن الأوزان ما يتقوم به الشعر ف" والم

الوزن هو أن تكون المقادير المقفاة تتساو  في أزمنة متساوية و ويعد من جملة جوهره. 

 3لسكنات والترتيب"والاتفاقها في عدد الحركات 

وبين المعنى من جهة أخرى  ،ذه الجدوى التي يحققها التناغم بين الوزن والقافية من جهةمن ه 

عن الإيقاع ودوره في بناء القول الشعري  الكلام لدى المتلقي من إثارة لانفعالاته ووجدانه، كان
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القافية مركز ثقل مهم  خاصة أنيحاكيه الوزن بالصوت،  "ديثا يتصل بالقافية والتأثير في المتلقي ح

 .1"في البيت فهي حوافز الشعر ومواقفه إن صحت استقام الوزن وحسنت مواقفه ونهاياته

"بين المعنى والصياغة إن  مثل هذا التناغم الإيقاعي من شأنه إحداث التواصل  

يكون له موقع من النفس ما " تحقيق الإثارة السيكولوجية لدى المتلقي من جهة وبالتالي 2"اللغوية

 ، وارتباط القافية بالوزن بحسب الغرت من ناحية، وبحسب تناسب الوزن من ناحية أخر 

 .الأثر المرجوِّ من العملية الشعريةو  الجدوى التي تحدث.3"جملة الموسيقيةلا بمثابة خاتمة ليجعله

ا يكون بتفصيل لدى المتلقي فإن  الأثر الذي تحدثه الجملة الموسيقية وبهذا   "الكلام تقديما، إنم 

بنيِّ الم."4وتأخيرا، حذفا وتأويلا، وهي في جملتها كما نظن واقعة في سيا  الكلام على الإيقاع

 على الوحدات الصوتية ذات التتابع الزمني الذي تتساوى قطعه وفواصله سكونا وتحريكا.

القافية ومدى والمقصود بذلك  -الأساسية أحد عناصرهوفق  الجانب الإيقاعي يأخذمن هنا  

"ترتبط القافية بالمعنى الذي يضيفه التواشج الضمني بين ، حيث -وتناغمها مع الوزن  ارتباطها

الوزن والقافية، فيؤدي ذلك إلى ميلاد قيمة جمالية يطرب ويستمتع بها المتلقي، وهذا ما 

 .5"(على تعميق التخييل والمحاكاة لد  طرفي المعادلة الإبداعية )الباث/المتلقييساعد 
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أن للتناغم بين الوزن والقافية أهمية  بالغة في عملية التأثير على المتلقي،  حازم القرطاجني ويرى 

"كلام مخيل لديه  الشعرلأن  المخيل بفعل المحاكاة؛ وجعله يتخذ موقفا مستقلا من النص الشعري

إلى ذلك ... والتخييل في الشعر يقع من أربعة  موزون مختص في لسان العرب بزيادة التقفية

، 1"أنحاء: من جهة المعنى، ومن جهة الأسلوب، ومن جهة اللفظ، ومن جهة النظم والوزن

 :النظر في القوافي من جهات أربع ولذلك "يتم

 .غيرها مما يمكن أن يوضع مكانهاجهة التمكن، أي كونها في مكانها من البيت أمكن من -

 .جهة صحة الوضع، أي كونها قوافي سليمة الوضع غير مضطربة أو قلقة في مكانها- 

 .جهة التمام أو عدمه، أي ينظر إلى القافية باعتبارها تامة كاملة- 

 "2.جهة اعتناء النفس بما يقع في الأواخر والنهايات- 

 :والتعجيب الاستغراب   - 3

يرى حازم أن هنـاك بعـدا خامسـا لا مندوحـة مـن تـوفره حـتى يـؤديَ الشـعر الوظيفـة المنوطـة بـه،  

قصـد منـه تحقيـق البعـد الجمـالي داخـل المنظومـة الشـعرية، مـا يوالذي وهو مستوى التعجيب والإغراب. 

از يـدفع النفــوس للتفاعــل مــع القــول الشــعري بوصــفه مـادة تحتــوي علــى عناصــر جماليــة مــن شــأنها اســتفز 

" يقـول حـازمٌ:  .على جلـب تلـك المنفعـة الباثالمتلقي، وكل ذلك يأت بفعل التخييل والمحاكاة، وقدرة 

ومحاكاة الأحوال المستغربة إما أن يقصد بها إنهات النفو  إلى الاستغراب أو الاعتبـار فقـط. 
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وفعلــــه أو التخلــــي عــــن ذلــــك مــــع مــــا تجــــده مــــن  وإمــــا أن يقصــــد حملهــــا علــــى طلــــب الشــــيء

 1الاستغراب."

جملة من العناصر ضمن ط شر  أن الاستغراب لىعحازم القرطاجني  يؤكدضمن هذا المنظور  

 ، يقولالمتعة والإلذاذ لدى المتلقيشأنها تحقيق  والتي منالشعري،  الإبداع ة لعمليةصاحبالم الضرورية

في الشيء ما لم يكن معهودا من أمر معجب في مثله وجدت "لأن  النفس إذا خيل لها : حازمٌ 

ما يجده المستطرف لرؤية ما لم يكن أبصره خيل لها مما لم تعهده في الشيء  من استغراب ما

 .2". ووقوع ما لم يعهده من نفسه موقعا ليس أكثر من المعتاد المعهودقبل

المتلقي وهو يلمح الأشياء تبدو في "مرتبط بالمفارقة التي يستشعرها هذا يعني أن  الاستغراب 

 ."3ه من قبلإطار جديد غير الإطار الذي عهده إلى درجة تجعله كأنه يواجه ما لم يكن يعرف

 الشعر؛غة لقول بأن  الاستغراب عنصر وجب توفره في منظومة لإن  مثل هذه النظرة، تدفعنا إلى ا

لذلك فإن   المعروف، المخزن في الذاكرة؛ وخرق للشيء المتداول ،لأنه فعل من شأنه تجاوز المألوف

 .4""لغة الشعر حقل لتجريب الشواذ، وتكسير القواعد

ينقلنا طرح القيم الجمالية التي يسديها مستوى الاستغراب وما يضفيه من جماليات على  

الخطاب الشعري إلى الحديث عن نشوة يستشعرها المتلقي، فيقف مشدوها أمام الصور التي 
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الشاعر في ظل عملية التخييل أو المحاكاة، إذ من الخطأ أن يقف النقاد لدى جمالية يستكشفها 

 .الإيقاع، ويتركون مستويات أخرى مثل الاستغراب والتعجيب وغيرهما

إذن فالتعجيب بهذا المعطى من جهة، مرتبط بالاستغراب، وهو مجال يجعل المتلقي في تجاوز  

تبط بلون من المفاجأة "مر ، وهو بذلك ضمن ةزون ذاكرته المألوفة التي يعيشها للأوجهمستمر 

في أو غير يسير،  ،ير يسيرر وتتصل بما يستشعره المتلقي من تحلا تفار  الاستغراب  السارة

أنه يتبع إدراكه  -فيما يقول ابن سينا  -ومن خواص الإنسان الأشياء الموجودة في الأعيان . 

 .1"للأشياء النادرة انفعال يسمى التعجيب

القائمة على  ومهمته في تحقيق مراد الشاعر للاستجابة من قبل متلقيه غرابصوص الإهذا بخ 

 .خر  المألوف وتخطيه

بوصفه باعثا لكل ما من شأنه  كذلك، الأهمية البالغة للتعجيب إلى هنا أن نشير ولا يفوتنا 

 إثارة الدهشة لد  المتلقين.

من لطائو الكلام التي يقل التهدي إلى مثلها أو  ما يثيره الشاعر والتعجيب عند حازم هو 

من جهة لطيفة قد انتسب بها أحدهما إلى الآخر، وغير ذلك من  ،كالجمع بين متفرقين

 .2"الوجوه التي من شأنها النفس أن تستغربها
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 البلاغة والتصوير الفني عند القرطاجني.مفهوم الأسلوب و  المبحث الثالث:

  القرطاجن يمفهوم الأسلوب عند حازم: 

حازم القرطاجني  أكثر مـن سـبعين  البلغاء وسراج الأدباء( منهاج)" في الأسلوبورد مصطلح " 

، "المـــنهج الثالـــث فـــي الإبانـــة عـــن الأســـاليب الشـــعرية"مـــر ة، كمـــا أن ـــه كتـــب فصـــلا  مطـــوَّلا  بعنـــوان:

وتحد ث فيه عن ملاءمة الأساليب للأغـراض الشـعرية، وذكـر أنَّ الأسـاليب تختلـف بـاختلاف الأغـراض 

بحســب مســالك الشــعراء فــي كــلِّ طريقــة مــن طــر  وأحــوال المخــاطبَين؛ لأن  أســاليب الشــعر تتنــو ع 

ن الأسلوب هيئـة تحصـلُ عـثم  عر ف بعدها الأسلوب بطريقة اصطلاحية واضحة، فقال: " ،1الشعر"

التأليفـات المعنويــة، وإن  الـنَّظم هيئــة تحصـل عــن التأليفـات اللفظيــة، وإن  الأسـلوب فــي المعــاني 

وقـد وض ـح هـذا المفهـوم حـين تحـد ث عـن بنـاء القصـيدة الشـعرية، فبـين  أن   ".بذزاء الـنَّظم فـي الألفـاة

ــــام لكــــلِّ غــــرض شــــعري جملــــة مــــن المعــــاني والمقاصــــد، ولهــــذه المعــــاني جهــــات، كوصــــف المحبــــو  ب، والخيَِ

هو تلك الصورة أو الهيئة التي تحصل فـي الـنفس مـن الاسـتقرار علـى هـذه  "والطُّلُول، والأسلوب

الجهـات، والتنق ــل فيمـا بينهـا، ثـم  الاسـتمرار والانتقـال إلـى المعـاني الُأخـر  التـي تكـو ن الغــرت 

 ."2الشِّعري بكامله

فالأسلوب عنده هو نوعٌ من النَّظم الداخلي للمعاني داخل الغرض الشِّعري الواحد، وداخـل  

القصيدة المكو نة من عد ة أغراض؛ فهو أمرٌ خاصٌّ بترتيب المعاني وتأليفها في الـن فس، ثم  يـتمُّ وضـعها 

                                                             

 .412:المنهاج ص - 1
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ــة بالألفــا، وال "الــنَّظم"في مكانهــا المناســب مــن القصــيدة؛ فهــو يشــبه عمليــة  عبــارات؛ ولــذلك الخاص 

"وجبَ أن يُلاحَظَ فيه من حسنِ الاطِّرادِ والتناسب، والتلطُّوِ في الانتقالِ من جهةٍ إلى جهـةٍ، 

والصَّيرورة من مقصدٍ إلى مقصدٍ، مم ا يُلاحـظ في النَّظم من حسـنِ الاطِّرادِ من بعـضِ العبارات 

يكون موج ه ا إلى المعاني الـتي  -ذن إ -فالأسلوب  .1إلى بعض، ومراعاة المناسبة، ولطو النقلـة"

تشمل جهاتٍ عـد ة، ولـذلك فهـو مـرتبط بتركيـب الـنَّص  ككـل ، ومـن هنـا فـإن  مفهومـه مـرتبطٌ بالبنيـة 

، وهذا ما أك ـده حـازم حـين تحـدَّث عـن اخـتلاف الأسـلوب  الداخلية العميقة التي تبرز خاص ية النص 

ذلـك ما في تشـكيل بنـاء الـنَّصِّ الشـعري؛ وعلـى أسـاس عن الن ظم، مع التنبيه على أهم يتهما وتكامله

"وجب أن تكون نسبة الأسلوب إلى المعاني كنسبة النَّظم إلى الألفاةو لأنَّ الأسلوب يحصل 

وكيفيـة الاطّـِراد مـن أوصـاف  ،عن كيفية الاسـتمرار فـي أوصـاف جهـة مـن جهـات غـرت القـول

ذي هـو صـورة كيفيـة الاسـتمرار فـي الألفـاة الـ ،جهة إلى جهة. فكان بمنزلة النَّظم في الألفاة

وما يعتمد فيهـا مـن ضـروب  ،والعبارات والهيئة الحاصلة عن كيفية النقلة من بعضها إلى بعض

 ويمكن استنتاج الملحوظات الآتية عن مفهوم الأسلوب عند حازم: .2الوضع وأنحاء الترتيب"

 الأسلوب هو عملية ذهنية عَمَلُهَا ترتيب المعاني وتنظيمها في نسق متمي ز. -

 من شروط الأسلوب: الاطِّراد، والتناسب، وحسن الانتقال من موضوع إلى آخر.-

 يتعل ق الأسلوب بمستوى النَّص  في كافة جزئياته وبالذات في عالمه الداخلي.  -
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 إحداث التأثير الوجداني والفكري في المتلقي. وظيفة الأسلوب هي-

مــع بعــض المفــاهيم الحديثــة عــن الأســلوب لعــل  مــن  -في إطــاره العــام  -ويلتقــي هــذا المفهــوم  

"إن  المعــاني فقــد قــال عــن الأســلوب:  ؛Buffonأبرزهــا المفهــوم الكلاســيكي الــذي ينُســب إلى بوفــون

الأسـلوب سـو  مـا نُضـفي علـى أفكارنـا مـن نسـقٍ وحدها هي المجسِّـمة لجـوهر الأسـلوب، فمـا 

ــة الكامنــة فــي أن Ballyويــرى بــالي  .1وحركــةٍ" ــر الطاقــات التعبيري "مــدلول الأســلوب هــو فــي تفج 

صميم اللغة، بخروجها من عالمها الافتراضي إلى حي ـز الموجـود اللغـويو فالأسـلوب فـي تصـو ره 

ولــة، والأســلوب هــو إدخــال بعضــها فــي هـو الاســتعمال ذاتــه، فكــأن  اللغــة مجموعــة شـحنات معز 

وفالأســلوب هـــو إدخــال عناصــر الفاعليـــة 2تفاعــلٍ مــع الــبعض الآخـــر كمــا فــي مختبـــر كيميــاوي "

ــة لسبــداع، وإكســاب العمــل الفن ــي خصــائص وســمات  ن والحركــة والتناســق علــى المعــاني المكو 

قـات الدلاليـة إلـى هيئـة جديدة تجعله قادراً على التفاعل والتأثير، فهـو القـادر علـى تحويـل العلا

مخصوصة متمي زة، ومعنى ذلك أن  المعاني والألفاة أدنى إلى البساطة، والأسلوب والن ظم أدنى 

 .3إلى التركيب

ومن الأسلوبيين العـرب الـذين يتَّفقـون مـع حـازم في مفهـوم الأسـلوب أحمـد الشـايب؛ فقـد قـال  

مـن الكـلام لا يمكـن أن تحيـا مسـتقلة، وإن مـا "الصورة اللفظية التي هي أو ل مـا يلُقـى في تعريفه: 

يرجع الفضل في نظامها اللغوي الظاهر إلـى نظـام آخـر معنـوي انـتظم وتـأل و فـي نفـس الكاتـب 
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أو المتكلِّم، فكان بذلك أسلوباً معنوياً، ثم  تكو ن التأليو اللفظـي  علـى مثالـه وصـار ثوبـه الـذي 

ى هذا أن  الأسلوب: معـانٍ مرتَّبـة  قبـل أن يكـون لبسه أو جسمه إذا كان المعنى هو الروح، ومعن

ألفاظاً مُنس قة، وهو يتكو ن في العقل قبل أن يجري به اللسان أو يجري به القلم"
1. 

الذي يكون في الأسلوب، وهذا  "التخييل"،ويفهم من كلام حازم أن  صناعة الشعر تعتمد على 

المبـــدأ يقـــوم علـــى عمليـــات عقليـــة واعيـــة مـــن جهـــة الشـــاعر، فهـــو يختـــار الجهـــات والمضـــامين، ويختـــار 

الألفــا، والعبــارات والأوزان المناســبة لهــا، ويختــار الأدوات الجماليــة الــتي ترتقــي بعملــه مــن مجــرد إبــلا  

وخروج عن الأنماط المتعارف بما فيها من تعجيب  ،لقِّيتنفعي إلى رسالة فنية إبداعية تحر ك نفس الم

: الـذي يقـول عـن الأسـلوب، هـوStendhal ولعل  في هذا تلاقي ا مع رأي سـتاندال عليها عند الن ا ،

"أن تضيو إلى فكر معين جميع الملابسات الكفيلـة بذحـداث التـأثير الـذي ينبغـي لهـذا الفكـر 

ــده فــي كلمــاتو فالأســلوب إذن ومعنــى هــذا أن ــه يســلِّم بوجــود فكـ أن يحدثـه. ر معــي ن قبــل تجس 

 .2يصبح إضافة تقوم بوظيفة لا تتصل بالجمال، بل على وجه التحديد بالفعالية والتأثير"

"ظـاهرة ونجد في الأسلوبية التوليدية ما يلتقي مع رؤية حازم عن الأسلوب، فالأسـلوب لـديهم  

 ،بصـبغة صـاحبها، ومـن ثـم  يتحـد د الأسـلوبتتمي ز بشكل حاسـم بخـواص  هـذه الفرديـة، وتنطبـع 

بأن ــه كيفيــة الكتابــة المتمي ــزة لمؤل ــو معــي ن، وهــذا التعريــو يت كــ  فــي صــميمه علــى مقولــةٍ نظريــة 
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فحواها أن  النصوص اللغوية ليست سو  صور للعمليات العقليـة التـي تنبـع منهـا... وهـي صـورة 

 .1مؤلفه"وملامح نفسية  ،تعد  الأسلوب صورة للطابع الفردي

وكما نظر حازم إلى الشعر بأن ه صناعة آلتها الطَّبع، وأنَّ الأسلوب عملية عقلية واعيـة أساسـها  

الاختيــار والتنظــيم والتــأليف الجي ــد للمعــاني، فــإن  جــل  رواد التفكــير الأســلوبي يعــد ون الأســلوب اختيــار ا 

" أو الإلهـام" ومبدأ "العبقريةقض مبدأ "واعي ا، وهم يلح ون عليه إلحاح ا قد نشتم منه رغبة خفية في ن

"أن  الأسلوب إن ما هو الممارسـة مثلا  يؤك د  Spitzer " في الظاهرة الإبداعية؛ فسبيتزرالتول د الذاتي"

فهــو مجموعــة اختيــارات مــن جهــة الشــاعر المبــدع، وهــي  تشــمل  و2العمليــة المنهجيــة لأدوات اللغــة"

اختيـــار المقصـــد مــــن الكـــلام، واختيـــار الموضــــوع، واختيـــار الشـــفرة اللغويــــة، واختيـــار الأبنيـــة النحويــــة، 

والاختيار من إمكانات التعبير الاختيارية المتعادلة دلالي ا... وهذه الاختيارات هـي اختيـارات واعيـة قـد 

 .3رارات مسبقةحد دت بوضوح بق

، ولــذلك يقــول بالوظيفــة التأثيريــة للغــةوقــد أشــار جــلُّ الأســلوبيين إلى أهم يــة ربــط الأســلوب  

: "الأسلوب في حقيقة الأمـر ظـاهرة ذات طبيعـة تشـبه طبيعـة البـذور، يهـدف إلـى Barthesبارت 

"الأسـلوب هـو أن    Riffaterre ويـرى ريفـاتير ،4نقل الحالة والمـزاج ليسـتزرعها فـي نفـس القـار "

البـروز الــذي تفرضـه بعــض لحظـات تعاقــب الكلمـات فــي الجمـل علــى انتبـاه القــار ، بشــكل لا 
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، ولا يمكـــن فـــك  شـــفرته دون أن يت ضـــح أن ـــه دال  وممي ـــز، ممـــا  يمكـــن حذفـــه دون تشـــويه الـــنص 

ـــه علـــى شـــكل أدبـــي أو شخصـــية المؤلـــو أو مـــا عـــدا ذلـــك،  ـــا نفســـر ذلـــك بـــالتعر ف في يجعلن

 .1اللغة تعب ر والأسلوب يبرز" وباختصار فذن  

والخطـاب الفـني   ،والعلامة الفارقـة بـين الخطـاب العـادي )النفعـي( ،فالأسلوب هو الس مة الممي زة 

الــذين  ،مــع أفكــار المنظِّــرين الأســلوبيين -في إطارهــا العــام  -)الإبــداعي(، ولــذلك تلتقــي أفكــار حــازم 

ـــــدُوا مبــــدأ  كشــــرطين أساســــيين في حصــــول هــــذه النقلــــة النوعيــــة في   "الانزيــــاح" ومبــــدأ"الاختيــــار" أكَّ

الأســلوب المــرتبط بالانزيــاح بأن ــه إلى مفهــوم Warrenوفــاران  Wellekالخطــاب؛ فقــد أشــار والاك 

مجموع المفارقات التي نلاحظها بين نظام التركيب اللغوي للخطاب الأدبي وغيره من الأنظمة، 

فنظريـة حـازم  و2بهـا يحصـل الانطبـاع الجمـالي"وهي مفارقات تنطوي على انحرافات ومجاذبـات 

ما يجعلها قم ة ما وصل إليـه تفكيـر العـرب فـي الأسـلوب  ،التمي ز والجد ةفيها من  ،عن الأسلوب

ا تلتقي في جوانب كثيرة منها مع ما توص ل إليه البحث الأسلوبي في القرن العشرين.  ،3قديمًا  كما أنه 

                                                             

 .555صعلم الأسلوب مبادئه وإجراءاته ،  5
 .25نقلا عن عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص  - 4
محمد الهادي الطرابلسي، مظاهر التفكير في الأسلوب عند العرب، ضمن كتاب قضايا الأدب العربي، )تونس: مركز   - 4

 .415، 409م(، ص5912الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في الجامعة التونسية، 



 

 

 

 

 

 الثالث: الفصل 

 استثمار حازم القرطاجني للثقافة اليونانية.

 .القرطاجنينظرية المحاكاة في منظور الفكر النقدي لحازم المبحث الأول: 

 مفهوم التخييل عند حازم القرطاجني.المبحث الثاني: 

 الإضافات الفكرية لحازم القرطاجني في المنظومة النقدية.المبحث الثالث: 
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 رطاجني.نظرية المحاكاة في منظور الفكر النقدي لحازم الق المبحث الأول:

 :المحاكاة عند حازم القرطاجني 

تنقسم المحاكاة أصلا إلى ما يحاكي في نفسه بالوصف، وما يحاكي في غيره بالتشبيه، وليس ثمة  

فارق بينهما إلا في كون الوصف مباشرا ، والتشبيه غير مباشر، أو في كون الوصف يتناول الشـيء بغـير 

، وإذا كـان حـازم لا يوضـح لنـا أيهمـا يفضـل؛ 1بشـيء آخـر واسطة، والتشبيه يتناوله من خلال مقارنته

فإنــه يبــدو متــأثرا  بالفــارابي في كلامــه علــى التمثــال والمــرآة، حيــث تكــون صــورة التمثــال في المــرآة محاكــاة 

المحاكى باليد قد يمثل  "كما أنلمحاكاة، ولكنه يُـفَصِّلُ كعادته ما أجمله الفارابي أو ابن سينا فيقول: 

نحتا أو خطأ، فتعرف المصور بالصورة، وهو يتخذ مرآة يبدي لك بها تمثال تلك  صورة الشيء

الصورة، فتعرف المصور أيضا بتمثال الصورة المتشكل في المـرآة، فكـذلك الشـاعر تـارة يخيـل 

لك صورة الشيء بصفاته نفسه، وتارة يخيلها لك بصفات شيء آخر هـي مماثلـة لصـفات ذلـك 

نلاحـــظ ضـــربا  مـــن الخـــلاف بـــين المصـــنِّف والشـــارح، فعلـــى حـــين إن  علـــى أننـــا بعـــد ذلـــك ،2الشـــيء"

المحاكـاة بعـدا  عـن  "تـرادف"الفارابي آثر محاكاة المحاكـاة لمـا فيهـا مـن إيحـاء، فقـد ذهـب حـازم إلى أن في 

الحقيقــة وأن هــذا البعــد قــد يفضــي إلى الاســتحالة، فيفضــل لــذلك عــدم بنــاء الاســتعارات بعضــها علــى 

" وربما ترادفت المحاكاة وبني بعضها على بعـض فتبعـد الكـلام عـن :ن الحقيقـةبعض بما يبعدها ع

                                                             
.تحقيق د محمد الحبيب بن الخوجة . طبعة الدار العربية للكتاب. منهاج البلغاء وسراج الأدباءأبي الحسن حازم القرطاجني،  -1

 .92 :، ص4552تونس 
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ترادف المحاكاة، وأد  ذلـك إلـى الاسـتحالة، ولـذلك لا يستحسـن بنـاء بعـض  الحقيقة بحسب

 1الاستعارات على بعض حتى تبعد عن الحقيقة برتب كثيرة لأنها راجعة إلى هذا الباب"

خصوصــا فيمــا  -هاتازم وتصــور لحــ التنظــيري تفكــيرالإن المــزج بــين الثقــافتين العربيــة واليونانيــة، واضــح في 

يظهــر ."2لناقــد عربــي علــى هــذا المســتو   -مــن قبــلُ  - حْ تَ بشــكل لــم يُـــ" - فهــوم الشــعربم يتعلــق

إلـى الشـعر كـلام مـوزون مقفـى، مـن شـأنه أن يحبـب " ذلك من خلال تعريفه للشـعر، حيـث يقـول:

بـذلك علـى طلبـه أو الهـرب  لَ مَـحْ النفس ما قصد تحبيبه إليها، ويكـره إليهـا مـا قصـد تكريهـه، لتُ 

منه، بما يتضمن من حسن تخييل له، ومحاكاة مستقلة بنفسـها، أو متصـورة بحسـن هيـأة تـأليو 

الكــلام، أو قــوة صــدقه، أو قــوة شــهرته، أو بمجمــوع ذلــك، وكــل ذلــك يتأكــد بمــا يقتــرن بــه مــن 

ب، فـــذن الاســـتغراب والتعجـــب حركـــة للـــنفس إذا اقترنـــت بحركتهـــا الخياليـــة قـــوي انفعالهـــا إغـــرا

وتأثرها، فأفضل الشـعر، مـا حسـنت محاكاتـه، وهيأتـه وقويـت شـهرته أو صـدقه، أو خفـي كذبـه، 

لـه  مهـم   أساسـي   نالثقافـة اليونانيـة كمكـوِّ  ا معـالمُ تـبرز جلي ـ ،هـذ التعريـف من خلال ."3وقامت غرابته

أو  ،لـدى حـازم والتفسير للظواهر الأدبية بشكل عام ،ومنهجية التحليل ،ية التنظيرفكر ه في ه ووزنُ قيمتُ 

 حيث يمتزج المنطق بالشاعرية والوجدان. .بالأحرى في ثقافته النقدية والأدبية على حد  سواءٍ 

النقديــة  دبيــاتالأديباجات و الــ في  الأفلاطوأرســطية الهيلينيــةذلك تتجلــى تلــك المصــطلحات كــ        

عـن التخييـل والمحاكـاة والإغـراب والتعجيـب، إضـافة   وافٍ  يبسـط الكـلام بشـكلٍ لحازم القرطاجني، فهو 

                                                             

 .91-92 المنهاج،  ص: -1
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 440ص:  5921قضايا التراث العربي النقد والناقد، منشأة المعارف الإسكندرية  مند فتحي أحمد عامر،   -
3
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. إلى جانــــب ذلــــك نلمــــح المــــذاهب إلى اهتمامــــه بــــالمتلقي والمبــــدع والــــنص الخطــــابيِّ شــــعر ا كــــان أم نثــــر ا

صورات والمناهج التحليلية التي اعتمدها حـازم وتبناهـا المنطقية، والآراء الفلسفية الحكمية ناصعة، في الت

هَــاجُ البُـلَغـَـاءِ وَسِــرَاجُ الُأدَبـَـاءِ «في كتابــه النفســي الانفعــالي أهميــة الجانــب خصوصــا فيمــا يتعلــق ب ،»مِنـْ

الســيكولوجي(، حيــث أولاهــا حــازم القــدر الكبــير مــن الأهميــة، لمــا لهــا مــن أثــر بــالفي في عمليــة إبــداع )

الذي اعتبره حازم بمثابة ملتقى الطرق بين كل من المبدع والمتلقـي، وهـي عمليـة  ،الخطاب الأدبيوإنتاج 

 نفسية معقدة قوامها المحاكاة والتخييل، في تفصيل سنأت على ذكره فيما يأت من هذا البحث.  

 : المحاكاة وأقسامها عند حازم القرطاجني 

 يطبــق أن فحــاول يونــاني ، شــيء كــل  مــن يســتفيد أن علــى الحــرص أبلــفي حريصــا   حــازم كــان  لقــد 

ـــديا تراجيـــديا إلى الشـــعر تقســـيم  أن مـــن أرســـطو لاحظـــه مـــا علـــى فيعتمـــد العـــربي، الشـــعر علـــى وكومي

 مــن فهمــه ومــا الرذائــل، محاكــاة إلى مــالوا الأراذل والشــعراء الفضــائل، محاكــاة إلى مــالوا الأخيــار الشــعراء

 ينحـى محاكـاة، والكوميـديا الجـد، منحـى بهـا ينحـى محاكـاة، التراجيـديا أن من سينا ابن تلخيص

 طريــق إلــى الغنــائي العربــي الشــعر لتقســيم أساســاً  ذلــك فيجعــل والاســتخفاف، الهــزل منحــى بهــا

 1.الهزل وطريق الجد،

 وتَاثيـل، أمثلـة تتخـذ التي الراقية الأدبية النماذج بمحاكاة ومولع أرسطو، بمحاكاة مولع حازما   إن

 إلى يصــل إنمـا خلالهـا مـن إحساسـه ويتصـور فكـره،  يصـو  الـتي وتَاثيلـه حـازم وأمثلـة الشـعراء، يحاكيهـا

 مــــن بعلاقــــات بينهـــا ويــــربط المتباعـــدة، العناصــــر بـــين يوفــــق الــــذي التشـــبيه طريــــق عـــن الفــــني مســـتواها
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 مـن ومثالـه نموذجـه أطـراف التشبيه ريقط عن المحاكية القوة هذه صاحب يجد وقد والشعور. الإحساس

 مثـــال في متجمعــة وليســت كثــيرة،  أمثلـــة في متفرقــة المنــزع، وظــرف الأســـلوب، ولطــف المنحــى، حســن

 وكانـت منزعـه، ظـرف ذلك ومن أسلوبه، لطف ذاك ومن كلامه،  منحى حسن هذا من فيأخذ واحد،

 1الديلمي مهيار الحسن أبو بها يتميز الصفة هذه

 هـــذين إصـــابة مـــن فيـــه مـــا وبقـــدر والمحاكـــاة، التخييـــل هـــو القرطـــاجني حـــازم عنـــد الشـــعر جــوهر 

 فيـه بمـا وإنمـا كذبـه،  جهـة مـن ولا صـدقه جهـة مـن لا الشـعر يقـو م ولا ... الشـعر قـدر يكون العنصرين

 إتقــان إلا حــازم عنــد لهمــا معــنى لا الشــعر جــوهر همــا اللــذان والمحاكــاة والتخييــل ومحاكــاة، تخييــل، مــن

 في الفعـل وقويـة حيـة وخيالات صور، إثارة على قادرا   الكلام يكون حتى عبارته، وإتقان لشعر،ا صنعة

 يقـول الشـاعر أراده شـيء عـن أو الشـاعر أراده شـيء نحـو يتلقـاه مـن يميـل أن البيان بها يستطيع النفس

  كـررت  )وقـد :القرطـاجني زملحـا الأدباء وسراج البلغاء منهاج تقريب كتابه  في موسى أبو محمد الدكتور

 الحــال، لمقتضــى المطابقــة وهمــا الــنظم، وهمــا الشــعر، صــنعة همــا والمحاكــاة التخيــل أن كثيــراً 

 والمحاكـاة، التخييـل بـين يفـر  حازماً  أن هنا بيانه أريد والذي والتصوير، والنسج الصياغة وهما

 تبعـث التـي هـي المحاكـاة لأن وظيفـة، لـه منهمـا فكـل واحـدة، جهة إلى يتجهان كانا  وإن لأنهما

 وجــوهر بالمحاكــاة، يتخيــل فالشــاعر التخييــل، هــو الانبعــاث وهــذا الــنفس، فــي الخيــالات صــور

 تكـــون قـــد المحاكـــاة أن جـــداً  مهـــم وهـــذا حـــازم ويـــذكر أداتـــه، والمحاكـــاة التخييـــل، هـــو الشـــعر

 وهـي السـكاكي، يقـول كـان  كمـا  النـا ، أوسـاط بلغـة المعنـي ترو  يعني مستقلة محضة محاكاة
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ــاء فــي الداخلــة المحاكــاة هــي تكــون لا وحينئــذ تــذم، ولا تحمــد لا التــي غــةالل  وإنمــا الشــعر، بن

ــأة بحســن "متصــورة1كانــت  إذا جــوهره مــن جــزءاً  وتصــير الشــعر فــي المحاكــاة تــدخل  تــأليو هي

 مــن يقتــرن بمــا يتأكــد ذلــك وكــل ذلــك، بمجموعــة أو شــهرته، قــوة أو صــدقه، قــوة أو الكــلام،

 انفعالهــا قــو  الخياليــة بحركتهــا اقترنــت إذا للــنفس، حركــة والتعجــب الاســتغراب فــذن إغــراب،

 "2وتأثرها

 يعـني الهيـأة، حسـن في متصـورة تـأت الـتي العبـارة هي فيه المحاكة لأن الأهمية غاية في النص وهذا 

ـــأليف هيـــأة  وفـــق علـــى فيـــه النحـــو معـــاني تـــوخى إلا الكـــلام تـــأليف هيـــأة لحســـن معـــنى ولا الكـــلام، ت

 حســن عليهـا يتـوارد الـتي النفســية المعـاني مـن لأنهـا والتعجــب، الاسـتغراب، ذلـك في ويـدخل الأغـراض،

 العبـارة بقـدرة اقترنـا إذا إنهمـا ويقـول والتعجـب بالاسـتغراب حـازم ويهـتم ضـعفه، أو والتركيب، التأليف

 وقويـت وهيأتـه محاكاتـه حسـنت "مـا : قـال كمـا  بـه والتـأثر بالشـعر، الانفعـال قوى الخيال إثارة على

 مـن "إن حـازم يضـيف ثم جـدا   جيـد كـلام  وهـذا غرائبـه" وقامـت كذبـه،  خفي أو صدقه، أو شهرته،

 قبــل لـه التـأثر إلــى وإعجالهـا الـنفس، علـى وتمويهــه الكـذب، تـرويج علــى اقتـداره الشـاعر حـذ 

 فـي للنفس الد لسة إيقاع في تخيله وشدة الشاعر، إلى يرجع فهذا عليه، هو فيما الروي ة إعمالها

 ".3الكلام

                                                             
1
 ،5ط م،4550 القاهرة، وهبة، مكتبة القرطاجني: ازملح الأدباء وسراج البلغاء منهاج تقريب أبوموسى، محمد د.محمد - 
 .15ص

 .15منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص:  - 2
3

 محمد القرطاجني:د/ لحازم الأدباء وسراج البلغاء منهاج تقريب ،14-15ص القرطاجني، :حازم الأدباء وسراج البلغاء منهاج -
 .14ص أبوموسى، محمد
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 في الخيــالات مواقــع بــه تحســن ممــا التعجيــب علــى الكــلام بنــاء أن -مهــم وهــذا – حــازم ويــذكر 

 الخــاطر  ــد ي فكــرة إبــداع في هــذا كــان  ســواء المســتغرب الأمــر علــى الوقــوع بالتعجيــب والمــراد الــنفس،

 تضـاد، علاقـة أو ببيةسـ علاقـة أو تشبيه لعلاقة ومعنى، معنى بين خفية علاقة كشف  في كان  أو إليها،

 حسـن ضـرورة إلى حـازم ويضـيف علاقـة، أو كانت  فكرة بأي به، لها عهد لا بما النفس، مفاجأة المهم

 الكـلام، نسـق وحسـن المناسـبة، ودقـة التـآلف وقـوة الترتيـب بحسـن يقول كما  المحاكاة أزر وشد   التأليف

 العناصر من ذلك يشبه ما والحكم، ،والتشبيهات والاستدلالات، والتمثيل، بالقصص، الكلام وتتويج

  في أجروهـــا إذا بـــه، الحفـــاوة وشـــدة بيـــانهم، تحســـين في يجهـــدون أنهـــم البيـــان أهـــل في عـــادة جـــرت الـــتي

 .1كلامهم

 فمـــن لموضـــوعه الشـــاعر إدراك بكيفيـــة مرتبطـــة المحاكـــاة في المعطيـــات صـــياغة عمليـــة دامـــت ومـــا 

 "التخيــل" يظهــر هنــا ومــن المبــدع ةي لــة علــى العــالم وقــع يجســد تخيليــا ، فعــلا   المحاكــاة تكــون أن المنطقــي

 للعـالم متميـز نقـل مجـرد الشـعرية المحاكـاة تصـبح فـلا الشـعر في المحاكـاة بـه تتحقـق الـذي السـبيل باعتباره

ـــة، في لمعطياتـــه تشـــكيلا   تصـــبح بـــل فحســـب،  تصـــوير عمليـــة علـــى تنطـــوي المحاكـــاة كانـــت  وإذا المخي ل

 هــي "المخي لــة" لأن المخي لــة، في إلا تقــوم أن يمكــن لا العلميــة هــذه فــإن الأذهــان في لهــا وتَثيــل للأشــياء

 جديـدة علاقـات في معطيا ـا تشـكيل يـدنف بـل بينهـا، مـا وتؤلـف الصور بين تجمع التي الإدراكية القوة

 تعجيب. أو استغراب أو استطراف من فيها ما المحاكاة على تضفي –

                                                             
1
 .25-25ص أبوموسى، محمد د.محمد : ،نيالقرطاج لحازم لأدباءا وسراج البلغاء منهاج تقريب - 
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 الحـدوث وإمكانيـة حـدوثها، إمكانيـة تعـني للواقـع القصيدة في المتخي لة الصور مشاكلة مدى إنَّ  

 ويعمـل بهـا وينفعـل قـيالمتل يتقبلهـا حـتى الإيهـام، لعملية المجال وتفسح العقلية، المعارضة سبيل تضعف

 فمشـاكله بالفعـل، يقـع لم وإن يقـع أن يمكـن مـا علـى الشـاعر إبـداع انطـوى وطالمـا .... لمقتضـاها تبعـا  

 الإمكــاني الاخــتلاف يقــع ولــذلك المتلقــي، في آثــاره يحــدث أن الإيهــام يســتطيع وبالتــالي قائمــة، الواقــع

 لا إذا لـه، قابلة النفس "لأن1الشعري الفن جهة من يعاب لا وهو وأغراضه. الشعر جهات من للعرب

 يتناقض بحيث الخلق، ناحية من حرج هناك "وليس2ولاالعقل القول جهة من كذبا    كونه  على استدلال

 هــذه مــن الحــرج رفــع فقــد الــدين، مــع يتنــاقض أو للشــعر، الأخلاقيــة، الغايــة مــع مكــانيالإ الاخــتلاف

 ."3عليه ويثيب إليه فيصغى المدح، أمام النسيب ينشد كان صلى الله عليه وسلم الرسول "فإن الناحية

 لأن للخيـالات، الباعثـة هـي المحاكـاة وأن والمحاكـاة، التخييـل بين المتينة الصلة نغفل أن يجوز ولا 

 والمحاكــــاة بالصــــوت المحاكـــاة فتشــــمل تتســــع قـــد المحاكــــاة كانـــت  وإن حــــازم، عنــــد العبـــارة هــــي المحاكـــاة

 هـي لأنهـا القوليـة، كـاةالمحا  إلى التفـت وإنمـا حـازم إليه يلتفت لم هذا وكل بالتصوير، والمحاكاة بالنحت،

 لأنـه المحاكـاة، بحـث مـن وتشـقيقات تقسـيمات أكثـر بحثـا   حازم كتاب  في أعرف ولم العلم هذا موضوع

 والمحـاكي الكـاف بفـتح المحكَـي في أو عليـه، الدالـة والعبـارة المعـنى في النظـر لأن التنوع شديد الحقيقة في

  زر  "ومسـنونة القيس: امرئ كقول  لمفروض،ا الموجود يحاكي فقد جدا ، عديدة جهات من بكسرها،

 نظريـا   بحثـا   البحـث فصـار جـدا ، شـواهده وقل ـت غـيره ولا الشـاهد هـذا حازم يذكر ولم أغوال" كأنياب

                                                             
1
 .451-455ص ،4 ط ، م5924 ، والنشر للطباعة التنوير دار الشعر: مفهوم عصفور، د.جابر - 
2
 .12ص ، الأدباء وسراج البلغاء منهاج - 
3
 ./نص ،نفسه المصدر- 
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 العبـارة كلمـة  وضـعنا ولـو علاقـة، من بينهما يكون وما واللفظ، المعنى تصور هو منا يقربه والذي محضا  

 هـي والمحاكـاة التخييل بين العلاقة أن في نشك ولا حازم، مراد من شيء يفت لم المحاكاة، كلمة  مكان

 يحملهــا الـتي والخيــالات الصـور بــالمعنى المـراد أن هــو فقـط واحــد وفـرق واللفــظ، المعـني بــين العلاقـة نفـس

 الإفهام. مجرد وليس اللفظ

 وقــد جنســه، مــن لــيس بمــا يحــاكي وقــد جنســه، مــن هــو بمــا يحــاكي قــد الشــيء إن حــازم يقــول 

 المحســـــوس غــــير يحــــاكي وقــــدي محســــوس، بغــــير المحســـــوس يحــــاكي وقــــد بالمحســــوس، المحســــوس اكييحــــ

 التعجيــــب وجــــد وكلمــــا بالمعتــــاد، المســــتغرب أو بالمســــتغرب المعتــــاد فيــــه يحــــاكي هــــذا وكــــل بالمحســــوس،

 أكثر. التخييل كان  والاستغراب

 محاكـاة تكـون وقـد ،تحسـين محاكـاة المحاكـاة تكـون فقـد والمحاكـاة، للتخاييـل أخـرى قسمة وهناك 

 بمحاكــــاة ألحقــــت المطابقــــة محاكــــاة في حســــنا   الشــــيء كــــان  فــــإذا مطابقــــة، محاكــــاة تكــــون وقــــد تقبــــيح،

 1التقبيح بمحاكاة ألحقت قبيحا   الشيء وإن التحسين،

 الشــعر لقــوانين الكاملــة الرؤيــة خــلال مــن المطابقــة" "المحاكــاة : أهميــة إلى توصــل حازمــا   إن 

 يفهــم لم وهكــذا النفــوس، تحريــك في وأهميتــه التخييــل خــلال مــن المطابقــة المحاكــاة قيمــة ففهــم العــربي،

 العناصــر طبيعــة خــلال مـن إلا عنصــر طبيعــة يفهـم ولا آخــر، عنصــر عــن بمعـزل الشــعر في عنصــرا   حـازم

 العمــل داخــل يفهــم لا البلاغــة وعلـم والمحاكــاة التخييــل مــن كـلا    أن حــازم أدرك ولقــد مجتمعــة، الأخـرى

                                                             
1
 .24-25ص أبوموسى، محمد د.محمد القرطاجني، لحازم الأدباء وسراج البلغاء منهاج تقريب - 
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 العناصــر هــذه مــن عنصــر كــل  أن رأى حيــث ذلــك مــن أبعــد إلى ذهــب ولكنــه مســتقل، بشــكل الفــني

 الآخرين. الباقيين العنصرين من يتشكل الثلاثة

 حازمـــا   فـــإن فنيـــة، قيمـــة أي المطابقـــة، المحاكـــاة في يجـــدوا لم ومحـــدثين قـــدماء مـــن النقـــاد كـــان  إذا 

 إعجابنـا مصـدر نـدرك أصبحنا هنا ومن ويخيله. يطابقه لما الشيء "وصف حيث من قيمة لها اكتشف

 الحكمــة علــى قــائم بيــت وفي الوصــف في أحيانــا   الحرفيــة المطابقــة علــى قــائم العــربي الشــعر مــن بيــت في

 أخرى. أحيانا  

 جهـة مـن البلاغيـة وبـالعلوم جهـة من بالتخييل المحاكاة علاقة من ناشئ هنا الإعجاب فمصدر 

 أخرى.

 بالتعبير أو بمحسو  محسو  محاكاة على قائم حازم عند المحاكاة من النوع هذا وإن 

 1حسي به هالمشبو  حسي المشبه البلاغي

 تبـين أنهـا بمعـنى الشـيء تحـاكي قـد المحاكاة أن وهي مهمة، أخرى قسمة المحاكاة في حازم ويذكر 

 صــور في كمــا  يحاكيــه لا مثــالا   تحــاكي أنهــا بمعــنى الشــيء يحــاكي مــا تحــاكي وقــد هــو عنــه وتحــدث عنــه،

 في أدبتــه مــن هــو الــذي الغــرض يحــاكي لا غرســه"، في المــاء يســقى "كــالعود : يقــول فالــذي ، التشــبيه

 الدلالـة هـي هنـا والحكايـة غرسـه في المـاء يسـقى الـذي العـود وهـو الغـرض يحكـي ما يحاكي وإنما الصبا،

 للكلام. الحرفية

                                                             
1
 .451-452ص جيده، الحميد د.عبد والبلاغي: الفلسفي التراث في والمحاكاة التخييل - 
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 علـــى تـــدل الـــتي هـــي وإنمـــا الغـــرض، عنـــدها ينتهـــي الـــتي هـــي ليســـت الحرفيـــة الدلالـــة هـــذه إن ثم 

 المعنى. ومعنى المعنى في القاهر عبد كلام  هو وهذا الغرض

 علـــى عينـــك تقـــع أن مـــن وبـــدلا   شخصـــا ، بـــه تحكـــي الـــذي بالتمثـــال مـــراده لـــك يصـــور وحـــازم 

 لـك تحكـي وإنمـا الرجـل، لـك تحكـي لا ةالمـرآ في الـتي فالصـورة المرآة، في صورته على عينك تقع التمثال

 ويحــذر والاســتعارة، التشــبيه ومثلــه بواســطة، الحكايــة هــي وهــذه الرجــل، لــك يحكــي والتمثــال التمثــال،

 الأســاس هــذا وعلــى تأثيرهــا، فتقــد الصــورة ويعكــر المعــنى بــه يخفــي هــذا لأن الوســائط، كثــرة  مــن حــازم

 أحيانـا   المحاكـاة أن إلى حـازم يشـيرو  اسـتعارة، علـى المبنيـة الاسـتعارة أو الاسـتعارات، في البعد استهجنوا

 دراج: ابن كقول  المألوف، غير بالمستغرب محاكاة تكون وأحيانا   بالمألوف، محاكاة تكون

 الأعناب بيانع إلى تهدي *** نارها يشعل الأعناب وسلافة

 قـال كمـا  والمـألوف الأخضـر وهو اليانع،  دي هي ثم تشعل، نار لها السلافة أن هو المستغرب 

 وقـد1المحاكـاة" هـذه فـي فـأغرب نعيي أن لأن النار، جاور إذا الأخضر النبات يذوي "أن : حازم

 ".والإغراب الوضوح بين" عنوان تحت الأول، الفصل من الثاني المبحث في ذلك بسط تقدم

 العبارة بناء في المستغرب وأن للعبارة دراسة هي للمحاكاة حازم دراسة كل  أن تعلم أن بد ولا 

 وعلى قالوا، كما  واحدة ربقة في المتنافرات جمع يعني تتآلف أن المألوف من ليس عناصر تآلف هو

 عتاد،بالم المعتاد يحاكي فقد للمحاكاة، جديدة أقسام جملة حازم فكر على تتوالأ المستغرب ذكر

 الر ماني قول وتذكر التشبيه صور من كله  هذا تستخرج أن ويمكنك آخره، إلى بالمستغرب، والمستغرب

                                                             
1
 .91ص ، الأدباء وسراج البلغاء منهاج - 
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فوَقَۡهُمۡ  ٱلَۡۡبَلَ وَإِذۡ نَتَقۡنَا ﴿ : تعالى قوله مثل والعادة، الإلف به يجر لم وما والعادة، الإلف به يجري ما

نَّهُ 
َ
نَّهُ  ۥكَأ

َ
ةٖ وَ  ۥظُلَّةٞ وَظَنُّوآْ أ ُۢ بهِمِۡ خُذُواْ مَآ ءاَتَيۡنََٰكُم بقُِوَّ ْ وَاقعُِ  إلى»1﴾مَا فيِهِ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ  ٱذۡكُرُوا

 أمثلة والأدب الشعر في هأُ أقر  ما كل  صار قال حين مبالغا   حازم تلميذ وهو القوبع ابن يكن ولم آخره،

 2أمثلته حازم يذكر لم لما

 لأن بعالمهــا، مــرتبط – الناحيــة هــذه مــن – فهــو القــيم. أو الأفعــال أو الأشــياء يحــاكي الشــعر 

 حرفيـا ، نقـلا   القـيم أو الأفعـال أو الأشـياء عالم ينقل لا الشعر لكن المتلقي، إلى الأشياء تخي ل القصيدة

 يـوازي الشـعر أن هـذا ومعـنى3عليـه هـو مـا غـير علـى أو عليـه هو ما على الشيء تخي ل قد القصيدة لأن

 علاقـــة وليســـت تشـــابه، علاقـــة الواقـــع ومعطيـــات القصـــيدة صـــور بـــين العلاقـــة وأن يســـاويه، ولا الواقـــع

 يعنــي لا وكلاهمــا الكيــو، فــي اتحــاد والمشــابهة الوضــع، فــي اتحــاد المــوازاة مســاواة. أو مطابقــة

 فــــي اتحــــاد والمســــاواة الأطــــراف، اتحــــاد التطــــابق لأن بينهمــــا، مســــاواة أو طــــرفين بــــين تطابقــــاً 

 والأفعــال الأشــياء بعــالم تــرتبط صــورا ، لنــا تقــدم القصــيدة إن نقــول أن يمكــن الزاويــة، هــذه مــن4.الكــم

 بفعــل معــدلا   الواقــع هــي وإنمــا الحــرفي الواقــع هــي ليســت الصــور هــذه لكــن فيــه، شــك لا ارتباطــا   والقــيم

 -خلالهـا مـن عليـه نطـل   وتجعلنـا الواقـع عالم إلى تردنا -قصيدة أي - القصيدة أن المؤكد ومن المحاكاة.

 واقعـين دمنـا مـا نفسـها، القصـيدة بـأعين وإنمـا محايـدة، بأعين الواقع عالم نرى لن -الحالة هذه في لكننا

                                                             
1
 .515 الآية ، الأعراف سورة - 
2
 .22-24ص أبوموسى، محمد د.محمد : القرطاجني لحازم الأدباء راجوس البلغاء منهاج تقريب - 
3
 .04ص ، الأدباء وسراج البلغاء منهاج - 
4
 .12 :ص المصدر نفسه،- 
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 منظــور مــن الواقــع نــرى تجعلنــا أن علــى – التخيليــة خصائصــها بحكــم -قــادرة فالقصــيدة أســرها. تحــت

 متميزة. بخبرة أو عنه، ةتلف بشيء زودتنا قد تكون أن بعد ولكن إليه ناترد فهي جديد،

 والاســــــتغراب بالتعجيــــــب دومــــــا   تقــــــترن تخيليــــــة، مــــــوازاة بأنهــــــا نصــــــفها أن يمكــــــن المــــــوازاة هــــــذه 

  شـعريا   تقـديما   بل حرفيا   تقديما   القيم أو الأحداث أو الأشياء تقدم لا القصيدة دامت ما والاستطراف،

 هــي المحاكــاة إن لنقــل المحاكــاة. أفعــال مــن فعــلا   باعتبارهــا القصــيدة، تفــارق لا ذاتيــه خــبرة علــى ينطــوي

 ةطـــط ظـــل في فيـــه، يعـــي  الـــذي الواقـــع معطيـــات بواســـطتها الشـــاعر يشـــكل الـــتي الإبداعيـــة العمليـــة

 أن ســبق متميــزة، آثــارا   فيــه يحــدث كــي  المتلقــي، إلى متميــزا   نقــلا   القيمــي محتــواه الشــاعر ينقــل أخلاقــي،

 ذاتـــي، لإدراك نتاجـــاً  المحاكـــاة تغـــدو عندئـــذٍ  بـــآخر. أو بشـــكل بعضـــها، عـــانى أو الشـــاعر، عاناهـــا

 ناحيـة، مـن الواقـع هـذا من موقفه مع يتناسب ما الواقع، معطيات من الشاعر مخيلة فيه تنتخب

 هـذا عنـد ، أخـر  ناحيـة مـن القيمي، محتواه لها خبرة من الآخرين إلى نقله أو توصيله يريد وما

 عـن المتميـزة طبيعتهـا عن للكشو المجال وينفتح المحاكاة، عن الحرفية صفة تنتفي المستو 

 1.التوصيل وثالثها التشكيل، وثانيها الإدراك، أولها ثلاثة: جوانب

 في عنصـــر أهـــم تعـــد بهـــا تـــتم الـــتي والأشـــياء  المحاكـــاة فـــإن المحاكـــاة علـــى يعتمـــد الشـــعر دام ومـــا 

 : يلي كما  لكان القدماء عند للشعر تعريف طلبنا ولو الشعر،

 أزمنــة فــي بهــا ينطــق بــأجزاء مقســوماً  يكــون وأن الأمــر يحــاكي ممــا مؤلفــاً  قــولاً  يكــون )أن 

 وكـل العنصـرين، أصـغر والثـاني والـوزن، ومادتهـا، المحاكـاة كبيـران:  عنصـران إذن ففيه متساوية(

                                                             
1
 .592-591ص ، الشعر مفهوم - 
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 تلــك ولكــن أفضــل، يجعلــه فيــه، تحســين فذنــه ذلــك بعــد الشــعر إلــى عناصــر مــن يضــاف قــد مــا

 1الشعر يتطلبه ما صميم من تعد لا الإضافية العناصر

 أن يجـــب الحكمــة وفي الشـــيء، أوصــاف تستقصـــى أن يجــب التامـــة المحاكــاة أن إلى حـــازم وتنبــه 

 يســوقه الــذي الحــدث أحــوال تستقصــى أن أيضــا   يجــب التــاريخ أحــداث وفي الحكمــة، أركــان تستقصــى

 منـه كـان  مـا تخييـل وأحسـن السـموأل خـبر فيهـا استقصـى الـتي الأعشـى أبيـات روذك شعره، في الشاعر

 "2الأعشى قال وتصويره،

 في جحفلٍ كسوادِ الل يلِ جر ارِ ****        كالسموأل إذْ سارَ الهمامُ لهُ  كنْ 

 عَم ارِ أوْفَى وَأمْنَعُ مِنْ جَارِ ابنِ ****    ـــــــــــــــــــمنْ نالتهُ ذمتهُ جارُ ابن حي ا ل

ارِ ****     قِ الفَرْدِ مِنْ تَـيْمَاءَ مَنْزلِهُُ ــــــــــــــــــبالأبْـلَ   حصن  حصين  وجار  غيرُ غد 

 ما تقلهُ، فذن ي سامع  حارِ ــــــــمه****   تَيْ خَسْوٍ، فَقالَ له:إذْ سامَهُ خُط  

 فاخترْ وما فيهما حظٌّ لمختارِ ****        دْر  أنتَ بيَنـَهُماــــــــــــــفَقالَ: ثُكْل  وَغَ 

 اريـــــاذبحْ هديَّكَ إني مانع  ج****     الَ لهُ:ـــــــــــــــيلٍ، ثم  قـــــفشك  غيرَ قل

 ماً غَيرَ عُو ارِ ـــــــــــــوَإنْ قَـتـَلْتَ كَريِ****  هُ ـــــــــــــقاً إنْ كنتَ قاتلــــــــــــــــإن  لهُ خل         

                                                             
1
 .451ص ،4ط م،4555 الأردن، – عمان والتوزيع، للنشر الشروق العرب:دار عند الأدبي النقد تاريخ عباس، إحسان د. - 
2
 لبنان، – بيروت العلمية، الكتب دار الدين، ناصر محمد يمقدتو  شرح ،الكبير الأعشى ديوان قيس، بن ميمون الأعشى - 

 .22ص ،4ط م،5994
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 الحكايـة هـذه أجـزاء بعـض بـذكر أخل ولو تامة، محاكاة فهذه«1بقوله الأبيات على حازم وعقب 

   »2محضة إحالة ولكن محاكاة، تكن لم إجمالاً  إلا ذكرها يورد  لم ولو ناقصة، لكانت

 بعــض يحتمــل والــذي« : قــال شــعر" فــي خبــر "اقتصــاص3العلــوي طباطبـا ابــن سمــاه مــا وهـذا 

 أزيـل إن كـلام  حكايـة أو خبـر، اقتصـاص عنـد الشـاعر إليـه يضـطر مـا هـو الشعر في ورد إذا هذا

 حينئــذ يملكـه الكـلام لأن اختيـار، معـه للشـاعر يكـون ولا صـدقاً، يكـن ولـم يجـز، لـم جهتـه عـن

 : القصــة حكــت التــي القصــيدة أبيــات ذكــر أن بعــد قــال ثــم لــه"، والانقيــاد اتباعــه إلــى فيحتــاج

 : وقـــال الحكايـــة" وصـــد  معانيـــه، وتمـــام مخرجـــه، لةوســـهو  الكـــلام، هـــذا اســـتواء إلـــى "فـــانظر

 وأبلـغ كـلام،  بـأوجز الخبـر علـى لاشـتمالها فيها القصة استماع عن الأبيات هذه سامع "فاستغنى

  »4.إيماء وألطو تأليو، وأحسن حكاية،

 أن فيـه شـك لا ممـا ولكـن المحاكـاة، مفهوم في وإضافاته حازم جهود في الدارسين آراء وتفاوتت 

 وربطـه تعميقـه إلى الواضـح سـعيه وفي للمفهـوم، وتـأطير تحديـد مزيـد إلى سـعيه في يبرز فيها حازم جهد

 مفصـولا   ولا المنظومـة، تلـك عـن بمعـزل المحاكـاة مصـطلح ينـاق  يكـن لم إذ المصـطلحية منظومتـه بجملة

 مـن يـدهير  مـا أخـرى جهـة مـن للناقـد ويحقـق يريـد، مـا جهـة مـن للمبـدع يحقـق الـذي الوظيفي دوره عن

 وتحليله. النص لسبر وآليات أدوات

                                                             
1
 .29ص ، القرطاجني لحازم الأدباء وسراج البلغاء منهاج تقريب - 
2
 .550ص السابق، المرجع- 
3
 .524ص مطلوب، :د.أحمد الشعر في فصول - 
4
 .11-14ص ،5ط م،5921 الرياض، المانع، ناصر عبدالعزيز تحقيق الشعر: عيار العلوي، طباطبا ابن - 
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 مترادفــان أنهمــا الدارســين بعــض رأى حــازم عنــد كثــيرا    بالمحاكــاة مقرونــا   التخييــل مصــطلح ولــتردد 

 "1.الفارابي مع يلتقي بذلك وهو له، مرادفة وليست للتخييل وسيلة فالمحاكاة كذلك،  ليس وهما

 المحاكاة التشبيهية: 

 الشـــكل فهــي الشــعر في المحاكــاة هـــذه وتحصــر المتخيلــة الشــعرية المحاكـــاة هــي التشــبيهية المحاكــاة 

 في للمحاكـــاة البلاغـــي التشـــكل وهـــي المباشـــرة. غـــير أو المباشـــرة للمحاكـــاة القصـــيدة في الأخـــير الفـــني

 "2.والتخييل والمحاكاة، البلاغة، ثلاثة: بأركان الشعر يحدد حازما   لأن الشعر

 فيه. وبحضورهما الآخرين بوجود إلا له وجود لا الأركان هذه من ركن وكل 

 المحسوســـة مـــورالأ فـــي تكـــون أن "ينبغـــي : فيقـــول التشـــبيهية المحاكـــاة عـــن حـــازم ويتحـــدث 

 الأمـور تحـاكي بـأن يحسـن وبهـا المحسوسـة. بـالأمور المختـارة الوجوه من ةالمكن تساعد حيث

 بغيـــــر المحســـــو  ومحاكـــــاة انتســـــاب. المعنيـــــين بــــين ويكـــــون يتـــــأت ى حيـــــث المحسوســـــة غيــــر

 "3.قبيحة المحسو 

 بغيـــر المحســـو  "ومحاكـــاة :قولـــه التشـــبيهية المحاكـــاة إلى بالنســـبة – حقـــا   النظـــر يلفـــت وممـــا 

 أن يـرى حازمـا   أن يعـني المحسوسـة" الأمـور فـي المحاكـاة تكـون أن "وينبغـي قبيحة"، المحسو 

 التشبيهية بالمحاكاة الجمال مفهوم الطريق أول من حازم يحدد وهكذا جميلة، بالمحسوس المحسوس محاكاة

                                                             
1
-495ص ،5ط م،4554 المغرب، البيضاء الدار العربي، الثقافي المركز : القرطاجني حازم عند المعنى نظرية الوهيبي، فاطمة - 

495. 
2
 هذه تصنف المباشرة غير المحاكاة فإن والرسم الشعر بين الصلة تؤكد لمباشرةا المحاكاة كانت  إذا " عصفور جابر الدكتور يقول - 

 .442ص عصفور، د.جابر : الشعر مفهوم انظر الصلة"
3
 .554ص ، الأدباء وسراج البلغاء منهاج - 
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 تشــبيه أي الماديــة التشــابيه في كــامن  -حــازم بــرأي - الشــعر في الفــني الجمــال إن الشــعر. صــعيد علــى

 هـــو إذن فالانتســـاب انتســاب. يـــينالمعن بـــين يكــون حـــتى محســوس آخـــر مـــادي   بشــيء محســـوس مــادي  

 المتلقي. ذهن في التأثير سريع ويكون بوضوح الغرض يحقق لأنه التشبيه هدف

 داخـل الفنيـة بالوحـدة الحـديث النقـد فـي يسـمى مـا يخلـق هـذه المعـاني انتساب أن كما 

 "1.القصيدة

 وبالتــالي بــالواقع، صــلتها المحاكــاة تفقــد المشــابهة بــدون إذ المحاكــاة لتحقيــق لازم شــرط والمشــابهة 

 الأشياء. عالم في تحاكيها التي الأشياء إلى رد نا عن تعجز

 إيقـاع أو بغـيره الشـيء اقـتران إلى للمحاكـاة اللغـوي الجـذر يشـير أن المصـادفة قبيـل مـن يكن ولم 

 حـازم قبـل مـن -الفـارابي قـال ولقـد أكثـر. أو جانـب في ابههماتشـ مـن أسـاس علـى شيئين بين ائتلاف

 لا "الشـــعراء أن -لـــذلك – وافتـــرت بالتشـــبيه، وقرنهـــا"2.النقـــيض لا بالشـــبيه إيهـــام المحاكـــاة إن –

 بعـــد – ســـينا ابـــن قـــال الســـبب ولـــنفس"3.والتمثيـــل للتشـــبيه جيـــد تـــأتٍ  لهـــم يكـــون أن إلا يمكـــن

 بصـورة الطبيعـي الحيـوان يحـاكي كمـا  .... هـو ولـيس الشـيء مثـل إيـراد هـي "المحاكـاة -الفارابي

 ما بقدر التطابق، على تقوم لا المحاكاة في المماثلة أن يقصد "وكان4.كالطبيعي  الظاهر في هي

 انصــرف وبــذلك جوانبهمــا. بعــض فــي يتمــاثلان أو شــيئان، بهــا يقتــرن التــي المشــابهة علــى تقــوم

 وأصـبحت البلاغـي. التصـوير إلـى -جوانبـه مـن مهـم جانـب في- سينا ابن عند المحاكاة مفهوم
                                                             

1
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3
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4
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 التخـيلات، توقـع أن شـأنها مـن بأشـياء للأشـياء محاكيـات أكثرهـا يكون "يكاد المخي لة الأقاويل

 تشــبيه" "محاكــاة هنــاك "وأصــبح1.بــالبحر والجــواد بــالقمر، والجميــل بالأســد، الشــجاع فيحــاكي

 أو حـال فـي تكـون لا الاسـتعارة "أن2.مـؤداه شـيء علـى يقوم بينهما ر والف استعارة"، و"محاكاة

 "3.المحاكاة بحرف المحاكاة على دلالة فيها يكون ولا مضافة، ذات
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 .مفهوم التخييل عند حازم القرطاجني المبحث الثاني:

 التخييل عند حازم القرطاجني. 

في صياغة بلاغة كلية قوامها التخييل الشعري.  مشروعهده طلع علينا حازم بتصور جديد، جسَّ     

كلام من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها، ويكر ه »أنه الشعر على  فُ رِّ عَ فهو ي ـُ

إليها ما قصد تكريهه، لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، بما يتضمن من حسن تخييل له، 

من خلال هذه الرؤية المتجددة  1«تأليو الكلامومحاكاة مستقلة بنفسها أو مقصورة يحسن هيأة 

لارتباطه بالنفس وما يقوم به من  أثناء العملية الشعرية أنه لابد من الخيال حازمٌ  يرىلحد الشعر، 

لأن الإنسان  ؛المتلقيو رك فيها الشاعر اشتوالتي ي في الذهن، إعادة تركيب للصور المتخيلة والغائبة

الصورة في تشكيل  هذهوعواطفه وخيالاته، لذلك تؤثر  ووجدانه ريق قلبهغالبا ما يتلقى المعاني عن ط

 أفكاره.

هَاجُ البُـلَغَاءِ وسِرَاجُ الأدَُباَءِ   «والحقُّ أن     التأثيرات اليونانية في صناعة النقد عند  عَكَسَ  »مِنـْ

جمع »ذلك أنه  واتضحت من خلالها التقاطعات الثقافية العربية واليونانية بصورة متكاملة؛ ، العرب

بين المباد  الهيلينية والأصول العربية، وكان صاحبه على دراية عجيبة بالنظريات الهيلينية...، 

وبالعودة إلى  .«2ألمَّ بفلسفات سقراط وأفلاطون وأرسطوطاليس من خلال الترجمات العربية

فيركز على التخييل والتأليف في النص  ،من هذه النظريات يستمد نجدهلقوانين الشعرية  حازمٍ منظور 
                                                             

 15 الخيال مصطلحا  نقدي ا بين حازم القرطاجني والفلاسفة - 1
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 لِ يُّ خَ والتعارض القائم بينهما والمؤدي بالضرورة إلى الإبداع المؤثر في المتلقي. وقد ميز بين التَ  ،الأدبي

لية المزج بين الأشياء، وإدراك العلاقات ، فالتخيُّل يعني عنده القوة الإدراكية الفاعلة لعميلِ يِ خْ والتَّ 

 يلُ يِ خْ ، في حين يرتبط التَّ -أي أنه يرتبط بالجانب الإبداعي بالدرجة الأولى-الظاهرة والكامنة فيها، 

وتحريك النفس لمقتضى الكلام، وحملها على طلب الشيء أو الهرب "بالجانب التأثيري، 

 حازم في مواضع متعددة من المنهاج. وهو ما أكد عليه ،1"منه

ونظامه، أأن تتمثل للسامع مع لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه » فالتخييل عنده هو    

انفعالًا من غير روية  ،آخر بها شيءٍ  وتقوم في خياله صور ينفعل لتخيلها وتصو رها، أو تصو رُ 

 .«2إلى جهة الانبساط أو الانقبات

ا عن مسألة فقد تناوله للتخييل وأما عند      الصدق والكذب، وذهب إلى أن الشعر    جعله بعيد 

لذلك كان الصحيح في الشعر أن مقدماته تكون صادقة، وتكون كاذبة،  »كلام ةيل، يقول: 

 « 3.بل من حيث هو كلام مخيل ،شعرًا من حيث هو صد  ولا من حيث هو كذب دُّ عَ وليس ي ـُ

ليس سو  »فهو   ومدى تأثره النفسي، بالمتلقيعند حازم مرتبط  كما يتضح أن التخييل      

عملية إيهام تقوم على مخادعة المتلقي، وتحاول أن تحرك قواه غير العاقلة وتثيرها بحيث 

                                                             
 15الخيال مصطلحا  نقدي ا بين حازم القرطاجني والفلاسفة  - 1
 29حازم القرطاجني، المنهاج، ص:  - 2
 04ص:  ،حازم القرطاجني، المنهاج - 3
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تجعلها تسيطر، أو تخدِّر قواه العاقلة وتغلبها على أمرها، ومن هنا يذعن المتلقي للشعر 

 .«1ويستجيب لمخيلاته

مفهوم الشعرية بمختلف الأجناس الأدبية بشكل متفاوت، فجعلها  القرطاجنيُّ  حازمٌ  قرنلقد      

وبالإقناع في النثر، غير أن هذا لا يمنع تزاوجهما، حيث يحقق ذلك  ،مرتبطة بالتخييل في لغة الشعر

خلال ارتباط رسالته بالسيا  . وقد فطن حازم إلى وظيفة الشعر من تأثيرًا في نفسية المتلقي

الحيلة فيما يرجع إلى القول وإلى المقول »، وأن الشاعر والمتلقي دعامتان لها، يقول: اردة فيهالو 

هما عمودا هذه  ،فيه وهي محاكاته وتخييله بما يرجع إليه، أو بما هو مثال لما يرجع إليه

، فالمتلقي ومن خلال «2كالأعوان والدعامات لها  ،الصنعة، وما يرجع إلى القائل والمقول له

فاعلية اتصالية بين المرسل ؛ لأن العملية التخييلية تشكل انفعالاته يمنح النص الشعري وجوده

فالخيال هو وسيلة الاتصال بين المبدع وقارئه، ولولا التخيل لظلت القصيدة » والمرسل إليه

 .«3صوراً ميتة لا تجد طريقًا إلى تمثلها والانفعال بها

                                                             
 .00الصورة الفنية، ص.  - 1
 .51/50الخطئية والتكفير، ص.  / 420 :، المنهاج صالقرطاجني حازم - 2
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، حيث منه تنبثق لترتقي وأساسها الشعريةجوهر التخييل يشكل القرطاجني على أن  حازمٌ  أكد     

بدونها يوجد شعر لا شعرية. يقول: التي ، و في العملية الشعرية إلى أسمى درجات الإبداع الفني

 .«1المعتبر في حقيقة الشعر إنما هو التخييل والمحاكاة في أي معنى اتفق ذلك»

استعمل مصطلحات مرادفة للتخييل كالمحاكاة، وقد وظفهما  القرطاجنيَّ  حازما  ما يثير الانتباه أن     

والمرسَل إليه  المبدعبشكل تعاقبي، وهو يدرك تَام الإدراك طرفي العملية الإبداعية المتمثلة في المرسِل 

، بينما المتلقيكما سبقت الإشارة يرتبط بالانفعالات التي تحدث عند   التخييل، إذ أن المتلقي

 لا التخييل. التخيل تفيدوبالخلق الفني الناتج عنه وهي بذلك  بالمبدعترتبط  المحاكاة

لدى  السمعيبطرق تجاوزت الجانب  القرطاجنيِّ  حازمٍ ارتبطت العملية التخييلية الشعرية عند     

إذا احتيج إلى وضع رسوم »الذي يقوم مقام اللفظ المسموع، ذلك أنه  الرسم الخطيالمتلقي إلى 

ظ بها صارت رسوم الخط تقيم ها من المتلفَّ من لم يتهيأ له سمعُ لالألفاة  من الخط تدل على

في الأفهام هي ت الألفاة، فتقوم بها في الأذهان صور المعاني فيكون لها أيضًا وجود من جهة 

 .«2دلالة الخط على الألفاة الدالة عليها

المعنى أن العملية التخييلية قد تتمثل معانيها لدى المتلقي من خلال الخط الذي يعكس  الظاهر    

إن  »، يقول: العالم الخارجي والمبدع والمتلقي. كما ارتبطت بعلاقات تداخلية بين المسموع

المعاني هي الصورة الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان. فكل شيء له 
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لذهن، فذنه إذا أُدرِك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه، فذذا عب ر وجود خارج ا

عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبـَّرُ به هيئة تلك الصورة الذهنية 

 .« 1في أفهام السامعين وأذهانهم، فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاة

يا النقدية يظل رهين ا بتنوع ما يطرح في البيئات الثقافية، والذي يفرض على إن مقاربة القضا    

كد على مدى وعي النقاد ؤ نالباحث شروط ا تطبع بخصوصيتها هذه القضايا المطروحة لذلك يمكن أن 

العرب بأهمية القضايا النقدية وتداعيا ا، وعيا ساهم في بناء الخطاب الأدبي من خلال اهتمامهم 

بالنثر والشعر وبنيتهما اللغوية، وطرق بحثهم فيها، وقد تجاوزت في جوهرها الانتصار لهذا أو ذاك إلى  

زم بأن المواقف النقدية التي نجوبالتالي  وتيًا،دلاليًا، وتركيبيًا، وصكشف عناصر التلاحم والتفاعل 

وصلتنا هي محاولات عميقة عرفها التراث العربي في امتداده، وقد أجْلَتْ بشكل متطور الإشكالات 

الكبرى التي طرحتها القضايا النقدية ومنها الشعرية العربية حيث اعتمد حازم القرطاجني التعليل 

عنا إلى القول بأن الزخم الفكري الذي  له النقد العربي القديم لتشخيصها والتأسيس لها. وهذا يدف

 يستدعي قراءة تأويلية حديثة..

متكاملا  ينطلق العرب اعتبروا شعرية القصيدة بناء ا منهجي ا   إن أكثر ما يثير الانتباه، أن النقاد       

روع أدبي نقدي إبداعي جمالي، من المقولات الذهنية، والمعرفية، والفلسفية، والإنسانية، ليؤسس لمش

، وهو الأمر ذاته الذي صرح به حازم وهو مفهوم النظرية الذي يسعى إلى التأليف بين المتلقي والمبدع

 القرطاجني.
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تبدأ فكرة التخييل بأرسطو الذي يرى أن الفن محاكاة )تقليد أو تشبيه( للحقيقة التي تتجسد في و      

فهو يحيل التــخُيل على الإحساس، ويــنُبئ قوله إن التخي ـل حركـة   1الشخصيات والانفعالات والأفعال

إن الإحسـاس والإدراك أصـل التخيـل، والثـاني: الحركـة الـتي تـدل  : ناشئة عن الإحسـاس بـأمرين، الأول

بمعـنى أن الشـاعر يأخـذ مـن القـوة المتخيلـة مادتـه الجزئيـة، ثم   2من قريب على أن التخيل عملية دينامية

في ذلـك، وهـذا مـا ذهـب إليـه  4بحسـب مـا تحكمـه فكـرة القـوة والضـعف 3على عقلـه أو يتركهـا يعرضها

ابــن خلــدون، باعتبــار التصــوير والتخييــل علـــى غيرهمــا مــن الاعتبــارات الأخــرى في الشــعر وإن كـــان لا 

"هـــو يهمــل مــا أشــار إليـــه ســابقوه مــن أمــور متصـــلة بشــكله وأوزانــه وقوافيــه، إذ يعـــرف الشــعر بقولــه: 

كلام المبني على الاستعارة والأوصاف المفصـل بـأجزاء متفقـة فـي الـوزن والـروي، مسـتغل كـل ال

 .5جزء منها في غرضه، وقصد عما قبله وبعده الجاري على أساليب العرب المخصوصة به"

عمليــة إيهــام موجهــة  ــدف إثــارة المتلقــي إثــارة مقصــودة ســلفا  -في هــذه الزاويــة  -فالتخييــل الشــعري 

علـى معطيـات  -هـي ذا ـا  -تبدأ بالصورة المخيلـة الـتي تنطـوي عليهـا القصـيدة والـتي تنطـوي  والعملية

لما يمتلكه التخييـل لجوانـب مـن المبالغـة والـوهم، ولا بـد  6بينها وبين الإثارة المرجوة علاقة الإشارة الموحية

عنــاء الحيــاة  حــة مــنمــن وجــود التخييــل في الشــعر، لأنــه يعطــي القــدرة للشــعر كــي يبعــث في الــنفس الرا
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عـن 2لأنها تعبر عن محاكاة قائمة على ذاتية التأمل، كما استعمل الفـارابي التخييـل بـدل المحاكـاة 1المادية

انفعــال يظهــر في صــورة "كمــا صــورها في تعريفــه للتخييــل بأنــه 3طريــق إلمامــه بفكــرة انطبــاع المحسوســات

أو كمـا في قولـه   4بـالقول اعتقـاد البتـة"تعجب أو تعظيم أو غم   أو نشاط مـن غـير أن يكـون الغـرض 

 .5""الشيء قد يكون محسوسا عندما يــشُاهد ثم يكون متخيلا عند غيبته بتمث ــل صورته في الباطن

هـــو حـــدث معقـــد ذو  إنمـــالكنـــه في الوقـــت نفســـه لـــيس مجـــرد تصـــور أشـــياء غائبـــة عـــن الحـــس،  

إلا بذرة تعطى فرصة الدخول في أجواء إن التجربة الأولى ليست .جديدة عناصر كثيرة، يضيف تجارب

بعيدة وقريبة من اجل أن تجري عليها صفة التفكيك تلك، وإعادة التنظيم والبناء والدخول في مجالات  

كثــيرة مغــايرة حــتى تغــدو تلــك التجربــة الأولى مجــرد مناســبة، التخييــل الإنســاني هــو المبــدأ الأول في كــل 

فس طائفـــة مـــن الانطباعـــات والصـــور والأفكـــار البـــاردة الميتـــة إدراك، ايجـــابي فعــ ــال نشـــيط، وليســـت الـــن

 .6الفارغة

بمعـان تبتعـد عـن 1(212وعبد القاهر الجرجاني )ت7(441وقد استعمله قدامة بن جعفر )ت  

المعــنى الأصــلي كثــيرا، وجــاء القرطــاجني ليطبقهــا علــى الشــعر بأوســع ممــا طبقهــا أرســطو  إذ أن التخييــل 

 .عند حازم، وهو مفهوم يتضمن وجود المتلقي في كل مسارات تحققه هو جوهر النظرية النقدية

                                                             
 .25تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري ، ص:  - 1
 .55، ص:  ووظائفهمفهوماته الخيال  - 2
 .412نفسه، ص:  المرجع - 3
 .55، القاهرة ، ص: 5902محمد زغلول سلام، تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري، دار المعارف بمصر،  4
 .55 : ، صووظائفهمفهوماته الخيال 5
 52، ص: 5912مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، دار مصر للطباعة،  - 6
 ينظر قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت. - 7
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هـــذا المـــزيج  إلىيرقـــى بـــه  أنلقــد أفـــاد حـــازم القرطـــاجني مـــن الـــتراث الفلســـفي الســابق عليـــه، واســـتطاع 

النقــدي الفلســـفي الــذي يظهـــر في كتابــه وان كـــان أكثــر حرصـــا علــى الجانـــب النقــدي، فهـــو يجمـــع في 

 الــذين ربطــوا المصـطلح ربطــا وثيقــا بعلــم الــنفس 2تعريفـه للتخييــل خلاصــة مــا توصــل إليـه شــراح أرســطو

ا الفاعليـــــة أن يـــــدركو  –بعـــــد أن كيفـــــوا معطياتـــــه مـــــع تصـــــورهم لمهمـــــة الشـــــعر  –القـــــديم، فاســـــتطاعوا 

لان الصــور المتخيلــة في شــعر أي شــاعر تعتمــد مــن بــين   3الســيكولوجية للتخييــل علــى مســتوى المتلقــي

أشياء كثيرة على ملامح بيئته ومشاهدها، فتختزن ذاكرتـه تلـك الملامـح والمشـاهد ثم تخلـق قـوة التخييـل 

 .4فيه صورا جديدة منها

مقفى من شأنه أن يحبب إلـى الـنفس مـا قصـد  "كلام موزونوالشعر كما جاء في تعريف حازم هو 

تحبيبه إليها، ويكر ه إليها ما قصد تكريهه، لتحمل بذلك علـى طلبـه أو الهـرب منـه، بمـا يتضـمن 

 .5من حسن تخييل له، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو مقصورة يحسن هيأة تأليو الكلام"

تب عليه في مجـال النظـر الشـعري، فـلا فحازم إذن في تحديده للمصطلح يبرز قيمة هذا التحديد وما يتر 

مــن الخيــال لمــا لــه مــن صــلة وثيقــة بــالنفس ولمــا  -بــد في التكــوين الشــعري بالإضــافة إلى الــوزن والقافيــة 

                                                                                                                                                                                              
، 5994ني بجدة، ، دار المد4محمود محمد شاكر، ط –ينظر: عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز، ، قراءة وتعليق أبو فهر  - 1
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والـتي لا تخـص الشـاعر وحـده مـن   1يقوم به من تركيب للصور المخترعة وإعادة تشـكيل للصـور الغائبـة

ر، أو ملائمـة المبـاني للمعـاني، إنهـا تخـص أيضـا المتلقـي مـن حيث ملائمة الكتابة للحالة النفسـية للشـاع

"والتخييل أن تتمثل للسامع من وهذا ما عبر به حازم في تعريفه للتخييل، إذ يقول :   2حيث التأثير

لفظ الشاعر والمخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها 

  3ر بهــا انفعـالا مـن غيـر رويـة إلــى جهـة مـن الانبسـاط أو الانقبــات"وتصـورها أو تصـور شـيء آخـ

وبهــذا التعريــو نؤكـ ــد علــى أن التخييــل عنــد حــازم، هــو مــا يثيــره الخطــاب الشــعري الصــادر عــن 

الشــاعر المتخيــل بواســطة المعــاني والأســلوب مــن صــور يحــدث تخيلهــا وتصــورها واســتدعاؤها 

 ".4المتلقي بصورة شيء آخر انفعالا تلقائيا في نفس

تعــنى هــذه الصــورة  ،وتخيلهــا فإشــارته إلى الصــورة الــتي تقــوم في الخيــال وينفعــل الســامع بتصــورها 

المبتكــرة الــتي يؤلــف الخيــال أجزاءهــا علــى النــوع مــن الخيــال الــذي يســتعيد الصــورة المألوفــة الغائبــة عــن 

 .5الحس

محاكـاة فهـو قـول شـعري، وهـو لـيس مـا وما كان من )الأقاويـل القياسـية مبنيـا علـى تخييـل وفيـه  

ويقـرر أن لـذة المحاكـاة نابعـة مـن  6فيه من عنصري الصدق والكذب وإنمـا مـا فيـه مـن محاكـاة أو تخييـل(

                                                             
 .01، ص: نظرية حازم القرطاجني النقدية الجمالية في ضوء التئاثيرات اليونانيةصفوت عبدالله الخطيب ،  - 1
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)التعجـب( ويمثـل علــى ذلـك بمنظــر الشـمعة، فهـو جميــل بحـد ذاتــه، لكنـه إذا انعكـس علــى صـفحة مــاء 

ا مـن منظـر حدوث   أقلُّ أولا لحدوث اقتراحات جديدة، وثانيا لأن هذه الصورة  ؛صافية جاء أجمل بكثير

 الشمعة ذا ا، والنفس في ذلك أميل ذهابا مع الاستطراف.

إن نظريــة حــازم في الشــعر متكاملــة وتســتمد قو ــا مــن مــزج قــوي بــين النقــدين العــربي واليونــاني، فهــي  

 .1خلاصة أفكار الحضارتين في التجربة الأدبية

في صياغة بلاغة كلية قوامها  مشروعهطلع علينا بتصور جديد، جسَّده ا  حازم من المحقق أنَّ و   

كلام من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد »أنه التخييل الشعري. فهو يُـعَرِّفُ الشعر على 

يتضمن تحبيبه إليها، ويكر ه إليها ما قصد تكريهه، لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، بما 

من 2«من حسن تخييل له، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو مقصورة يحسن هيأة تأليو الكلام

، يرى حازمٌ أنه لابد من الخيال أثناء العملية الشعرية وتعريفه خلال هذه الرؤية المتجددة لحد الشعر

ذهن، والتي للصور المتخيلة والغائبة في ال وتحديث لارتباطه بالنفس وما يقوم به من إعادة تركيب

؛ لأن الإنسان غالبا ما يتلقى المعاني عن طريق قلبه ووجدانه على السواء يتشارك فيها الشاعر والمتلقي

، حيث تُـبـْنَى تلك الشراكة بين الشاعر وعواطفه وخيالاته، لذلك تؤثر هذه الصورة في تشكيل أفكاره

 .اكاة والتعجيب والإغرابالمبدع والمتلقي المتفاعل وهذا الخطاب الشعري المخيل بفعل المح

                                                             
 ./ن، صنفسهالمصدر  - 1
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هَاجُ البُـلَغَاءِ وسِرَاجُ الأدَُباَءِ  «والحقُّ أن  التأثيرات اليونانية في  بصورة أوضح تلك عَكَسَ  »مِنـْ

واتضحت من خلالها التقاطعات الثقافية العربية واليونانية بصورة متكاملة؛  صناعة النقد عند العرب،

 .«1."العربيةو  الهيلينية جمع بين المباد  والأصول»ذلك أنه 

تدل  عليها فصول كثيرة من كتاب  دراية عجيبة بالنظريات الهيلينية على وكان صاحبه 

ألمَّ بفلسفات سقراط وأفلاطون  المنهاج. هذا ويمكن أن نستخلص فعلا منها أنه

، فهو بهذا الاعتبار رجل فرد في عصره، تمي ز من وأرسطوطاليس من خلال الترجمات العربية

بين الأندلسيين المهاجرين بنظمه، كما كان مرجعا بينهم في علوم اللغة والنحو والبلاغة 

 2والمنطق والشعر."

يستمد من هذه النظريات، فيركز على التخييل  وبالعودة إلى منظور حازمٍ لقوانين الشعرية نجده 

الإبداع المؤثر في المتلقي. وقد  والتأليف في النص الأدبي، والتعارض القائم بينهما والمؤدي بالضرورة إلى

ميز بين التَخَيُّلِ والتَّخْييِلِ، فالتخيُّل يعني عنده القوة الإدراكية الفاعلة لعملية المزج بين الأشياء، وإدراك 

، في حين يرتبط -أي أنه يرتبط بالجانب الإبداعي بالدرجة الأولى-العلاقات الظاهرة والكامنة فيها، 

وتحريك النفس لمقتضى الكلام، وحملها على طلب الشيء أو ب التأثيري، "التَّخْيِيلُ بالجان

 وهو ما أكد عليه حازم في مواضع متعددة من المنهاج. ،3الهرب منه"

                                                             
 552ص:  ،مقدمة ابن الخوجة على المنهاج - 1
559مقدمة ابن الخوجة على المنهاج، ص:  -  2 
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أن تتمثل للسامع مع لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه » فالتخييل عنده هو  

أونظامه، وتقوم في خياله صور ينفعل لتخيلها وتصو رها، أو تصو رُ شيءٍ آخر بها، انفعالًا من 

 .«1غير روية إلى جهة الانبساط أو الانقبات

ا عن مسألة  ب إلى أن الشعر  الصدق والكذب، وذه  وأما عند تناوله للتخييل فقد جعله بعيد 

لذلك كان الصحيح في الشعر أن مقدماته تكون صادقة، وتكون كاذبة، »كلام ةيل، يقول: 

 «2وليس يُـعَدُّ شعرًا من حيث هو صد  ولا من حيث هو كذب، بل من حيث هو كلام مخيل.

ليس سو  عملية »فهو   ومدى تأثره النفسي، بالمتلقيكما يتضح أن التخييل عند حازم مرتبط   

إيهام تقوم على مخادعة المتلقي، وتحاول أن تحرك قواه غير العاقلة وتثيرها بحيث تجعلها 

تسيطر، أو تخدِّر قواه العاقلة وتغلبها على أمرها، ومن هنا يذعن المتلقي للشعر ويستجيب 

 .«3لمخيلاته

وت، فجعلها القرطاجنيُّ مفهوم الشعرية بمختلف الأجناس الأدبية بشكل متفا لقد قرن حازمٌ      

، غير أن هذا لا يمنع تزاوجهما، حيث ) الخطابة ( مرتبطة بالتخييل في لغة الشعر، وبالإقناع في النثر

خلال ارتباط رسالته . وقد فطن حازم إلى وظيفة الشعر من تأثيرًا في نفسية المتلقييحقق ذلك 

يلة فيما يرجع إلى القول وإلى الح»، وأن الشاعر والمتلقي دعامتان لها، يقول: بالسيا  الواردة فيه

المقول فيه وهي محاكاته وتخييله بما يرجع إليه، أو بما هو مثال لما يرجع إليه، هما عمودا 
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، فالمتلقي ومن خلال «1هذه الصنعة، وما يرجع إلى القائل والمقول له، كالأعوان والدعامات لها

فاعلية اتصالية بين المرسل ية تشكل ؛ لأن العملية التخييلانفعالاته يمنح النص الشعري وجوده

فالخيال هو وسيلة الاتصال بين المبدع وقارئه، ولولا التخيل لظلت القصيدة » والمرسل إليه

 .«2صوراً ميتة لا تجد طريقًا إلى تمثلها والانفعال بها

القرطاجني على أن التخييل يشكل جوهر الشعرية وأساسها، حيث منه تنبثق  أكد حازمٌ  

لترتقي إلى أسمى درجات الإبداع الفني في العملية الشعرية، والتي بدونها يوجد شعر لا شعرية. يقول: 

 .«3المعتبر في حقيقة الشعر إنما هو التخييل والمحاكاة في أي معنى اتفق ذلك»

استعمل مصطلحات مرادفة للتخييل كالمحاكاة، وقد  زما  القرطاجنيَّ ما يثير الانتباه أن حا 

 المبدعوظفهما بشكل تعاقبي، وهو يدرك تَام الإدراك طرفي العملية الإبداعية المتمثلة في المرسِل 

كما سبقت الإشارة يرتبط بالانفعالات التي تحدث عند   التخييل، إذ أن المتلقيوالمرسَل إليه 

لا  التخيل تفيدوبالخلق الفني الناتج عنه وهي بذلك  بالمبدعترتبط  المحاكاة، بينما المتلقي

 التخييل.

بطرق تجاوزت الجانب  كذلك،  ارتبطت العملية التخييلية الشعرية عند حازمٍ القرطاجنيِّ  

إذا احتيج إلى »الذي يقوم مقام اللفظ المسموع، ذلك أنه  الرسم الخطيلدى المتلقي إلى  السمعي

وم من الخط تدل على الألفاة لمن لم يتهيأ له سمعُها من المتلفَّظ بها صارت رسوم وضع رس
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الخط تقيم في الأفهام هي ت الألفاة، فتقوم بها في الأذهان صور المعاني فيكون لها أيضًا 

 .«1وجود من جهة دلالة الخط على الألفاة الدالة عليها

ا لدى المتلقي من خلال الخط الذي يعكس الظاهر أن العملية التخييلية قد تتمثل معانيه 

، يقول: العالم الخارجي والمبدع والمتلقي. كما ارتبطت بعلاقات تداخلية بين المعنى المسموع

إن المعاني هي الصورة الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان. فكل شيء »

الذهن تطابق لما أدرك منه، فذذا له وجود خارج الذهن، فذنه إذا أُدرِك حصلت له صورة في 

عب ر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبـَّرُ به هيئة تلك الصورة 

 .«2الذهنية في أفهام السامعين وأذهانهم، فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاة

يئات الثقافية، والذي يفرض على إن مقاربة القضايا النقدية يظل رهين ا بتنوع ما يطرح في الب 

لى مدى وعي النقاد إ نشيرالباحث شروط ا تطبع بخصوصيتها هذه القضايا المطروحة لذلك يمكن أن 

بأهمية القضايا النقدية وتداعيا ا، وعيا ساهم في بناء الخطاب  -وحازم واحدٌ منهم طبعا   - العرب

الأدبي من خلال اهتمامهم بالنثر والشعر وبنيتهما اللغوية، وطرق بحثهم فيها، وقد تجاوزت في 

 دلاليًا، وتركيبيًا، وصوتيًا،إلى كشف عناصر التلاحم والتفاعل  ،جوهرها الانتصار لهذا أو ذاك

لمواقف النقدية التي وصلتنا هي محاولات عميقة عرفها التراث العربي في امتداده، وبالتالي نجزم بأن ا

 ،وقد أجْلَتْ بشكل متطور الإشكالات الكبرى التي طرحتها القضايا النقدية ومنها الشعرية العربية
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التعليل لتشخيصها والتأسيس لها. وهذا يدفعنا إلى القول بأن الزخم  حازم القرطاجنيحيث اعتمد 

 لفكري الذي  له النقد العربي القديم يستدعي قراءة تأويلية حديثة..ا

 ،العرب اعتبروا شعرية القصيدة بناء ا منهجي ا متكاملا    إن أكثر ما يثير الانتباه، أن النقاد 

س لمشروع أدبي نقدي إبداعي ينطلق من المقولات الذهنية، والمعرفية، والفلسفية، والإنسانية، ليؤس

الذي يسعى إلى التأليف بين المتلقي والمبدع، وهو الأمر ذاته الذي صرح  ،و مفهوم النظريةوه ،جمالي

 به حازم القرطاجني.

 في منظور النقاد الحداثيين بين حازمٍ الناقد وحازمٍ الشاعر: 

تطبيق، مفهوم التخييل عند القرطاجني الذي جاء به في كتابـه منهـاج  بعض النقاد حاول قدول 

إلى  واتوصــلقــد  مقــق عــن طريــق عثمــان الكعــاك، فــإنهالبلغــاء، علــى شــعره الــذي جــاء بــه في ديوانــه المح

ما مدى تطبيـق حـازم القرطـاجني لنظرياتـه  :استنتاجات مفادها الإجابة على السؤال الذي يطرح نفسه

 .إلى محاكمته نقديا من خلال أشعاره ونسعي مبمعنى آخر أنه النقدية على شعره؟

لقــد مثـ ـــل حــازم التخييــل في شــعره عــن طريــق الوصــف والصــور الشــعرية، متخــذا مــا يـــحُبب إلى  

ى النفس مـا قصـد تحبيبـه "كلام موزون مقفى أن يحبب إلالنفس من كلام كما في قوله عن الشعر 

 .1إليها ويكره إليها ما قصد تكريهه"

من خلال ديوانه الشعري أنه لم يطبق آراءه النقدية النظرية الـتي احتواهـا كتابـه منهـاج  واحظلاو  

البلغـــــاء بشـــــكل متكـــــافئ، فهـــــو يبـــــدو مهتمـــــا بالجانـــــب التركيـــــبي النظـــــري أكثـــــر مـــــن الجانـــــب الآخـــــر 
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أن تركيبــه الشــعري يكــاد يكــون تركيبــا )ميكانيكيــا( أكثــر مــن أن يكــون تركيبــا  ونر يــ هــم)التطبيقــي(، ف

وتـرك الجـزء الأكـبر مـن دون  ئـهقـد طبـق بعضـا مـن آرا عفويا ذهنيا أو غـير ذهـني، وهـذا لا يمنـع مـن أنـه

 .على حدِّ زعمهم تطبيق فعلي

بنفسـها أو مقصـورة "بما يتضمن من حسن تخييل له ومحاكـاة مسـتقلة الشعري عنده هو  فالكلام

 : حين يقول ، وهذا ما جسده من خلال شعره "1يحسن هيأة تأليو الكلام

 فتق النسيمُ  لطائمَ  الظلـــــــــماء    ****    عن مــِسـكْةٍ قطرتْ مع الأنداء 

خاتم عنبر   ****    بالشر  عن كافـــــــورةٍ  بي  ضـــاء ِ ــــوغدا الصباح يفض  

 يزهو سابحــا    ****في مائـــــــه كالد رةِ  الزهــــــــــــــــــراء ِ والكوكب الدري   

 .2وكأنما ابن ذكاء يـذُكي مجمــرا    ****منه تـفُيد الريـــــــحُ  طيب ثناء

تكـون  الشاعر ها هنا يكو ن مجموعـة مـن الصـور الشـعرية ذات الـدلالات التخيليـة، والـتي مـن شـانها أن

"طاقة الشعر أبعد عنصرا مهما في التكوين الشعري، وهذا ما عب ـر به صفوت الخطيب، حيث يقول: 

لدرجــة انــه لا يعبــر عــن الكــون كمــا هــو فــي ذاتــه، ولكــن كمــا يبــدو مــن خــلال قــوة  ،مــن أن تحــد

ــ ــر بـــه حـــازم في الأبيـــات "3التصـــوير الخيـــالي صـــر ف عنأعـــلاه، إذ حـــاول أن يكث ـــ ، وهـــذا هـــو مـــا عبـ

تــداخلا مــا  عــن طريــق الصــورة الــتي يبتغيهــا أولا، ومــن ثم يكــو نُ  للمتلقــي الخطــاب يحبــبلكــي التخييــل 

الموضـوع قائمـة علـى قصـدية الشـاعر نفسـه باتجـاه  تصـبح وحـدةُ  ،بين هذه الصور، وفي المحصلة النهائيـة
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ـــق النســـيم)المتلقـــي ( الآخـــر مـــِســــكْة  -الظلمـــاء لطـــائم -، كمـــا في تقســـيماته الجزئيـــة لهـــذه الصـــور )فت

 .)تـفُيد الريح -الكوكب الدري  -خاتم عنبر  -غدا الصباح  -قطرتْ  

وبهذا يقرن الشاعر علاقات متداخلة بين ما هو محسوس وبين ما هو غير محسوس، بين ما هو  

موضوعي، وبين ما هو فني، وهذا ما يجعل السياق الدلالي يرتقي على ضوء ذلك التداخل، ما بين 

ُ ﴿:خيل من جهة وما بين الاقتباس القرآني من جهة أخرى، كما في قوله تعالىالت َٰتِ نوُرُ  ٱللَّّ مََٰوَ  ٱلسَّ

رۡضِ  وَ 
َ
ِ  ٱلۡۡ ٌۖ  ۦمَثلَُ نوُرهِ ةٖ فيِهَا مصِۡباَح  ٞ ٱلزُّجَاجَةُ فِِ زجَُاجَة ٍۖ  ٱلمِۡصۡبَاحُ كَمِشۡكَوَٰ يِ  نَّهَا كَوۡكَبٞ دُر 

َ
كَأ

بََٰرَكَةٖ زَيۡتوُنةَٖ لََّّ شََۡقيَِّةٖ وَلََّ غَرۡبيَِّةٖ يكََادُ زَيۡتُهَ يوُقدَُ منِ شَجَرَةٖ  ۚٞ نُّور   امُّ ءُ وَلوَۡ لمَۡ تَمۡسَسۡهُ ناَرٞ يضُِِٓ

َٰ نوُرٖ  يَهۡدِي 
ُ عََلَ ِ  ٱللَّّ ۚٞ وَيضَۡۡبُِ  ۦلِِوُرهِ مۡثََٰلَ مَن يشََاءُٓ

َ
ُ للِنَّاسِِۗ وَ  ٱللَّهُٱلۡۡ ء  عَليِمٞ  ٱللَّّ ِ شََۡ

 1﴾ بكُِل 

 :فالسياق الدلالي يتميز بوظيفتين

 الإدراك الحسي المشترك : وظيفةالأولى

 .2: وظيفته في فعل المعرفة الثانية

يكـون  هيخرج بذلك عن الشعر، بل إنـأن أن يكون داعيا موجها، و  حازم الشاعر استطاعلقد  

  -داعيا موجها من حيث هو شاعر، والشعر أصلح للدعوة والتوجيه، وذلك أن الشعر تخييـل، والنـاس 

 3يتبعون تخيلاتهم أكثر مما يتبعون عقولهم.-كما يقول الفارابي 
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الإنســان قــد يتلقــى الأفكــار  لأنَّ  ؛وللصــورة التخييليــة تــأثير في تلــوين الفكــرة بشــكلها الفــاتن 

ويعمـل بمـا يصـادف هـو  نفسـه، ومـا ذلـك إلا  ،أحيانا عن طريق قلبـه وعواطفـه وخيالـه وأوهامـه

 .1مة يؤيدها العقل ويرضاها المنطقالنفس البشرية تميل إلى رؤية الأشياء كأنها حقيقة مسلَّ  لأنَّ 

في ســـياق وتركيـــب المقطـــع الســـابق، إذ  -يتشـــابه -نـــذكر مقطعـــا شـــعريا آخـــر لحـــازم لعلـــه يمكـــن أن و 

 :يقول

 لوع بأحناءـــــه متمما  ****   فأشر  من طي   الضــــــــــــــــــبدا منكمُ  نــــــــــــــــورُ  الإل

 ــــــوباءمن دونها كل حــــــــــــــــترف ع عن لحــــــــــــــــــظ العيون وخولت****بذدراكه 

نـوُدي كل   من **** على الأرت من دانٍ سعيدٍ ومن ناء من الجانب  الشرقي  

 سعد الله ابن عمران إذ ســـر  **** على الجانب الغربي من طوُر سيناءأكما 

 .2ـــــــــورٍ وأنحاءتعدد في شتى عصـــــن ****إهو النـــــــــــور نور الله مت حــــــــــــــــد و 

رمــز تفســيري لنشــاط الــنفس وعلاقتهــا مــن عــوالم القــد  ومــا  إن النــور لــد  الإشــراقيين 

دونهـا مـن الطبيعـة، هـذا مـا بينـه الغزالـي فـي الأرواح الخمسـة، مـن حيـث هـي أنـوار بعضـها فــو  

بعض، أدناها نور الإدراك وأعلاها في جدلية الترق ي نور النبـوة، وعلـى هـذا النحـو فس ــروا نشـاط 

 .3النفس بانفعالها للأنوار
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ويدعم جابر عصفور فكرة حازم بما عرف عن أرسطو، من أن الشاعر لا يتبع عقله أو  

علي من اأ. ولقد اعتبرت فكرة التخييل في الفكر الإسلامي وسيط1معرفته، بل يتبع انفعالاته النفسية

ي تجاوزها مة ينبغدني مما فوقه، مما يـؤُذن بأحكام قيِّ أرفع مما تحته و أدني من التصور، ذلك بأنه أالحس و 

. وبإمكاننا على ضوء تلك الرؤى أن نحدد ماهية المقطع الذي 2إلى وحدة النشاط النفسي والذهني

وهذا ما  -أي قرن نور الله بالخليفة  -دني، أرفع مع ما هو أأن الشاعر قرن ما  ذكرناه مسبقا، إذ

يتجلى بالعاطفة أو التصور و دني رتبة أإلى ما هو (ينصب تحت وطأة الاقتباس المتجلي بالحقيقة )العقل

لي، وذلك لأنه يتبع انفعالاته النفسية وفي الوقت ذاته، فان الشاعر ها هنا يعبر بالصورة عن التخيُّ 

ما لتعميق الإحساس بالعاطفة، وفي ذلك يمتزج إلتجسيم الفكرة و  إما الأفكار والعواطف والأحاسيس،

إضافات خلاقة  الواقع، ثم يضم الشاعر إليهاالخيال بالحقيقة معا، حيث تأخذ نقطة الانطلاق من 

وهذا ما أخذه حازم في الأبيات السابقة من اقتباس للمعاني القرآنية وتكريسها في نصه  .3من خياله

ورِ منِ جَانبِِ  وَنََٰدَينََٰۡهُ ﴿ :تعالى -الشعري، فهو اقتبس من الآيات الآتية، قال يۡمَنِ  ٱلطُّ
َ
 ٱلۡۡ

بۡنََٰهُ نََِي ّٗا  ِ  وشََجَرَةّٗ "﴿:تعالى-أو كما في قوله".4﴾وَقرََّ هۡنِ تََرُۡجُ منِ طُورِ سَيۡناَءَٓ تنَۢبتُبُ  ٱلدُّ

 ".5﴾وصَِبۡغٖ ل لِۡأٓكِِيَِ 
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نه قسم طرق وقوع التخييل في النفس إيطبق نظريته )التخييل( في شعره فالقرطاجني إذ  ا  إن حازم

ن أبن يتصور في الذهن شيء من طريق الفكر وخطوات البال، أو أ"فما أن تكون ب عدةٍ  بطرقٍ 

يحاكي لها الشيء بتصوير نحتي او خطي أو ن أبتشاهد شيئا فتذكر به شيئا فتذكر به شيئا، أو 

ما يجري مجر  ذلك، أو يحاكي لها صوته أو فعله أو هيأته بما يشبه ذلك من صوت أو فعل 

 ".1يخي ـله لها يحاكي لها معنى بقولن أبأو هيأة، أو 

فالمحاكاة الشعرية عند حازم هي نشاط تخيلـي، وإنهـا لا يمكـن أن تـتم مـن دون فاعليـة  

 .2القو  المتخيلة عند الشاعر وعند المتلقي على حد السواء

 :سبتةَ أبي يحيى بعد فتح  يقول حازم : في مدح الأمير

 عن ضد   الصبا نور ور ****إن الأوانســــــالصبح عندك لـــــــــــيل والدجى ن

 ورا على ليل الشباب فلم **** يؤنسك انس دجاه ذلك النــــــــــورـــآنست ن

 لم تـشُر  به شهب **** ولا انجلت عنه هاتيك الدياجير  فليست فـوَْدَ 

 .3نأت فــــــــــــــــــناب شبابي عندها نوب **** جفني بها ساهر والقلب مصبور

حازم الصورة بين التي تصنعها المحاكاة التامة في الوصف والتصور، وبين الصـورة الفنيـة الـتي  يميز 

 4.الصنعة التي تصنع للمتلقي، فهي التي تكون شديدة الأسر لاحتوائها على أسرار ويحبذها 
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 - ن يقـدم أنموذجـا ةالفـا للمـألوفأنـه حـاول أ حيـثوهذا مـا أراده حـازم في الأبيـات أعـلاه،  

وهـو بهـذا يبـالفي في المسـتوى الـدلالي للمعـنى وللفـظ معـا، فالصـورة -ا  ، والدجى نـور ليلا   بجعل الصبح أي

 .التخيلية عنده هي غايته لأن تؤثر بالآخر

يتفــق الدارســون العــرب علــى أن النقــد العــربي القــديم كــان جزئيــا بعيــدا عــن التأســيس النظــري و  

، يـرى محمـد منـدور أن صفة غالبة عليـه. ومـن هـذا المنطلـقة في بداية نشأته وكانت الانطباعي ،الممنهج

، وهـذا مـا فاستطاع أن يخضع ذوقه لنظر العقـل ،النقد المنهجي لا يكون إلا لرجل نما تفكيره«

اء نقــدهم جزئيــا مســرفا فــي ، ومــن ثــم جــ، ومــا لا يمكــن أن يكــونلــم يكــن عنــد قــدماء العــرب

ذكر سـواه  ، ولا يـوتنفعل به نفسه فـلا يـر  غيـره، ، يحس أحدهم بجمال بيت من الشعرالتعميم

. وفــي هــذا مــا يفســر مــا اثــل أمامــه. إذ تجتمــع نفســه فــي الحاضــر المكدأبــه فــي كــل أمــور حياتــه

كتــب الأدب مــن أحكــام مســرفة كقــولهم: هــذا أجــود مــا قالــت العــرب. وهــذا الرجــل نجــده فــي  

 .1»العربأشعر 

ي يعـد نقطـة تحـول النقـد ، الـذهـلال العسـكريتاب الصناعتين لأبي ، وجاء كوتعاقبت السنون 

. فهــو مــثلا بمعظــم مــا قالــه النقــد قبلــه مــاأن أبــا هــلال كــان مل   ،والــذي لا شــك فيــه«. إلى بلاغــة

وهـو يأخـذ عـن الآمـدي ...، إذ يأخذ بنظرية اللفـظ والمعنـى ،)في تمييز الكلام( متأثر بابن قتيبة
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عبد العزيز الجرجاني الرأي القائل بأن لغـة الشـعر  ويأخذ عن ثلة كثيرة لما أخطا فيه أبو تمام،أم

    .1 »االلفظ وحشيا بدويا ولا مبتذلا سوقي الا يجب أن يكون فيه

. بفعــل الاحتكــاك بــالمنطق اليونــاني، وتصــارع الأفكــار بــين الأمتــين وقــد نمــا النقــد العــربي وتطــور 

لنــا أســلوب الأوائــل فــي  ، حتــى يصــومثــل أرســطو«لآمــدي لم يكــن فيلســوفا وعلــى الــرغم مــن أن ا

أو طريقـة سـوفوكليس فـي  ،نظم القصيدة كما وصـو أرسـطو طريقـة هـوميرو  فـي بنـاء الملحمـة

تزمـــه كـــل مـــن أراد أن يحتـــذي مثـــالهم، وتعـــاد ، فتصـــبح هـــذه الصـــفات قانونـــا يلبنـــاء التراجيـــديا

مـدي وضـع . ولكـن الآيـاح التغييـر ووضـع لـه اسـمه المميـز، حتى إذا هبت ر صياغته مرة بعد مرة

)عمود الشعر(. بجانب هذا الاسم اسما آخر هو
2

« 

وقو حازم القرطاجني علـى  «وفي مسار الامتداد الزمني، وتواصل الأجيال وفقا لسنن التطور 

حول تأثير الشعر في السامع أو المتلقي، سواء أكانت تلك الآتية  مجمل الآراء النقدية السابقة

رسـطية كمـا جلاهـا الفـارابي وابـن المبنيـة علـى التصـورات الأفطار العربـي الخـالص، أم تلـك أمن 

فركــز عليهــا محــاولا أن يؤســس اســتنادًا إليهــا ســينا لكــن الآراء الأرســطية اســتأثرت باهتمــام حــازم 

                                                             
 .  445محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب ص .- 1
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نظريتــه النقديــة المبنيــة علــى قواعــد فلــــــــــسفية نظريــة متماســكة مكنتــه مــن تقــديم تصــورات حــول 

وانين التي تحكم كيفيات تشكيله وتأثيره.، والق مفهوم الشعر، ووظيفته
1

« 

هَاجُ البُـلَغَاءِ وَسِرَاجُ الُأدَباَءِ « ويعد كتابُ   جوهرة علمية تلخـص طبيعـة التطـور العـربي في ، »مِنـْ

ضــافة إلى ، إ؛ لأن صــاحبه اســتوعب علــم الســابقين، مــن الجــاحظ إلى الســكاكيحقــل البلاغــة والنقــد

 علــى الشـديد تركيـزه ،قـار  "المنهـاج" تســتوقو التـي العناصـر أكثـر إن«، والتـأثر بـالفكر اليونـاني

 مـــن مكوناتــه و الشـــعر بــين تــربط التـــي العبــارات إن ، بــلالنفـــو  فــي تـــأثير الشــعر فــي البحــث

 ، فهـيالقرطـاجني لغـة في دوراناً الأكثر هي ،آخر جانب من لقيتالم في السامع وتأثيره ،جانب

فــي  جــدا كثيــرة مــواطن فــي ذلــك بعــد ، وتنبــث، و"معارفــه" "مناهجــه" و"معالمــه" ردفــي عنــاوين

: لهــــا" ومـــــرادفتها منفــــراً  أو للنفــــو  ملائمًــــا يكــــون حيــــث مــــن... : "الــــنظم"المنهــــاج". فعبــــارة

 ويناعنـــ فـــي مـــرة عشـــرين حـــوالي النفـــو  "تكـــررت مـــن موقعهـــا وحســـن ،والمعـــاني ،الأســـاليب

 كمـا التـي انبثقـت الشـعرية ظريتـهن فـي المتلقـي حضـور محوريـة علـى يؤشـر أمـر وهو ،القرطاجني

» خاصة. الفلاسفة فيه على اعتمد الذي. النفو  في تأثيره أو بوظيفته الشعر تعريفه من سيتضح
2
 

باســتطاعته أن يرشــدنا إلى معــالم  ابتــداء مــن ســقراط وأفلاطــون وأرســطو، ولعــل الفكــر اليونــاني 

 فــــي أفلاطــــون يتوســــع«ومــــن أهمهــــا المحاكــــاة؛ إذ  ،القضــــايا الــــتي كانــــت تطــــرح في ةتلــــف المحــــاورات

 فـي ، ليسـتالعلـم وهـي موضـوع الحقيقـة أن ، وعنـدهومظـاهره الوجـود حقائق ، ويفس رالمحاكاة
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 المثـل ، وهـذهالوجود أنواعلكل  الخالصة الصور أو المثل في ، ولكنالعابرة الخاصة الظاهرات

ـــدرك انـــ، ولكنالحقيقـــي الوجـــود ، وهـــوالمحسوســـات عـــن مســـتقل وجـــود لهـــا  أشـــكالها إلا لا ن

 هـو الصـور الخالصـة ، وعـالممثـلال لعـالم خيـالات سـو  ليسـتالتـي  و الواقـع في التي الحسية

 عـالم فـيمـا  . وجميعالحس منطقة في يجر  لما مقاييس هي التي والجمال والخير الحق عالم

 هــي بــدورها التــي الأشــياء مــن ندركــه لمــا محاكــاة بــدورها ، واللغــةالصــور لتلــك محاكــاة الحــس

 ، والحـروفلهـا والرسـم الموسـيقى محاكـاة تخـالو بطريقـة للأشياء محاكاة ، فالكلمات محاكاة

 علـى عند أفلاطون المحاكاة تدل هذا ، وفيمحاكاة وسائل أيضاً  هي الكلمات منها تتألو التي

 أو شـــيئاً  اً أوحســ يكــون أن يمكــن بينهمــا والتشــابه ونموذجــه موجــود شــيء بــين الثابتــة العلاقــة

 .1 »ظاهراً 

منـذ  فيـه تظهر الإنسان في ، وغريزةالشعر قوام«فهي  للمحاكاة كبرى أهمية أرسطو ويجعل 

الإنسـان . وبهـا يسـتطيع لهـا اسـتعداداً  أكثر لكونه الحيوانات سائر عن تميزه التي ، وهيالطفولة

 . 2 »الواقع في يجري ما هذا على والشاهد ،اللذة ويجد الأولية معارفه أن يكتسب

نــــوعين: ومـــن خـــلال التصـــنيفات الــــتي حـــدثت مـــع أرســـطو في تقســــيمه الشـــعر المســـرحي إلى  

 ،يونــاني   شــيء كــل مــن يســتفيد أن علــى الحــرص أبلــغ حريصــاً  حــازم كــان« ،وكوميــديا تراجيــديا

 لاحظه ما على ، فيعتمدالعربي الشعر على وكوميديا تراجيديا إلى الشعر تقسيم يطبق أن فحاول
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 محاكـاة إلـى مـالوا الأراذل ، والشـعراءالفضـائل محاكـاة إلى مالوا الأخيار الشعراء أن من أرسطو

، الجــد منحــى إلــى ، ينحــىمحاكــاة التراجيــديا أن مــن ســينا ابــن تلخــيص مــن ، ومــا فهمــهالرذائــل

 الشـعر لتقسـيم أساسـاً  ذلـك ، فيجعـلوالاسـتخفاف الهـزل منحـى ينحى إلى، والكوميديا محاكاة

 .» 1 الهزل ، وطريقالجد طريق إلى العربي الغنائي

ته أو ر مــا حســنت محاكاتــه وهيأتــه وقويــت شــهأفضــل الشــعر «القرطــاجني أن حــازمٌ  ويــرى 

والهيئـة، واضــح عر مـا كـان قبـيح المحاكـاة وأردأ الشــ... 2صـدقه أو خفـي كذبـه، وقامـت غرابتـه.

 .3»ا من الغرابة، خلي  الكذب

استكشــاف ملابســات العمليــة وبزغــت فكــرة التخييــل عنــد حــازم كرؤيــة يســتطيع مــن خلالهــا  

الشـعر  لقـوانين الكاملـة الرؤيـة المطابقـة( عبـر : )المحاكاة أهمية إلى توصل حازماً  إن«. الشعرية

 ، وهكـذاالنفـو  تحريـك فـي وأهميتـه التخييـل مـن خـلال المطابقة المحاكاة قيمة ، ففهمالعربي

 طبيعـة عبـر إلا عنصـر طبيعـة يفهـم ، ولاآخـر عـن عنصـر بمعـزل الشـعر في عنصراً  حازم يفهم لم

 لا البلاغــة وعلــم والمحاكــاة التخييــل مــن كــلاً  حــازم أن أدرك ، ولقــدمجتمعــة الأخــر  العناصــر

 كــل أن رأ  حيــث ذلــك مــن أبعــد إلــى ، ولكنــه ذهــبمســتقل بشــكل الفنــي العمــل داخــل فهــميُ 

 »4الآخرين. الباقيين من العنصرين يتشكل الثلاثة العناصر هذه من عنصر
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فالتخييــل أن «.اج للتخييـلنـورد بعــض التعريفـات الــتي جـاءت في المنهــيجــدر أن  ،واسـتكمالا للتوضـيح

رة أو خيالـه صـو ، وتقوم فـي ، أو معانيه أو أسلوبه ونظامهتتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل

، أو تصور شيء آخر بهـا انفعـالا مـن رويـة إلـى جهـة مـن الانبسـاط صور ينفعل لتخيلها وتصورها

قــد . و الســامع أثنــاء تلقيــه الشــعرويعكــس هــذا الطــرح عمليــة المشــاركة الــتي يقــوم بهــا  . »1أو الانقبــات

. وفي ناحيــة الــنظم والــوزنصــنف التخييــل في ناحيــة المعــاني، وفي ناحيــة الأســلوب، وفي ناحيــة اللفــظ، 

يسلك بالتخييل مسلك السذاجة في الكلامو ولكن يتقاذف بالكلام فـي ذلـك إلـى  يجب ألاَّ «و

انــات والنســب جهــات مــن الوضــع الــذي تتشــافع فيــه التركيبــات المستحســنة والترتيبــات والاقتر 

 .» 2 . فذن ذلك مما يشد أزر المحاكاة ويعضدهاالواقعة بين المعاني

. مـــن خــلال نظريـــات القـــراءة الحديثـــة ويشــكل القـــارئ العنصـــر الرئيســي في العمليـــة الإبداعيـــة  

، وةتلــــف المجتمــــعولعــــل ســــبب هــــذه الأهميــــة يرجــــع إلى إغــــراق النظريــــات الســــابقة في قضــــية التــــاريخ و 

رط ، وكــــذا الاهتمــــام المفــــيــــة والنفســــية المحيطــــة بإنتــــاج الــــنصالســــياقات الثقافيــــة والحضــــارية والاجتماع

الاتجاه الفلسفي الحديث الذي «. إن ا عن كل من منتج النص وقارئ الـنصبالأنساق النصية بعيد

و )أو فلسـفة الظـواهر( جيـاهـو الفينومينولو  ،يركز على الدور المركـزي للقـار  فـي تحديـد المعنـى

، إلــى أن الموضــوع الحــق للبحــث الفلســفي هــو محتويــات وعينــا Husserlإذ يــذهب هوســرل
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، وهــذا الشــيء الــذي يبــدو لوعينــا هــو عات العــالم، فــالوعي دائمــا هــو وعــي بشــيءولــيس موضــو 

 .» 1 الواقع حقا بالنسبة إلينا

، تسـعى إلى ، وةتلف ترسبات الشعور واللاشـعورفالإنسان بتأملاته التي تتحكم فيها نوازع النفس    

 [ خصائصـها...ومن ذلك فإننا نكتشف في الأشياء الـتي تظهـر في وعينـا   ،الاستكناه والفهم والمعرفة

 . العامة أو الجوهرية

. جانبــا مــن التقــارب الموجــود بــين الغــذامي في كتابــه: الخطيئــة والتكفــير ويــورد الباحــث عبــد الله 

ســتة أنشــأه والــذي ينبــني علــى اكبســون في ةطــط التواصــل الــذي لج طــرح اللســانيال، و طــاجنيطــرح القر 

والأقاويل الشعرية أيضا تختلـو مـذاهبها وأنحـاء «: أطراف. فيستشهد بنص من المنهاج، يقول فيه

التي هـي عمـدة  ،الاعتماد فيها بحسب الجهة أو الجهات التي يعتني الشاعر فيها بذيقاع الحيل

 لجهات هي ما يرجع. وتلك ا، أو التي هي أعوان للعمدةفي إنهات النفو  لفعل شيء أو تركه

، أو مـا يرجـع إلـى المقـول إلى القول نفسه، أو ما يرجع إلى القائل، أو ما يرجع إلـى المقـول فيـه

 :  . كالآتي ويطابق الغذامي بين هذه المكونات الأربعة وما عند جاكبسون .2»له

 الرسالة .....ما يرجع إلى القول نفـسه 

 المرسل ...........ما يرجع إلى القـائل 

 السيا .......ما يرجع إلى المقول فيـه 
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 1 المرسل إليه ........ما يرجع إلى المـقول له 

ث ، حيـ، وعلـى توحـدها مـع السـياق)الرسـالة( ز الوظيفـة الأدبيـة علـىويشير القرطاجني إلى تركـ 

. وفي 2 . ويــأت المرســل والمرســل إليــه كــدعامات وأعــوان لتحقيــق هــذه المفاعلــةهمــا عمــودا هــذه الوظيفــة

والحيلــة فيمــا يرجــع إلــى القــول وإلــى المقــول فيــه وهــي محاكاتــه «:  ذلــك يقــول صــاحب المنهــاج

 . 3»وتخييله بما يرجع إليه أو بما هو مثال لما يرجع إليه هما عمودا هذه الصناعة

، بشـيء الحديثة في انسجامها مع التـأليف ويمكن أن تطرح فكرة الاختيار التي أقر ا اللسانيات 

، حـتى ، والابتعـاد عـن السـذاجة في الكـلامالتقارب مع ما يراه القرطاجني من التركيبات المستحسـنةمن 

اكبســون إلى بعــض مبــادئ نظريــة ج لا بــد مــن التعــرض. و عــل الكلامــي إلى التــأثير في الــنفسيصــل الف

 . لتفعيل المقاربة، وتوضيحها
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 النقدية. في المنظومةالمبحث الثالث: الإضافات الفكرية لحازم القرطاجني 

 أولا: التناص عند حازم القرطاجني: -

عبر ما تناوله النق اد  ،تواجدت في الموروث العربي القديمالتناص  أن بذور نظرية من المعلوم 

التي اعتبرت شكلا  من أشكال تناول النصوص  ،الأقدمون من التضمين والاقتباس والمعارضات

 .، وذلك ما عُرف في النقد القديم بالسرقات الأدبيةوإعادة إنتاجها مقترنة بالنص  الأصلي ،السابقة

أبو هلال العسكري حين رأ  أن المعاني وقد أشار إلى ذلك علماء العرب الأوائل أمثال 

المشتركة ملك للعامة، وابن رشيق القيرواني حين أقر بالأخذ الحسن، وذكر مواضع الاتباع 

 ن الأثير، والجرجاني وغيرهم.السيء، واب

أن التناص الأدبي هو تداخل نصوص أدبية مختارة قديمة أو حديثة  إلى الإشارة تجدربداية 

بحيث تكون منسجمة وموظفة ودالة قدر الإمكان على  ،شعرًا أو نثرًا مع نص القصيدة الأصلي

وهو مصطلح حديث لظاهرة أدبية ونقدية قديمة، تَثلت في تداخل  ،1الفكرة التي يطرحها الشاعر

)السرقات أو (،سرقات الشعريةالنصوص في التراث العربي، فهو مرادف لما سمي عند الأقدمين بالـ)

إلا أنه لم يعرف بهذا الاسم. وقد اهتم به النقاد العرب من  ،كان موجود ا عندهم بكثرة  الأدبية(،

حتى جعلوا معيار ذلك  ،المعاني المتكررة بين الشعراء، والبحث عن الأصالة لدى الشاعر ظاهرة جانب

أنه لا يمكن  ،ومعنى ذلك ،«متقدم ولا متأخرما تعر  منه »أنه  أصبح من المعروف، وقد قِ لْ قوة الخَ 

ازج في نصية، وبالتالي لن يبدو غريب ا أن تتوافق الرؤى وتتمالالعثور على نص خال من التداخلات 
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هو الذي يلفت اهتمامنا إلى النصوص الغائبة » النص الأدبي الواحد، فذلك ما يثير شاعريتها، و

والمسبقة، وإلى التخلي عن أغلوطة استقلالية النص، لأن أي عمل يكتسب ما يحققه من معنى 

 .1«تب قبله من نصوصبقوة كل ما كُ 

التي  جوليا كريستيفاإلى الغرب، حيث ظهر أول مرة مع الباحثة   ويعود مصطلح التناص 

من خلال توظيفه  ،ميخائيل باختيننقلته عن  ،«2التفاعل النصي في نص وبعينه»عرَّفته بأنه 

ليصبح مصطلح ا  ؛الذي حدد أنواعه جيرار جينيتلمصطلح الحوارية في النص الروائي، ثم توسع فيه 

 الدراسات النقدية.في  شائع ا

قد تنبه إلى المصطلح قبل عقود من  ،شف أن حازما القرطاجنيكبرجوعنا إلى المنهاج نست 

الزمن، غير أنه لم يكن على وعي تام بأبعاده، وأشكال توظيفه، لكنه كان على دراية بتلاقح 

لسياقات صانعي النصوص أنفسهم ليسوا سو  نتاج ثقافي »النصوص وتفاعلها، حيث أن 

الموروث الأدبي، وهم يكتبون من فيض هذا المخزون الثقافي في ذاكرتهم كأفراد، وفي ذاكرة 

هذا لا يعني إلغاء روح الإبداع، وإنما يرتبط الإبداع بقدرة الشاعر  ،«3اللاوعي الجمعي لمجتمعاتهم

بشكل  ،داعيةعلى إعادة صياغة النص الشعري السابق عن طريق نقله وتغيير بعض خصوصياته الإب

تبرز معه شخصية المبدع، وفي هذا الإطار يؤكد على أن الجمال الفني في الشعر مرتبط بالسير على 

والذهاب على مذهبهم، وضرورة ملازمتهم، وإن كان لكل شاعر ما يميزه عن الآخر،  ،نهج الفحول
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طويلة، وتعلَّم الة لمداوأنت لا تجد شاعرًا مجيدًا منهم إلا وقد لزم شاعرًا آخر »: يقول حازم

وأن فشل بعض الشعراء إنما  «1منه قوانين النظم، واستفاد منه الدربة في أنحاء التصاريو البلاغية

على  همفييوجد لم ف»يعود إلى انحرافهم عن طريق الأوائل من فطاحلة شعراء العرب، يقول:  

مباد  الكلام، هبهم في تأصيل امن نحا نحو الفحول، ولا من ذهب مذ طول هذه المدة

فخرجوا بذلك عن مهيع الشعر ودخلوا في  .ه التي يجب نحته منهاوإحكام وضعه وانتقاء مواد  

 «.2محض التكلم

على  الشاعرُ  بَ كِّ رَ أن ي ـُ»يأخذ أشكالا  متنوعة تراوحت بين   نجد التناص عند القرطاجني  

له إلى موضع أحق به من المعنى معنى آخر، ومنها أن يزيد عليه زيادة حسنة، ومنها أن ينق

، ومن ذلك أن الأول  الموضع الذي هو فيه، ومن ذلك أن يقلبه ويسلك به ضد ما سلك

يمثل  ،ذلك أن نقل المعاني والتراكيب دون تغيير بزيادة ،«3يركب عليه عبارة أحسن من الأولى. 

 4بعض.وإن كانت السرقة في معظمها معيبة غير أن بعضها أشد من قبحا وسرقة جلية، 

تتيح عملية التناص ازدحام النصوص الغائبة في ثنايا النص الحاضر، أي أن النص الجديد هو  

تضمين لمعاني النصوص السابقة، الشيء الذي يولد غموض ا على مستوى الدلالة. وتجلية هذه 
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النصوص تفرض على الناقد ضرورة إحاطته بمختلف المعارف المتعلقة بها، وأن يكون على اطلاع 

 ذلك يجعله قادر ا على تَحيصها، واستجلاء مغاليقها.و واسع، 

 القرطاجني ونظريات أرسطو النقدية وجذور النظريات الحديثة: حازم 

وتطبيقها  ،القرطاجني من نقل لنظريات أرسطو إلى المجال العربيوالحقيقة أن ما توصل إليه  

ا من بعده لم يسْعَ إلى تطويره. وهذا  على مستوى النقد والبلاغة، ظل حبيس المنهاج، ذلك أن أحد 

 الجهدُ وحده كافٍ لأن يعُدَّ إضافة مهمة إلى الموروث النقدي العربي خاصة، والإنساني عامة.

هَاجُ البُـلَغَاءِ وسِرَاجُ  «جسد حازم القرطاجني من خلال كتابه       مفهوم الشعرية، » الأدَُباَءِ  مِنـْ

 .وعلى الخصوص في القسم الرابع منه والذي قسمه إلى أربعة مناهج

بمصطلحات  ، حيث قدم للمنهج الأولئق في الشعريةطراإذ نجده في المنهج الأول يصنف   

فهو مفهوم  كــ: ) ملاءمة النفو  ومنافرتها (نقدية، بل منها ما يؤسس لنظريات حديثة  دلالةذات 

، و)مفاهيم تتعلق بمعطيات المرسل والمرسل إليه( وهو مفهوم النظرية التداولية الحديثةيُحيل على 

، إلى نظرية التلقي وهي من النظريات الغربية المعاصرة، يحيلنا على حازم في المنهاج آخر وظفه

ين البلاغية، وأنحاء جانب مفاهيم أخرى كأحوال الكلام، والمخيل، والمقفى والموزون، والقوان

تقوم  ،التخاطب، والطرق الشعرية، والأساليب...، وقد قدم إجراءات نظرية وتطبيقية للطرق الشعرية

 ؛على أساس اللفظ والمقام والمقال، كما أثار جوانب التمايز، لنجد إنه جمع بين الضدين المتناقضين

ــِـ:، أو بما سماه بليتسنى للشعرية أن تنبثق، ويربطها بالجانب النفسي الذهني عند  )الهمة والهو (ـ

وكيفية استقبال هذا الأخير للمتناقضات من خلال التصنيف بين ما هو جدي وما هو  ،المتلقي
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هزلي؛ إذ يظل مصدرهما هو ذاته )الهمة والهوى(، كما حدد الألفا، والمعاني المؤدية لكل واحد من 

موضوع طرق  قعَّد حازم اهما، وهذا يجعلنا نقول أن الجد والهزل، وكذا شروط تَاسهما، وحدود تباعد

الشعرية على أساس منهجي، توزع بين النظري والتطبيقي والتنظيمي في رؤية متكاملة من زوايا 

 الخطاب والتلقي.

من خلال أقسامه وأغراضه، وأحواله من حيثُ  لطر  الشعرأما المنهج الثاني فقد خصه حازم      

لها، حيث نجده تناول أغراض الشعر، وخصائصها ومميزا ا وأنواعها، وكيفية  ملاءمةُ النفوس أو المنافرةُ 

طباع النفوس القائلة والمقولة لها وفيها،  لكالتقسيم، كما قدم رأيه فيها، وكذتقسيمها ومبررات هذا 

مع بين متناقضين، كـ )الحسن والقبح(، بل جعل التناقض يتمثل عندما وجعل قانون الشعر عدم الج

يكون المقصدان غير منصرفين لهدف واحد، أو صادرين من محل واحد، كما تحدث عن مجريات 

 الأغراض وطرق التركيب، وتركيب ما هو مركب.

عن مسالك ، استهله بالحديث للأساليب الشعريةلمنهج الثالث الذي خصه با أما فيما يتعلق 

الشعراء في النظم بين رقة وخشونة، وقارنها بأحوال نفوسهم المتراوحة بين الضعيفة كثيرة الإشفاق، 

 والخشنة قليلة المبالاة، ونفوس بينهما مقبلة معرضة.

 النوازع الشعرية، أي المادة التي تلهم الشعراء مواضيعهم،بينما تناول في المنهج الرابع   

يثير  نجدهبين التبعية والإبداع، وأي الموضوعات الأكثر هيمنة على غيرها. كما وكيفية التصرف فيها 

مفهوم المذهب والمنزع وهو القانون الذي يؤسس تفرد المبدع وتَيزه في طريقة نظمه، وصياغة صوره، 

وهنا يشير إلى المتنبـي الذي ينهي قصائده بِحكَم جعلته متميز ا عن غيره من الشعراء، غير أن قيمة 



 م القرطاجني  للثقافة اليونانية حاز استثمار       :لثالفصل الثا

189 

الشعراء ما بين لذلك نجده يصنف  ،1بمد  تأثير شعره في النفو  الشاعر ارتبطت عند حازم 

محتذ حذو غيره فلا يحقق التميز، وبين متميز متفرد في مآخذه متجنب الأخذ المعيب، وهنا يشير إلى 

به مذهب ا آخر يجعل الأخذ يتوارى. وهذا من أسباب  على الشاعر إن أخذ من غيره أن ينز أنه ع

الذهنية أو الواقعية أو من جهة  الجمال في الإبداع الشعري، والحقيقة أن هذه الأنحاء متعلقة بالمعاني

 الأحوال والأحكام وأنحاء التخاطب المتعلقة بها.

 وانصهار النظم والتخييل. حازم القرطاجني 

في مـا ينبغـي أن يتخــذه ذو  موقــف عبـد القـاهر الجرجــاني أشـبه القرطـاجني   يمكـن القـول بـأن حازمــا

 ، وآراء واعـدمـا يكـون قـد وصـله مـن ق، وفي حسـم مبـدئيا الذهن الكبير من ثقافـات عصـره مـن مواقـف

به بينهمـا لا يعـدو اشـلتا هـذا لكـنيتعاطاها. و  يتعامل معها تأخذ صبغة المبادئ في الحقول المعرفية التي

وإن كـان التبـاين، و  الاخـتلاف موقفيهمـا أقـرب مـا تكـون إلى نتيجـةبـأن  القـولهذا المنطلـق، بـل يمكـن 

الجرجــاني، خصوصــا فيمــا تعلــق بقضــايا  الإفــادة مــن عبــد القــاهرنع حازمــا  مــن امــهــذا الاخــتلاف غــير 

 .نقدية مهمة كالنظم والتركيب، وتوخي معاني النحو

باعتبارهمـــا علامتـــين مميـــزتين  ،وأصـــول هـــذا التبـــاين أو الاخـــتلاف تَتـــد إلى خصـــام النحـــو والمنطـــق

لامية ثـل في الثقافـة العربيـة الإسـللآخـر، فـالأول يتم ا  مغـاير  ا  يرفد كلا  منهما مصـدر  ،لمنحيين في التفكير

وعلماء اللغة خصوصا ، وما يتفرع من ذلك من شعب  ،من منظور علماء الإسلام ،في حدود أصالتها

الـذي لم يكـن  ،تتأسس على مسلمات قائمة علـى أسـاس مـن الشـرع أو الفكـر اللغـوي العـربي الأصـيل
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أمــا الثــاني فيتجســد في و  وذلــك هــو الشــأن لــدى عبــد القــاهر الجرجــاني. إلا حاشــية علــى علــوم القــرآن،

 هـــمأ الفلاســـفة النقـــادعتـــبر عنـــد ييونانيـــة خاصـــة، هـــذا التفكـــير الـــذي الفكـــر الفلســـفي ذي الأصـــول ال

 الأسس في كل معرفة تبتغي بلو  اليقين.

 طـرق وسـبلوتأسـيس  ،صـلا  في ضـبط منـاهج البحـث في المعـارفاف مبدأ   مداعتُ المنطلق ا ذمن هو 

ل خصوصــــيات في الثقافــــة العربيــــة الإســــلامية كالشــــعر الــــه أن يطــــ تــــأتىكــــير العقلــــي الصــــحيح. و التف

. كالفــارابي وابــن ســينا وابــن رشــد  والخطابــة، خاصــة في أعمــال شــراح أرســطو مــن الفلاســفة الإســلاميين

ثقافتــه، باحثــا  في حقيقتهــا فكــان لــه أن ينظ ــر لهــذه الحقــول الــتي تَثــل في ذهــن العــربي أصــلا  مــن أصــول 

مؤسسا  على هذا التصور غاية لها تندرج ضمن حدود التفكير الفلسفي عامـة، مفرعـا  القـول في تحديـد 

 المنطــــق مبــــادئخصــــائص الأداة الفنيــــة، ومــــن هنــــا تحــــدد للفلاســــفة تصــــور للخطابــــة والشــــعر ضــــمن 

 .الفلسفي

في سياق  ةتلفين تشكل منظورين ةوالبلاغي ةالنقدي اتمستوى التصور من خلال  و ظاهرابديوقد 

ضــمن إطــار مــن التصــور الشــامل لماهيــة الأدب عمومــا   ،الثقافــة الواحــدة، يهتمــان ببلاغــة الــنص الأدبي

 .مفهوم التخييل ومفهوم النظم يه هوغايت

أن اعتمــاد عبــد  لعيــان، حيــثل ظهــرت نتــائج ذلــك الاخــتلاف بــين هــذين الناقــدين الجليلــينوقــد 

علـى موقـف عقائـدي يبتغـي، ، إيجـاد البـديل  القاهر النحـو لوضـع ضـوابط  رأيـه في بنيـة الـنص مؤسـسٌ 

 .بالإضافة إلى التدليل على الإعجاز ،لنظرية التخييل القائمة على أسس  من المنطق

ــــتي شــــهد ا الحضــــا  ــــة المختلفــــة ال رة العربيــــة والواقــــع أن هــــذا الاخــــتلاف يمتــــد إلى المنــــاحي المعرفي
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. وفــــق نظريــــات منطقيــــة، وآراء فلســــفية بطــــابع العلــــم المــــدروس تســــتر وظهــــروإن  ،الإســــلامية عمومــــا  

تـه إلى رانقاشـاته وحوا تواصـل هـذا الصـدام منوِّعـا  المعروف في مسار فكـر الحضـارة العربيـة الإسـلامية، و 

 ...وغيرهم خلدونل  ابن رشد والقرطاجني وابن امثأآخر عقول هذه الحضارة الكبيرة، من 

النقــل في فلســفة ابــن رشــد لينتهــي  مســار مــعالعقــل  يلتقــي مســارأن  صــادفةالم  يكــن مــن قبيــلولم

 الـذي ارتـآه التصـالح بحسـب المنظـورو  نجـاز الالتقـاءل طـرف، ثم إك مسارضبط حدود فعالية  إلى الأمر

ابــن خلــدون ثم يــأت الفلســفة، منطلقــات ومبــادئ الشــريعة و أحكــام التخاصــم بــين  دحــضو  ،رشــدابــن 

بكــل تفرعا ــا اللغويــة  لــه شــك لت منــاحي المعرفــة الســابقة حيــثالتبــاين بــين الاتجــاهين  مســألةهــي نيل

 ه في استنباط النـواميس الضـابطةوالدينية والكلامية والفلسفية، ضمن إطار من التاريخ الشامل منطلقاتِ 

. وقد صوصالخ على وجه وره، والإسلاميةعموما ، بحسب تص الإنسانية لسير الحضارةلعلم الاجتماع و 

ذلك أيضا  من خلال تفاعل ذهن كبير مع إشكال الفلسفة والنحو، أو ثقافة الأسلاف الأصـيلة  له تم

ــة"، ليؤســس هــو نفســه تأليفــا   يلحــم هــذه الفعاليــات ضــمن تكامــل دقيــق  "وثقافــة الأســلاف الطارئ

ـــنظم أيضـــا  في إطـــار مـــن تخصصـــه في النقـــد  ـــل ويســـتفيد مـــن ال ـــا علـــى التخيي يتأســـس مـــن وجهـــة نظرن

 والبلاغة.

في البلاغة والنقد يستقطبه منظـوران يتمـثلان في  هائل ، تراثإذن كان بين يدي حازم القرطاجني

إلى رأي الفلاسـفة،  أميـليكـون ، ولاشك أن عوامـل شـتى جعلـت حازمـا  النظمومفهوم  التخييلفكرة 

ا  ةلصـا  في حقــل النقـد والتنظـير لنظريــة التخييـل، وقـد يعــود ذلـك إلى ثقافتـه الفلســفية، تلميـذباعتـداده 

ذلك أنه تلميذ لتلميذ ابن رشـد، أبي علـي الشـلوبين، وقـد يكـون وراء امتهـان التفلسـف، دوافـع أملتهـا 
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ئع حضــارة توشــك أن تأفــل، فكــان مــن مســتلزمات تعليــل قــوانين هــذا الأفــول في المســرح الحضــاري وقــا

العــام أو في أي حقــل مــن حقــول المعرفــة، الاســتعانة بالفلســفة إذ بوســاطتها يمكــن تأســيس القــول علــى 

ية منطلقــات عقليــة أو مســلمات منهجيــة، ومــن هنــا يبــدو التكامــل بــين روافــد الثقافــة العربيــة الإســلام

 عموما  في نتاج ابن رشد، وحازم القرطاجني، وابن خلدون.

أن موقــف القرطــاجني في تبــني نظريــة التخييــل لتأســيس تصــور للشــعر، لم بــ يمكــن القــولومــن هنــا 

 أسـسلـبعض  فاعـلالضـور يـبرر ذلـك الح، لعبد القـاهر الجرجـاني يكن ليمنعه من استغلال نظرية النظم

نسـتطيع أن ، كمـا فيمـا يتعلـق بالمحاكـاة والتخييـل دقيقـة مـن نظريـة حـازم منعرجاتفي  الجرجانية النظرية

 ختلفة من نتاجها. الملمعطيات لهذه النظرية وتفسيرا  جديدا   بديهياتنجد أيضا  تأويلا  لكثير من 

طعـــن عبـــد القـــاهر في الأســـاس العقلـــي  يلمـــحيســـتطيع أن  القديمـــة والمتتبـــع لمـــدونات النقـــد العربيـــة

ــــارات ةتلفــــة ، و للتخييــــل،  ــــنظم لاعتب  مغــــايراالقرطــــاجني موقفــــا   اتخــــذ حــــازمٌ وهــــو يؤســــس مفهومــــه لل

هـذا الموقـف  . ولم يكـنذات الجذور الفلسفية نظرية التخييللصر تلين من المعتزلة والأشاعرة؛ لمتكلمينل

لمنهج  مصادفة  أن عرض إلى المتكلمين وهو يضبط ماهية الشعر، في حدود مفهوم التخييل. ا من حازمٍ 

ع عن الصدق في الشعر، وإزاحـة مـا علـق بـه مـن تصـورات تـوهن مـن قـدره وتعتـبره كـذبا ، ولم يكـن فادي

 . مع الفارق على حد قول الأصوليينرأي عبد القاهر في التخييل إلا كونه قياسا  

ــس حـــازم دفاعـــه عـــن الشــعر معتمـــدا  علـــى استشـــهادات مــن الفـــارابي وابـــن ســـينا خصوصـــا وأس 
1 ،

أساسا  من أن الخاصية المميزة للشعر هي كونـه تخيـيلا ، وأن لا معتـبر إذ ذاك بـالمعنى في ذاتـه، إذ منطلقا  
                                                             

إلى مواضع عديدة يستعين فيها حازم بالفيلسوفين في الهام ، مثل ما ورد في:  الحبيب بن الخوجة ( ) محمدأشار المحقق -1
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المتكلمـين،  مـن قفـهو ة مالمعنى، من هنا ندرك مقدار قسـو  العبرة بالبنية والخواص الشكلية التي يتلب س بها

اذبة ـ قوم من المتكلمين "وإنما غلط في هذا ـ فظن أن الأقاويل الشعرية لا تكون إلا ك :إذ يقول

لم يكن لـهم علم بالشـعر،  لا مـن جهـة مزاولتـه ولا مـن جهـة الطرائـق الموصـلة إلـى معرفتـه، ولا 

معرج على ما يقوله في الشيء من لا يعرفـه، ولا التفـات إلـى رأيـه فيـه. فذنمـا يطلـب الشـيء مـن 

 1"أهله، وإنما يقبل رأي المرء فيما يعرفه.

الموقــف وقــائع شــهدها حــازم مــن معاصــريه ولم يكــن موقــف كثــير مــن علمــاء وقــد يكــون وراء هــذا 

، وقد يكون من ملابسات هذا الـرأي المسـتوى المتـد ني الـذي 2الأندلس ومفكريها من الشعر في صالحه

خصوصـا .  بمداخلـهبلغه الشعر في نظر الجمهور عموما ، وعند كثـير مـن متعـاطي الشـعر عـن غـير درايـة 

حـــازم المتكـــررة مـــن معاصـــريه، ونعيـــه هـــوان الشـــعر علـــى أيـــديهم، إذ يـــرى أن  يظهـــر ذلـــك في شـــكوى

"تكـون للـنفس التفاعل مع الخطاب الشعري، إنما يقوم على اسـتعداد مـزدوج يظهـر نوعـه الأول في أن 

حال وهو  قد تهيـأت بهمـا لأن يحركهـا قـول مـا بحسـب شـدة موافقتـه لتلـك الحـال والهـو .. 

تكون النفو  معتقدة في الشعر أنـه حكـم وأنـه غـريم يتقاضـى النفـو  والاستعداد الثاني هو أن 

، فإذا كان الاسـتعداد 3الكريمة الإجابة إلى مقتضاه بما أسلبها من هز ة الارتياح لحسن المحاكاة"

"الــذي يكــون بــأن الأول موجــودا  عنــد كثــير مــن النــاس في كثــير مــن الأحــوال، فــإن الاســتعداد الثــاني 

اعر وصدعه بالحكمة فيما يقوله فذنـه معـدوم بالجملـة فـي هـذا الزمـان، بـل  يعتقد فضل قول الش
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  .1كثير من أنذال العالم، و ما أكثرهم، يعتقد أن الشعر نقص وسفاهة"

، ومـن أيـا  حاسمـا  مـن المتكلمـين عمومـا  خلـف هـذا الموقـف أيضـا  ر  أنَّ  هو الملاحظَ هنا، غير أنَّ  

عبد القاهر الجرجاني خصوصا ، وبالتحديد ما خص به عبد القاهر بحث التخييل في أسرار البلاغة مـن 

، وإن اعـــترف لــــه بالخلابـــة مســـلمة خلاصـــتها أن التخييـــل قيـــا  خـــادعصـــحائف طـــوال تقـــوم علـــى 

 والرونق.

فيما يتعلق  ةتنظري والملفت للانتباه هو أنَّ حازما تَكن من استثمار معرفته للجرجاني في تدعيم 

ولكنـه لـم يسـتطع أن يأخـذ منـه  "يبـدو أن حازمـاً عـرف الجرجـاني يقول إحسان عبـاس: التخييل،ب

ــه إلــى معنــى المعنــى وربمــا لــم يفهمهــا أو ربمــا وجــد منهجــه يضــطره إلــى التحــوُّل بهــا عــن  نظرت

فإن هذه المعرفة تولد منهـا  ،2"واقعها، فلذلك ذهب إلى القول بالمعاني الأوائل والمعاني الثانوية.

مــن  ،، يظهــر ذلــك في أمــور ومواقــف عديــدةتــدعيم نظريــة التخييــل واعتمادهــا في ضــبط تصــور للشــعر

علم أنه في هذا القسم ي والكلعرض للمتكلمين وهو يبحث في القسم المخصص  للتخييل، تأنه  بينها

 .كذلك  من أسرار البلاغة، درس عبد القاهر التخييل وبين  رأيه فيه

مـن حيـث أن بحـثهم  ،يظهر في مواصلة حازم تعليل جهل المتكلمـين بالشـعرمن بينها كذلك و  

"الــذي يــور طهم فــي هــذا أنهــم يحتــاجون  إلــى الكــلام فــي  أنَّ فيــه خــارج عــن اختصاصــهم، ذلــك 

إعجاز القرآن، فيحتاجون إلى معرفة ماهية الفصاحة والبلاغة من غير أن يتقدَّم لهم علم بذلك، 

فيفزعــون إلــى مطالعــة مــا تيســر لهــم مــن كتـــب هــذه الصــناعة فــذذا فــرَّ  أحــدهم بــين التجنـــيس 
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ن أنه قد حصل على شيء من هذا العلم، فأخذ يتكلم والترديد، ومي ز الاستعارة من الإرداف، ظ

 .1في الفصاحة بما هو محض الجهل بها"

وكــان  ،في البحــث البلاغــي هملمتكلمــين مــن جهــودلتجريــد حــازم لقــد انتقــد بعــض البــاحثين و  

مــدعاة إلى وصــف موقفــه بالعــاطفي المتحيــز، ذلــك أن المتكلمــين، عمومــا ، مــن مؤسســي البحــث ذلــك 

مـا لمجهـودات المعتزلـة  يعُـرفيكفـي أن بأنه يتحججون على ذلك الموقف، العرب، و البلاغي عند 

مة في حقل المجاز من تأصيل، وما للأشاعرة من الإنجازات في تأسيس بلاغة القول علـى مسـلَّ 

لنتأكــد مــن  ،2الكــلام النفســي، ممــا يســتدعي تنزيــل جهــودهم البلاغيــة فــي تيــار مســتقل خــاص

 في هذا الحقل المعرفي.  وما قدموه من مجهود باعهم

 التحي ز، فــإن فيازم مــا يـدعو إلى وسمــه بـلحـإذا كـان في مثــل هـذا الموقــف كمـا يــرى بعضـهم أنــه  

الاســتعارة مــن الإرداف، مــا قــد يــدل  تَييــز، و والترديــدتفريــق بــين التجنــيس ال اعتمــده في الترتيــب الــذي

في تحديـد هـذه المباحـث الـتي ذكرهـا حسـب الترتيـب  البلاغـة"،"أسـرار  حازمٍ على مدونـة على اعتماد

بــــالتجنيس والســــجع لــــيخلص إلى  "أســــرار البلاغــــة"الســــابق، ذلــــك أن عبــــد القــــاهر بــــدأ البحــــث في 

الترتيــب الــذي اعتمــده  مطابقــة ظــن أنيُ لا كمــا أنــه التشــبيه بفروعــه، فالتخييــل،   ومنهــا إلى ،الاســتعارة

 .صادفةالم من قبيل فهرست عبد القاهر، كانلحازم، 

بالإضافة إلى ما سبق تتردد اصطلاحات مصـدرها أعمـال عبـد القـاهر لـدى حـازم، مـن مثـل:   

النظم، وصور المعاني وهيئتها، والمعاني الأوائل والمعاني الثواني، بل سيعتمد حازم في آخر المطاف، على 
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يكــن لمجــرد الترديــد أو النســخ بــل  النحــو في ضــبط بنيــة العبــارة، علمــا  بــأن توظيفــه هــذه المصــطلحات لم

فــرَّع منهــا الجديــد، وضــخم بعضــها لتمتــد إلى أفــق أ ــل ممــا كانــت لــدى عبــد القــاهر، مــن هنــا يمكننــا 

حازمــا قــد صــرح في العديــد مــن المــواطن في  أنَّ  والحــقالإقــرار بــأن إفــادة حــازم مــن عبــد القــاهر أكيــدة، 

"أســـرار و  "دلائـــل الإعجـــاز"ذلـــك، بـــل جعـــل مـــن  فِ ولم يُخْـــ المنهـــاج بتـــأثره بعبـــد القـــاهر الجرجـــاني،

إلا أن هــذا لا يمكــن أن يكــون مانعــا لأن  اعتمــاد بعــض أصــول نظريــة الــنظم، في ا  لــهمصــدر  البلاغــة"

ــدِيَ حــازمٌ  لتخييــل اعتبــاره، ل ضــعلي مــن المعتزلــة والأشــاعرة، لمتكلمــينا ي الموضــوعي إزاءنقــدال هموقفــ يُـبْ

ابـن رشـد، فعلـه حـازمٌ مـع الفـارابي وان سـينا و والشيء نفسه ، الجرجاني رعبد القاه على مبادئ ا  اعتماد

م ومـذاهبهم النقديـة بعـض آرائهـ تبـنيفي مواضع كثيرة، من نظريتـه، بـل وصـل بـه الأمـر أحيانـا  إلى حـد 

 واقتبس وأبي الوليد بن رشد أنه ردَّد ذكر الفارابي وابن سيناعلما  ،1والفلسفية منها على وجه الخصوص

 .المنهاجفن الشعر الأرسطي في أكثر من موضع من  في من شروحهم كاملة  نصوصا  

 اللفظ والمعنى عند حازم القرطاجني: 

يهمنــا في بحثنــا نظريــة حـــازم في الشــعر وآراءه في البلاغــة، مــا يخـــدم هــذا البحــث ويتفاعــل مـــع  

هَــاجُ البُـلَغــَاءِ وسِــرَاجُ الُأدَبــَاءِ  «في مدونتــه منهجــه هــي  هنــا تكــون قضــايا البحــث في الشــعر، مــن »مِنـْ

حقيقتــه ووظيفتــه وأســس كــل ذلــك الممتــدة إلى أصــول فلســفية عامــة، ونفســية خاصــة، وكــذا مفهومــه و 

 .اجتماعية تؤطر للقيمة

هــو انتظــام بنيــة الــنص في مســتوياته المتعــددة، في وحــدة  خــط الاشــتغال في هــذا المقــامذلــك أن  
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مـــن محـــوري والقواعـــد المؤسســـة لهـــذا التصـــور، حيـــث تتفـــرع هـــذه المســـتويات  ،متفاعلـــة أو متراكمـــة

، مـــن هنـــا يكـــون الإلمـــام بتصـــور حـــازم للفـــظ والمعـــنى في التأســـيس لكـــل قـــول وهمـــا اللفـــظ والمعنـــى

 . في هذا العنصر مستوى مبدئي ضرورة يفرضها البحث

 "المنهــاج"ذلــك أن أقسـام  ،اللفــظ والمعنــىالواقـع أن حازمــا  أســس كتابــه انطلاقــا  مــن فكرتــه في 

في مسـتوى بسـيط أو مسـتوى مركـب. فالقســم الأول  للفـظ والمعنـىدا  متكـررا  يـالأربعـة ليسـت إلا ترد

الألفاة في قسم ثالـث الضائع من الكتاب يبحث في الألفا،، ويختص الثاني بالمعاني ليتضخم بحث 

 المعاني إلى قسم رابع مرك ب أيضا  هو الأسلوب. ولتتحول أسماه النظم،

في ضبط شكله ظـاهرا ،  أثر قدامة بن جعفروتقسيم الكتاب بهذا الشكل بقدر ما يكشف عن  

لثنائيـــة اللفـــظ بقـــدر مـــا يـــدل علـــى المنطلـــق المؤســـس  ووقدامـــة حاضـــر في كثـــير مـــن مباحـــث الكتـــاب

إلى  ترجـععند حازم، وتسليمه المبـدئي بكـون القصـيدة تركيبـا  متناسـبا  مـن مسـتويات متنوعـة،  والمعنى

 في ألفا، تتلاحم في نظام جامع لشتات مركب من أغراض.  مصوغةٍ  وأساليبَ  معانٍ 

لمعنـى لازم حـوالأساس الفلسفي الذي يؤس س منهج الكتاب وتفريعـات موضـوعه ويحصـر تصـور 

حيـــث تترتــــب  ،وفي طابعهـــا العائـــد إلى فلاســــفة الإســـلام ،رأيـــه في الدلالــــة عمومـــا  ، يمتـــد إلى واللفـــظ

لمـدلولات ي العيني، فالذهني، لتتقمص أثـره يبدأ من الوجود الشخص ،مستويات الدلالة في تدرج نوعي

أن تستقر في رسـم  حـروف تـدل علـى ألفـا،،  -في رأيه  -لفا،، هذه المدلولات التي يمكنهاجسم الأ

المعــاني هــي الصــور الحاصــلة فــي الأذهــان عــن الأشــياء الموجــودة فــي الأعيــان. فكــل  "أنذلــك 

شـيء لــه وجــود خــارج الـذهن فذنــه إذا أدرك حصــلت لــه صــورة فـي الــذهن تطــابق لمــا أدرك منــه، 
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فذذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به هيئـة تلـك الصـورة 

السـامعين وأذهـانهم. فصـار للمعنـى وجـود آخـر مـن جهـة دلالـة الألفـاة، فـذذا الذهنية في أفهام 

احتــيج إلــى وضــع رســوم مــن الخــط تــدل علــى الألفــاة مــن لــم يتهيــأ لــه ســمعها مــن المــتلفظ بهــا 

صــارت رســوم الخــط تقــيم فــي الأفهــام هيئــات الألفــاة فتقــوم بهــا، فــي الأذهــان صــور المعــاني، 

 . 1عليها" لة الخط على الألفاة الدالةفيكون لها أيضاً وجود من جهة دلا

فعندما يتوفر للـذهن إدراك الشـيء، تكـون محصـلة الإدراك صـورة ذهنيـة لمـا أدرك مـن هـذا الشـيء، 

ــا إلــى مــا تنطبــع في الــذات المدركــة حســب ملابســات الإدراك وحالاتــه،  وإذا كــان حــازم لا يشــير هن

أن مــا أدرك يحــتفظ بخصوصــيته فـــي يلحــق الشــيء المــدرك مــن تــأثر ذاتــي، فـــذن هــذا لا يعنــي 

 .2وجوده العيني، من هنا لا يكون الإدراك إلا بتفاعل ذات وموضوع

ستتشــكل  ،ولاشــك أن صــورة الشــيء الذهنيــة الــتي يكــون للفــظ القــدرة علــى رسمهــا عنــد التعبــير 

إلى فسحة الخطاب،  )الذهن( طبيعتها بحسب  صورة اللفظ، الذي يمك نها من أن تغادر حدود الذات

ه دلالـــة مرنـــة ولـــيس مـــن المســـتبعد أن رســـم الخـــط للهيئـــة اللفظيـــة الحاملـــة للمعـــنى، يشـــكل في حـــد ذاتـــ

 .وملابسات وتكوين الذات القارئة من عوامل ،وفق ما يحيط بالقراءة ، اأكل ذات قر   فاعل معستت

، فوجـود في المنهـاج ملـدى حـاز  يضـبط مسـتويات البحـث البلاغـي هـي المعيـار الـذي هذه المراتبو 

ــن عنــد يحــدد أصــل المعــاني في وجودهــا هــو الــذي ، المعــنى في الشــيء خــارج الــذات  "الــواقعي" ممــا يمك 

 .ده الحقيقي، وفي تحولاته الشعريةتجس   معممارسة النقد من مقابلة الشيء 
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ويتشـكل في صـورة تطـابقٍ، ل أخـيرا  إلى و ليتحـ ،هذا المستوى يمثل المرجع للمعـنى المسـتخلص ذهنيـا  

"مــن ، ذلــك أن النظــر في صــناعة البلاغــة يتحــدد عليــه الــذهني مــع صــورته اللفظيــة الدالــة للمــدلول تَــاهٍ 

يكون عليه اللفظ الدال على الصور الذهنية في نفسه ومن جهة مـا يكـون عليـه بالنسـبة  جهة ما

الصـور الذهنيـة فـي  إلى موقعه من النفو  من جهة هيئته ودلالته، ومن جهة ما تكون عليـه تلـك

أنفسها، ومن جهة مواقعها من النفو  من حيـث هيئاتهـا ودلالاتهـا علـى مـا خـارج الـذهن، ومـن 

جهة ما تكون عليه في أنفسها الأشـياء التـي تلـك المعـاني الذهنيـة صـور لهـا وأمثلـة دالـة عليهـا، 

 .1ومن جهة مواقع تلك الأشياء من النفو "

حـــث البلاغــي لـــدى حـــازم يؤكــد الأســـاس "الـــواقعي" للشـــعر فهــذا الفصـــل الحاســـم بــين حقـــول الب

المتجســد فــي أصــله الحيــوي، وفعاليتــه المتمثلــة فيكونــه خطابــاً يحمــل إلــى متلــق ، حيــث يشــكل 

هذا الأخير حضوراً رئيسياً في تصور حازم فعالية الشعر، إذ تقوم على المنظور الـوظيفي المتـأتي 

 .2تجسد خصوصيته في كونه تأثيراً في النفسمن كون الشعر تخييلاً وإيهاماً بخطاب ت

للوظيفـــة المســـندة إليـــه  اســـتجابةٍ  في مســـتوى أولِ  ة اللفـــظ الـــدال علـــى المعـــنىومـــن هنـــا تشـــكل بنيـــ

فرضــه التنـــاول المنهجـــي لموضــوعات البحـــث البلاغـــي  الـــذي مـــن كتـــاب المنهــاج، أساســا . هـــذا الفصــل

 وتنـاغم، في انسـجام التوزيـع الظـاهري للموضـوعات يتجلـى، حيـث مـن قِبـَلِ حـازمٍ القرطـاجني والنقدي

، وفي الصــورة الذهنيــة لمعــنىل اللفــظ احتــواءونظمــا  وأســلوبا ، والمفهــوم الخفــي للدلالــة في  ،لفظــا  ومعــنى
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 .للأشياء والذوات القائمة على الوجود العيني

مسـتويات متشــابكة،  وفــقلعلاقـة اللفــظ والمعـنى  عميــق عــن فهـم حــازم مـن خــلال ذلـك يكشـف 

يضــبطها  وإن تحـددت أوجــه الاتصـال والـتلاحم بينهمـا في علاقـات دقيقـة، ،التمييـز بينهمـا يمتنـعيكـاد 

يقـوم أيضـا   ،ذلك أن بحث  اللفـظ في ذاتـه ومـن جهـة هيئتـه وموقعـه مـن النفـوسحال الدال بالمدلول؛ 

أنواعــه  أوجــه التناســب بــين علــى بحــث دلالتــه علــى المعــنى، هــذا المعــنى الــذي يتنــاول ضــمن مــا يتنــاول

 في مستوى صوره المتفرعة.  أنماطهو 

يحــدد حــازمٌ تلــك الملابســة بــين اللفــظ والمعــنى، والــتي تتمــاهى خــلال العمليــة الشــعرية، وبالتحديــد 

 الوجـد والاشـتيا  والحنـين إلـى المنـازل المألوفـةلمتمثـل في ضمن الباعث على الأقاويـل الشـعرية، وا

 وأُلاَّفها عند فراقها وتذكر عهودها وعهودهم الحميدة فيها،  

عـن الكيفيــات  ودقيقــا مفصـلاالتمييـز بــين المعـنى واللفـظ فهمــا   هل كلامـه عــنيقـدم حـازم في مســت

ـــز مـــن الأصـــول والطـــرق الـــتي علـــى مقاديرهـــا تبـــنى المســـموعات مـــن الأوزان ، حيـــث ينطلـــق هـــذا التميي

يبينها حازم في المنهاج حيث الخمسة لمقادير المسموعات التي جعلتها العرب أساسا لأوزانها العروضية، 

 : يقول

 الوضع الذي تتسق فيه المتماثلات نحو المتقارب. – 3

 .الذي تتداخل فيه المتضارعات نحو الطويل– 2

 .المتشافعان على المفرد نحو السريعأو الذي يتقدم فيه – 8

 أو الذي يتوسط فيه المفرد بين المتشافعين نحو الخفيو. – 4
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أو الذي تتسـق فيـه المنضـارعات نسـق انحـدار، وعلـى مـا يناسـب مـن الوضـعين البـاقيين،   – 3

 وهو:

 تقديم المفرد على المتشافعين.  – 3

 1...ونسق المتضارعات نسق ارتقاء  – 2

ــرغبــة  ــابهم المقيمــين فــي بيــوت الشَّ عر، حيــث يقصــدون فــي الشــعراء فــي رســم صــورة لأحب

الأقاويــل التــي يودعونهــا المعــاني المخي لــة لأحبــابهم، المقيمــة فــي الأذهــان صــوراً هــي أمثلــة لهــم 

ولأحـــوالهم، أن تكـــون مرتبـــة ترتيبـــاً يتنـــزل مـــن جهـــة موقعـــه مـــن الســـمع منزلـــة ترتيـــب أحـــويتهم 

مال الأقاويـل علـى تلـك المعـاني مشـتبهاً لاشـتمال الأبيـات المضـروبة علـى وبيوتهم، فيكون اشـت

 بـين المعنــى والقـول مـن الملابسـة مثـل مــا مـن قصـد تمثيلـه بهـا وأن تجعـل تــذكرة لـه، ويكـون مـا

 .2كان بين الساكن والمسكن.

ويتأكــد مفهــوم الوعــاء الــذي يحتــوي المعــنى كالســاكن والمســكن في موقفــه مــن الســرقات الــذي  

نحو فيه منحى  تقليديا  أيضا ، حيث يظل المعنى في هذا الفهم ساكنا  خاضعا  لتعدد الإخراج الذي لا ي

ان عـن معـنى واحـد، لم  يكاد يغير جوهره، ناهيك أنـه يمكـن أن تتفـاوت عبارتـان في الفصـاحة وهمـا تعـبر 

المعـــنى إلى رفـــض يســـتطع حـــازم في هـــذه المســـألة أن يســـتفيد مـــن عبـــد القـــاهر الـــذي أداه فهمـــه لصـــورة 

السرقات مبدئيا ، باستثناء الاعتراف بهـام  ضـيق يظهـر في الاحتـذاء الـذي يكـون في الأسـلوب الـذي 

هـو الطريقـة في الـنظم، ذلـك أن كـل معـنى يصـا  في صـورة مـا يملـك الخصوصـية والتفـرد ويشـكل تفريعـا  
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 من أصل الغرض.

النظـير وأوسـط بينهمـا تبعـا  لارتسـام درجـة  يقسم حازم المعاني إلى مشـترك شـائع ونـادر ومنعـدم  

كل نوع من الفكر، إذ إن من المعاني ما يوجد مرتسما  في كل فكر، ومنه مـا يرتسـم في بعـض الخـواطر 

دون بعض، ومنه ما لا ارتسـام لـه في خـاطر، وإنمـا يتهـدَّى إليـه بعـض الأذهـان في النـادر مـن الأحيـان، 

" إلا بحســن تــأليو اللفــظ ل إذ لا فضــل فيــه لأحــد علــى أحــد،وينتفــي  اد عــاء الســرقة مــن النــوع الأو 

فــذذا تســاو  تأليفــا الشــاعرين فــي ذلــك فذنــه يســمى الاشــتراك، وإن فضــلت فيــه عبــارة المتــأخر 

هـذا  .1عبارة المتقدم فذلك الاستحقا  لأنه استحق نسبة المعنـى إليـه بذجـادة نظـم العبـارة عنـه"

ل خاطر تبـدو كالمكتملـة وإدراكهـا يـتم في حـدود هـذا الاكتمـال، النوع الأول من المعاني المرتسمة في ك

فهــي ثابتــة وارتســامها ســواء في الخــواطر، ومــن هنــا تكــون مزيــة تعــاطي هــذه المعــاني في تحســين تــأليف 

اللفــظ فقــط، وهــذا التحســين المضــاف إلى معــنى منتــه إقــرار بالتفــاوت بــين المعــنى واللفــظ، حيــث يتأكــد 

"القسم الثاني، وهي المعاني التي قل ت فـي أنفسـها أو بالإضـافة إلـى كثـرة : هذا الإقرار في رأيه في

كان بهذه الصـفة فـلا تسـامح فـي التعـرت إلـى شـيء منـه إلا بشـروط: منهـا أن يركـب  غيرها فما

الشـاعر علــى المعنــى معنــى آخــر، ومنهــا أن يزيــد عليـه زيــادة حســنة، ومنهــا أن ينقلــه إلــى موضــع 

هـو فيـه، ومـن ذلـك أن يقلبـه ويسـلك بـه ضـد مـا سـلك الأول، ومـن أحق به مـن الموضـع الـذي 

 .2ذلك أن يركب عليه عبارة أحسن من الأولى"

لم يستطع حازم أن يوظف مفاهيمـه في المحاكـاة والتخييـل باعتبارهمـا تنـاولا  خاصـا   للمعـنى يتحقـق 
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ا الأصـل الـذي يقـوم في تشكيل نوعي لمادة تستوفي خصائصها في الصورة المشـكلة لهـا. ولـو اعتمـد هـذ

عليــه فهمــه للشــعر لاســتطاع أن يضــبط فهمــا  لتــداول المعــاني أنضــج ممــا فعــل، ولمــا تَــادى في تَييــزه بــين 

أن "مـن أبـرز المعنـى النـادر فـي عبـارة أشـرف المعنى واللفظ في تصوره للقسم الثالث النـادر، إذ يـرى 

نـــى للمتقـــدم، والفضـــل فـــي مـــن الأولـــى فقـــد قاســـم الأول الفضـــل، إذ الفضـــل هـــو اختـــراع المع

تحسين العبارة للمتأخر. والقول الثاني الذي حسنت فيه العبارة بلا شك أفضل مـن الأول، لأن 

المعنى لا يؤثر فيه التقدم ولا التأخر شيئاً، وإنما ترجع فضيلة التقدم إلى القائـل لا المقـول فيـه، 

 ،1لفـظ فقـد اسـتحق المعنـى عليـه"فذن زاد المتأخر على المتقدم زيادة في المعنى مع تحسـين ال

 وهكذا يمكن للتمييز أن يتوزع بين سبق معنوي وتحسين لفظي منفصلين أو مجتمعين.

فتوزيع حازم مادة الكتاب وما يتصوره مبحثا  في الدلالة ورأيه في السرقات الشعرية ليست إلا أدلة 

تنوعة الـتي  لـت محصـلة نتـائج النقـاد لفكر يمي ز المعنى عن اللفظ، ولاشك أن روافد حازم القرطاجني الم

والفلاســفة والمتكلمــين قبلــه في حقــل البلاغــة والنقــد، أد ت دورا  حاسمــا  في اعتمــاد هــذا الموقــف، إلا أن 

هذا لا يطول كل إنجاز حازم. وبالتالي يظـل لـه رأي في العلائـق الـتي يمكـن أن تجمـع العنصـرين، فهنـاك 

فيهـا العناصـر مجتمعـة عنـدما يكـون الموضـوع رصـدا  لفعاليـة التنـاول اقتراب يكاد يلحمها في بنية تتضام 

اللفظـــي للمعـــنى، أو تفريـــع القـــول في أشـــكال التناســـب الـــتي تنســـج للمعـــاني امتـــدادات متفرعـــة كثـــيرة، 

خاصة عند الاقتراب من حدود النظم في معناه النحوي عند تعليل وحدة العبارة، دون أن نغفل إلحاح 

 تناسب بين مستويات القصيدة معاني وألفاظا  وأساليب ونظما  وأوزانا .حازم على أشكال ال

                                                             
 .590 - 591ص:  نفسه،المصدر   - 1



 م القرطاجني  للثقافة اليونانية حاز استثمار       :لثالفصل الثا

204 

 عند حازم القرطاجني: الخصائص التشكيلي ة لفعل المحاكاة والتخييل 

آنفــا  فإنــه لا يهمنــا مــن البحــث في مفهــوم الشــعر ســوى مــا تعلــق بخاصــيته  تَــت الإشــارةوكمــا  

، كمـا تتجسـد في المسـتوى الفـني ذي الطـابع التشـكيلي الـذي يكسـب المـادة المعنويـة النوعيـة التخييلية

صبغة خاصة، وتتجسد الخصـائص المحيلـة للقـول شـعرا  في مسـتويات الـنص المختلفـة، في نسـيج الدلالـة 

وفي هيئــــة العبــــارة المتعلقــــة أساســــا  بمــــا أسمــــاه حــــازم بالاســــتجداد والتــــأنق، إذ الاســــتجداد يعطــــي محــــور 

ســـتبدال ويتعلـــق باختيـــار المـــادة اللغويـــة في ذا ـــا، في حـــين يخـــتص التـــأنق بالتركيـــب الرائـــق، وهـــذان الا

المصطلحان ليسا إلا امتدادا  لما أسماه الفلاسفة التحسينات والهيئات اللفظية والمعنويـة. مـن هنـا ينحـت 

 .1إلى ذلك" "كلام مخيل موزون، مختص في لسان العربية بزيادة التقفيةللشعر حده في أنه 

فالبحث في المادة نفسها من منظور صـدق المعـنى وكذبـه أو قيمتـه الوظيفيـة المتأتيـة مـن اشـتراط  

المعاني الجمهورية، أو ضبط حـدود التحـرك الشـعري ضـمن مـدارج الممكـن والممتنـع والمسـتحيل، وغيرهـا 

في القيمــة المؤسســة مـن عناصــر البحـث في المعــنى الشـعري في ذاتــه، وإن كانــت مـن مســتلزمات البحـث 

لمهمتـــه، إلا أن التحديـــد النـــوعي للشـــعر المؤســـس علـــى الصـــياغة المخصصـــة لهـــذه المـــادة هـــي جـــوهره، 

"فلذلك كان الرأي الصحيح في الشعر أن مقدماته تكون صادقة وتكون كاذبة، لـيس يعُـدُّ شـعراً 

لتخييـل "اذلـك أن  ،2من حيث هو صد  ولا من حيث هو كذب بل من حيث هـو كـلام مخي ـل"

 .3هو المعتبر في صناعته، لا كون الأقاويل صادقة أو كاذبة"

                                                             
 .29:البلغاء وسراج الأدباء. ص منهاج - 1
 .04ص:  المصدر نفسه - 2
 .15:ص المصدر نفسه - 3



 م القرطاجني  للثقافة اليونانية حاز استثمار       :لثالفصل الثا

205 

فإذا كان ضبط المعنى المؤدي إلى تحقيق وظيفة الشعر الأخلاقية ضمن حـدود المعـنى الجمهـوري  

يمكن أن يعلق به من معنى علمـي ضـرورة يسـتدعيها تأكيـد مهمـة  الذي يستسيغه الجمهور، وإزاحة ما

المعتبر من منظور النوعية إنما هو المحاكاة والتخييل، فأما النظر إلى حقيقة الشعر  الشعر في المجتمع، فإن

فـلا فــر  بــين مــا انفـرد بــه الخاصــة دون العامــة وبـين مــا شــاركوهم فيــه، ولا ميـزة بــين مــا اشــتدت 

علاقتـه بـالأغرات المألوفـة وبــين مـا لـيس لــه كبيــر علاقـة إذا كـان التخييـل فــي جميـع ذلـك علــى 

 .1واحد، إذ المعتبر في حقيقة الشعر إنما هو التخييل والمحاكاة في أي معنى اتفق ذلك"حد 

وتتأكد هذه الخاصية التخييلية  المميزة للشعر في مستوى الصـياغة كتشـكيل نـوعي لمعـنى مـا في   

"يشــــتركان فــــي مــــادة المعــــاني ويفترقــــان بصــــورتي التخييــــل المقابلــــة بــــين الخطابــــة والشــــعر، إذ همــــا 

فليســـت صـــورة التخييـــل أو الإقنـــاع مجـــرد انطبـــاع صـــوري، أو صـــياغة القـــول وفـــق القيـــاس  .2قنـــاع"والإ

الخطابي الذي يعضده الاستغلال النسبي للصور المجازية مع الإبقاء علـى المـادة في وضـع محايـد، إنمـا هـو 

لجديدة. ويظهـر تشكيل لهذه المادة تستحيل إثره شعرا  أو خطابة من خلال تفاعلها مع عناصر بنيتها ا

ذلــك في مثــال يضــربه حــازم يكشــف التحــام الفعــل الشــعري والخطــابي النــوعيين عنــدما يصــوغان مــادة 

: "وأكثر ما يسـتدل فـي الشـعر بالتمثيـل الخطـابي، وهـو الحكـم علـى جزئـي بحكـم معا ، إذ يقول

 موجود في جزئي آخر يماثله، نحو قول حبيب:

 والنار قد تنتضي من ناضر السلممن سجيته   *****    أخرجتموه بكرهٍ 

فالأقاويــل التــي بهــذه الصــفة خطابيــة بمــا يكــون فيهــا مــن إقنــاع، شــعرية بكونهــا متلبســة  
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وهنا يبدو تلاحم الخطابة والشعر في صو  المعنى، فخطابية البيت مصدرها  ،1بالمحاكاة والخيالات"

الخطـابي، في حـين يحقـق الثانيـة  الاستدلال المؤسـس علـى التمثيـل الـذي يشـكل إحـدى وسـيلتي الإقنـاع

القيـــاس المضـــمر، فقـــد التـــبس القـــول القـــائم علـــى الاســـتدلال التمثيلـــي بالصـــورة المتجســـدة في التشـــبيه 

الضــمني المـــبطن في معـــنى البيـــت، فكــان تحقيـــق الإقنـــاع معاضـــدا  للبنيــة الصـــورية المؤسســـة علـــى محاكـــاة 

حســـب رأيـــه  - ـــب الشـــعر خصوصــيتهوهـــذه النوعيــة هـــي الــتي  -حســـب اصــطلاح حـــازم -تشــبيهية

ولــيس المعتــبر في ذلــك المــادة ســواء أكانــت هــذه المــادة صــدقا  أم كــذبا ، مؤسســة علــى مقــدمات  -أيضــا  

 برهانية أو جدلية أو خطابية إنما المعتبر هو طريقة تشكيل المعنى.

قابلـــة بـــين ويتأكـــد الاقـــتراب مـــن فهـــم البنيـــة النوعيـــة الصـــورية للمعـــنى مـــن خـــلال الاســـتمرار في الم

الخطابــة والشــعر، ذلــك أنــه إذا كانــت هاتــان الصــناعتان متــآخيتين لاتفــاق المقصــد والغــرض فيهمــا ممــا 

يســو   لهمــا تبــادل الخصــائص النوعيــة لكــل منهمــا، فــإن ذلــك لا بــد أن ينضــبط وفــق حــدود كــل نــوع، 

لأقاويل الشعرية "حد التساوي في كلتيهما، فجعل عامة الذلك نجد الخطيب أو الشاعر إذا تجاوز: 

كلتـا الصـناعتين عـن طريقتهمـا، وعـدل  خطابية، وعامة الأقاويل الخطابية شعرية، كان قـد أخـرج

بهـــا عـــن ســـواء مـــذهبها، ووجـــب رد قوله)...(،ولنســـبة كلامـــه إلـــى مـــا ذهـــب بـــه مـــن المـــذاهب 

عر خطابة، المعنوية لا إلى ما هيأه به من الهيئات اللفظية، وأن تعد الخطابة في ذلك شعراً والش

 .2فيكون ظاهر الكلام وباطنه متدافعين، وهو مذهب مذموم في الكلام"

فالمــذاهب المعنويــة لا الهيئــات اللفظيــة هــي المحــددة لنــوع الكــلام، وعليــه فالخاصــية التخييليــة للشــعر 
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هـو في التخييـل ولـيس  -كمـا رأينـا  -إنما تكمن في المعنى، ولعل هذا قد يثير التباسـا ، ذلـك أن الاعتبـار

 اعتبــار لــه عنــدما يتعــادل في المعــنى، والمســألة إذن هــي في ضــبط دلالــة المعــنى في المســتويين، ذلــك أن لا

مــع المـــادة المحايـــدة، أو يبحــث في ذاتـــه كقيمـــة مســتقلة، ولكنـــه يســـتحيل شــعرا  بتشـــكله وفـــق المحاكـــاة. 

فالحديث عنه في هذا المستوى إنما هو بحث في المحاكـاة والتخييـل، ذلـك أن المحاكـاة ملتبسـة بـالمعنى مـن 

ب الواقعة في بنائه. وعليه فالهيئات اللفظية حيث تشكيله وفق خصوصية معينة، وحسب طرائق التناس

التي تنضبط هنا بالمستوى الصـوت للكـلام مـن حيـث اختيـار اللفـظ أو إحـداث الترتيـب المنسـجم علـى 

مستوى تعاضد الكلام المؤدي إلى إحداث الوزن والإيقـاع الشـعريين، ليسـت صـانعة للشـعر وإن كانـت 

"لأن المحاكـاة الحسـنة فـي الأقـوال تخييـل في الـنفس تؤلف تحسينات له مـن شـأنها أن تؤكـد فعـل ال

الاقترانـــات والنســـب بـــين المعـــاني مثـــل التـــأليو الحســـن فـــي الألفـــاة  الصـــادقة وحســـن إيقـــاع 

فـــالمعنى المحـــاكى والمـــنظم وفـــق النســـب الواقعـــة بـــين أقســـامه هـــو المحـــدد لنوعيـــة  .1الحســـنة المســـتعذبة"

الخطــاب يعضـــده علــى مســـتوى العبــارة، الدالـــة طبعــا  علـــى المســتوى الأول، تـــأليف حســن بـــه يتكامـــل 

تحديـد  -أساسـا   -التخييل، غير أنه كالإضـافة الـتي بهـا تكتمـل البنيـة دون أن ينـتج عنهـا القول ويتدعم

ذلــك أنــه قــد يتســنى رص عبــارات منتقــاة وفــق تناســب موســيقي مــوزون، دون أن يكــون  نوعيتهــا،

فأساس الشعر هو  .2لمدلول هذه العبارات صفة المحاكاة فيكون الناتج قولاً منظوماً وليس شعراً 

خاصــيته التخييليــة القائمــة علــى المحاكــاة، ذلــك أنــه لا تتحقــق لــه وظيفتــه التأثيريــة في الــنفس وإحــداث 

"بما يتضمن من حسن تخييل له، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسـن ك المبتغى إلا السلو 
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 .1هيئة تأليو الكلام، أو قوة صدقه أو قوة شهرته، أو بمجموع ذلك"

وتنبني الخاصية النوعية للشعر في تعاضد المحاكـاة مـع الهيئـة اللفظيـة الـتي تتلبسـها المحاكـاة. ويتحـدد 

 النص يتولد منها معنى مشكل وفق شـروط الوظيفـة المهيـأ لهـا، محتـوى ضـمن المستوى هنا بخصائص في

"لأن الاعتبـار فـي الشـعر إنمـا هـو  ؛هيئة تحسينية فالمعنى هنا ناتج عـن لفـظ مسـبوك وفـق بنيـة الشـعر

التخييــل فــي أي مــادة اتفــق، لا يشــترط فــي ذلــك صــد  ولا كــذب، بــل أيهمــا ائتلفــت الأقاويــل 

لأن صـــنعة الشــاعر هــي جــودة التـــأليو وحســن المحاكــاة، وموضـــوعها  المخيلــة منــه فبــالعرت،

فالتأليف الحسن وجودة المحاكاة موضـوعهما الألفـا، ومـا تـدل عليـه، فبـؤرة . 2الألفاة وما تدل عليه"

المحاكــاة تكمــن في الدلالــة، أمــا جــودة التــأليف فمصــدرها اللفــظ في ذاتــه، وغــير هــذا عــرض. مــن هــذا 

بحث بنية الخطاب الشعري لدى حـازم، وينضـبط أولهمـا في مـدلول الألفـا،  المستوى يتحدد خطان في

الذي هو المعنى، ويدرس في ذاته وأشـكال تناسـبه وةتلـف الصـور الناتجـة عـن ذلـك، ويتحـدد الثـاني في 

مســـتوى الألفـــا، حيـــث تنضـــبط معاينتـــه وفـــق المـــادة اللفظيـــة في ذا ـــا علـــى المســـتوى الإفـــرادي وعلـــى 

هــذان الخط ــان المؤس ســان لبنيــة الــنص ســيكون بحثهمــا في ذا مــا تنــاولا  نقــديا  بلاغيــا  مســتوى التــأليف. 

 يدلل على الشروط النصية المؤسسة لوظيفة التأثير الشعري.

فعلــى الــرغم مــن المنطلــق الــوظيفي في تحديــد خــواص الشــعر ومفهومــه عنــد حــازم متــأثرا  في ذلــك 

 ،علـــق برصــد تلاحــم العناصــر في الــنص ودرســها في ذا ـــابالفلاســفة الإســلاميين، فــإن الأمــر عنــدما يت

يغــدو ضــروريا  إبعــاد كــل مــا يمكــن أن يعلــق بهــا مــن أعــراض، وتــدقيق الخــط  ؛وتحديــد فعاليتهــا النوعيــة
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"الصـد  والكـذب والشـهرة والظـن أشـياء راجعـة الفاصل بـين الجـوهر واللواحـق المسـاعدة، ذلـك أن 

فنســبتها إلــى المــدلولات التــي هــي المعــاني كنســبة إلــى المفهومــات التــي هــي شــطر الموضــوع، 

العموميــة والحوشــية والحــال الوســطى بينهمــا والغرابــة إلــى الأدلــة التــي هــي الألفــاة. وكــل هــذه 

الأصناف من الألفاة تقع في الشعر. وصناعة الشاعر فيهـا حسـن التـأليو والهيئـة. كمـا أن كـل 

محاكــاة والنســب والاقترانــات الواقعــة بــين تلــك المــواد تقــع فيــه، وصــناعة الشــاعر فيهــا حســن ال

 .1المعاني"

 ،بـين مسـتوى المحاكـاة والنسـب والاقترانـات الواقعـة في المعـاني ،يميـز حـازم بـدءا  مـن التصـور السـابق

 وبـــين الهيئـــة اللفظيـــة المتأتيـــة مـــن حســـن التـــأليف المقابلـــة للمســـتوى الأول. وهـــذا المســـتوى في حــــدود

لـــتلاحم والنســـب الواقعـــة بـــين عناصـــره لـــيس إلا مـــدلولا  للهيئـــة اللفظيـــة وأشـــكال ا ،خاصـــيته التخييليـــة

الدالة، هذه الهيئة الـتي سـيتميز بحثهـا في خطـين: مسـتوى المـدلول الراجـع إلى المحاكـاة والمعـنى، ومسـتوى 

والكلــــم المتعاضـــدة وفــــق  ،التـــأليف المنضـــبط وفــــق خصـــائص شــــكلية تطـــول العبـــارة في مرتبــــة الحـــروف

ثم يتضـخم  ،حة وشروطها الشـائعة، وهـذا التنـاول يسـتوعب في مرتبـة أولى بنيـة العبـارةمواصفات الفصا

ليتســنى احتــواء  ؛في مســتوى مركــب يســتحيل إثــره المعــنى المحــاكى إلى أســلوب، وهيئــة الألفــا، إلى نظــم

هو  ونظماً باعتباره هيئة متشكلة من الاستمرار في المعاني،  أسلوباً القصيدة كاملة في طبقا ا المتناسبة: 

خلاصــة لتــأليف الألفــا، في كيــان قصــيدة كاملــة، ويتفــرع مــن مســتوى تناســبه الصــوت الــوزن والقافيــة، 

إلى أشياء محاكاة خارج كيان القصيدة، وإلى شاعر   - طبعا   -فتكون طبقات متعاضدة متناسبة تحيل 
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ــن مــن رســم هــذا الكــون المتعاضــد صــانع في حوزتــه قــوى   ، ومرجــع يحــدد أو يملــي وتشــير إلى متلــق   ،تَك 

تراعي العرف والمقام. إلا أن  ،تحصر قنوات القول الشعري في تقاليد راسخة ،ضوابط اجتماعية وثقافية

فــإن المعتــبر في التنــاول البنيــوي لكيــان  ؛هــذه الاعتبــارات وإن شــكلت عناصــر حافــة بالخطــاب الشــعري

 هـذا  ا، وهو اقتطاع يفرضه كـذلك موضـوعهو النص في مستوياته اللغوية ومدلولا ،القول لفظا  ومعنى  

 أساسا ، دون أن نغفل الإطار الأ ل الذي يتنزل فيه الخطاب. البحث

ويتحقـــق رصـــد هـــذه المســـتويات المولـــدة لكيـــان القصـــيدة بضـــبط مراحـــل ولاد ـــا، وكيفيـــة التضـــام 

تويات عنــد الحــادث في هــذه المســتويات في طــور التكــوين، فبوســاطتها نــدرك كيــف تــتلاحم هــذه المســ

المــرور بمراحــل الوضــع الشــعري. ولكــن هــل تولــد القصــيدة كيانــا  مركبــا  دفعــة واحــدة تَتنــع مراحلــه عــن 

الضبط، أم أن للعقل القدرات على تفتيت مراحل تلك الولادة ومن ثم رصد أوجه التلاحـق والتتـالي ثم 

ذلـك يسـعف علـى تـدقيق رأي التناسب بين مسـتويات المعـاني والألفـا، والأسـاليب والـنظم والأوزان؟ و 

 حازم في علائق المعنى واللفظ ثم الأسلوب والنظم، هذه المستويات المؤسسة لكيان القصيدة.

 في منظور حازم القرطاجني: تكامل محوري الاستبدال والتركيب 

يتحــرك حــازم في هــذا المســتوى الأول مـــن بحــث الألفــا، والمعــاني في حـــدود فاصــلة بــين مــا أسمـــاه 

وهيئته التأليفية ودلالته على المعنى، والمعنى في ذاته وأشكال تناسبه، وهذا الفصل اقتضاه المنظور اللفظ 

المنهجــي في تنــاول العنصــرين، ومحاولــة ضــبط خصــائص كــل طــرف مــع الإقــرار بتعاضــدهما في إحــداث 

عن البـال الوظيفة التخييلية، وكذلك تأسيس وحدة النص القائمة أساسا  على التناسب دون أن يغيب 

تَييـز حـازم بعـض المسـتويات العالقــة بأحـد العنصـرين عـن مجـرى بنيــة الـنص الدالـة عمومـا ، كالشـأن مــع 
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 المستوى الصوت للألفا،.

والمنطلق في هذا البحث إيمان حـازم باكتمـال الفعـل الشـعري بالمحاكـاة المحـددة لنوعيتـه الـتي تتجسـد في 

"تبيين ما للمحاكـاة مـن حسـن موقـع مـن النفـو  مـن نع من التشكيل النوعي للمعنى، غير أن هذا لا يم

ومحاسـن المحاكـاة التأليفيـة الـتي تتعلـق  .1جهة اقترانها بالمحاسن التأليفية والصيغ المستحسنة البلاغيـة"

أساســا  بأوجــه التناســب بــين المعــاني تتقابــل مــع صــيفي الألفــا، المتوافقــة المحدثــة للتحســين البلاغــي. ذلــك أن 

الشعرية يحسن موقعهـا مـن النفـو  مـن حيـث تختـار مـواد اللفـظ وتنتقـي أفضـلها وتركـب "الأقاويل 

التركيب المتلائم المتشاكل وتستقصي بأجزاء العبارات التي هي الألفاة الدالة على أجـزاء المعـاني 

 .2المحتاج إليها حتى تكون حسنة إعراب الجملة والتفاصيل عن جملة المعنى وتفاصيله"

رة يتعاضـــد فيــه اختيـــار اللفــظ وفــق مقـــاييس الفصــاحة المعروفـــة، ثم يتكامــل في هيئـــة إن بنــاء العبــا

تأليفيـة جامعــة لخصــائص فصـاحة المركــب، وكــل هــذا يسـير في خــط أفقــي شـامل للبنيــة الصــوتية للفــظ. 

ويوازي هذا الخـط مسـار يتقصـى الدلالـة الـتي هـي إفـراز للخـط الأول، وهنـا تكـون اللحمـة الـتي يـذوب 

المعنى واللفظ معا  في مستوى دلالي تـركيبي يتبـدى أساسـا  في المحاكـاة وأوجـه التناسـب العالقـة  فيها كيان

 بالمعاني.

ويعتمـــد حـــازم في وصـــف خصـــائص الألفـــا، والمعـــاني مـــن حيـــث تطل ـــب التميـــز في اســـتخدامهما 

مصــطلح الاســتجداد، وبمصــطلح التــأنق يبحــث في العنصــرين مــن منظــور الترتيــب والوضــع إذ يــرى أن 

"مـــن أصـــحاب الروي ـــة مـــن يجهـــد فـــي اســـتجداد العبارات)...(والتـــأنق فيهـــا مـــن جهـــة الوضـــع 
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يســتجد ولا يتــأنق. ومــنهم مــن يســتجد العبــارة دون المعنــى أو المعنــى  والترتيــب. ومــنهم مــن لا

المعنـى دون العبـارة. فأمـا مـن لا يسـتجد ولا  دون العبارة، ومن يتأنق فـي العبـارة دون المعنـى أو

يتأنق فيه فليس يصدر عن مطبوع برويـة. وأعنـي بالاسـتجداد الجهـد فـي ألا يـواط  مـن قبلـه فـي 

نى، وبالتأنق طلـب الغايـة القصـو  مـن الإبـداع فـي وضـع بعـض أجـزاء مجموع عبارة أو جملة مع

العبارات والمعاني من بعض وتحسين هيئات الكلام في جميع ذلـك. فـذن العبـارة إذا اسـتجدت 

مادتها وتأن ق النـاظم فـي تحسـين الهيئـة التأليفيـة فيهـا وقعـت مـن النفـو  أحسـن موقـع. وكـذلك 

يكــون باعتمــاد الاختيــار علــى  ...فتكامــل الحســن في العبــارة الفصــيحة عنــده .1الحــال فــي المعــاني"

مسـتوى المـواد اللغويــة ألفاظـا  ومعـاني ممــا اصـطلح علــى تسـميته بالاسـتجداد، واعتمــاد أشـكال رائقــة في 

الترتيب تكون بمراعاة المواضع اللائقـة وفـق موقـع العبـارات والمعـاني بعضـها مـن بعـض ممـا أسمـاه بالتـأنق. 

الحــق أن وصــف عمليــة تعاضــد الوحــدات اللفظيــة والمعنويــة في الســياق ووجــوب مراعــاة الانســجام في و 

ذلك يبين عن إحساس ببلاغة التركيب التي تقوم هنا على كمـالات جزئيـة أيضـا  تظهـر في انتقـاء المـواد 

 أفرادا .

أنق في كــل حقــل ويعتمــد حــازم التمييــز بــين حقــل الألفــا، والمعــاني لضــبط مراتــب الاســتجداد والتــ

على حـدة مـع مراعـاة خصـائص كـل طـرف دون أن يغفـل مسـتوى التحـام العنصـرين. فهـو يبـدأ الرصـد 

على مستوى اللفظ بمدخل شارح لخصائص التكامل بين بلاغة العبارة وبلاغة التأليف في هـذه المقارنـة 

اكى بـه وإحكـام تأليفـه "واعلم أن منزلة حسـن اللفـظ المحـالمقابلة بين الكلام البليفي والرسم يقـول: 
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مــن القــول المحــاكى بــه ومــن المحاكــاة بمنزلــة عتاقــة الأصــباغ وحســن تــأليو بعضــها إلــى بعــض 

وتناســب أوضــاعها مــن الصــور التــي يمثلهــا الصــانع. وبمــا أن الصــورة إذا كانــت أصــباغها رديئــة 

طهـا صـحيحاً، وأوضاعها متنافرة وجدنا العين نابيـة عنهـا غيـر مسـتلذة لمراعاتهـا، وإن كـان تخطي

ئـــة والتـــأليو المتنـــافر، وإن وقعـــت بهـــا المحاكـــاة الصـــحيحة، فذنـــا نجـــد يفكـــذلك الألفـــاة الرد

السمع يتأذ   بمرور تلك الألفاة القبيحة التأليو عليها، يشغل النفس تأذي السـمع عـن التـأثر 

إحكـام لمقتضى المحاكاة والتخييل. فلذلك كانت الحاجة في هذه الصناعة إلى اختيار اللفـظ و 

 .1التأليو أكيدة جداً"

ونجـــد حازمـــا  يقابـــل بـــين اللفـــظ وتأليفـــه وموضـــوع المحاكـــاة مـــن جهـــة، والأصـــبا  وحســـن تأليفهـــا 

والصورة التي تتركب منها من جهة أخـرى، وهـذا بقـدر مـا يـذكر بعبـد القـاهر ومـا درج عليـه مـن إجـراء 

ان تجـاوز هـذين الشـرطين المتجسـدين في المقارنة بين بنية العبارة وتأليف الصورة، بقدر ما يكشف إمكـ

انتقاء المواد اللفظية واعتماد التأليف الحسـن في ترتيبهـا، إذ يمكـن للقـول أن يخلـو منهمـا مـع تـوفره علـى 

صــحة تخطــيط المحاكــاة، وهــذا يــدل علــى أنهمــا مــن مرتبــة التحســينات المضــافة إلى دلالــة ســليمة يشــهد 

خطوطهــا مــع الإقــرار بــرداءة الأصــبا  وتنــافر الأوضــاع،  بــذلك تأكيــد ســلامة الصــورة المرســومة وصــحة

حيـــث تنســـجم المقارنـــة في اعتمـــاد الحـــس في الإدراك، إذ يكـــون تـــأذ ي البصـــر مـــن رؤيـــة فســـاد الصـــورة 

 المرسومة متطابقا  مع تأذي السمع من جر اء تنافر الكلم المحاكى بها.

وعلـــى الـــرغم مـــن ضـــياع القســـم الأول مـــن الكتـــاب المخصـــص لبحـــث الألفـــا،، فـــإن نصـــا  نـــادرا  
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يختصــر بحــث حــازم الألفــا، يــورده في موضــع لاحــق في الكتــاب، يوثــق لنــا مقصــوده الــدقيق مــن انتقــاء 

اللفــظ وإحــداث التــأليف الرائــق، وإن كــان يجمــل المبحثــين معــا  إلا أنــه يمكــن تلمــس مــا يخــص بــه المــواد 

ــن الشــاعر مــن التهــد ي إلى العبــارات الحســنة المتمثلــة في ا للفظيــة أفــرادا  في قولــه محــددا  الجهــات الــتي تَك 

"اختيار المواد اللفظية أولًا من جهة ما تحسن في ملافظ حروفهـا وانتظامهـا وصـيغها ومقاديرهـا 

لنظر إلــى واجتنــاب مــا يقــبح فــي ذلــك وقــد تقــدم. واختيارهــا أيضــاً مــن جهــة مــا يحســن منهــا بــا

الاستعمال وتجنب ما يقبح النظر إلى ذلك. واختيارها بحسب ما يحسن منها باعتبار طريق من 

 .1الطرائق العرفية وتجنب ما يقبح باعتبار ذلك"

ويبدو اعتماد حازم هنا على ما حددته مباحث الفصاحة في مستوى المفرد عنـد السـابقين، إذ  

وفــق الشــيوع والاســتعمال ومســايرة العــرف، وكــذلك مراعــاة  يخــص هنــا شــروطا  تتمثــل في انتقــاء اللفــظ

الحسن في بنية اللفظ مما يعود إلى انسجام مادته الصوتية، وانتظام صيغته وفق قواعد الفصاحة عموما . 

ويسد حازم بهـذه الشـروط الـتي تراعـي بنيـة الألفـا، وخصـائص صـيغها وفـاء بمقتضـيات الرصـد الشـامل 

ة في إنجاز عبد القاهر الجرجاني في النظم، إذ كان غيـاب مبحـث الألفـا، في لكل مستويات البنية الثغر 

مســتواها الصـــوت واعتمــاد المعـــنى المؤســس علـــى التركيــب أساســـا  في بحــث بنيـــة العبــارة اختـــزالا  لمســـاحة 

 البحث التي تتعلق بالمستويات الشاملة الحادثة في كل سياق مفيد.

مكمـلا  حصـر ...يف في مرتبـة المـواد اللفظيـة أفـرادا  ومركبـةثم ينتقل حازم إلى رصد مستوى التـأل 

"مــن ذلــك حســن التــأليو وتلاؤمــه. والــتلاؤم يقــع فــي الكــلام علــى الحســن في العبــارة، إذ يــرى أنــه 
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أنحـــاء: منهـــا أن تكـــون حـــروف الكـــلام بـــالنظر إلـــى ائـــتلاف بعـــض حـــروف الكلمـــة مـــع بعضـــها 

منتظمــة فــي حــروف مختــارة متباعــدة المخــارج وائــتلاف جملــة كلمــة مــع جملــة كلمــة تلاصــقها 

مترتبــة الترتيــب الــذي يقــع فيــه خفــة وتشــاكل مــا، ومنهــا ألا تتفــاوت الكلــم المؤتلفــة فــي مقــدار 

فتكون الواحدة في نهاية الابتـذال والأخـر  فـي نهايـة الحوشـية وقلـة الاسـتعمال،  ...الاستعمال

مـع تغـاير المعنيـين  ...تقة مـن الأخـر ومنها أن تتناسب بعض صفاتها مثل أن تكون إحداها مش

مــن جهــة أو جهــات أو تتماثــل أوزان الكلــم أو تتــوازن مقاطعهــا، ومنهــا أن تكــون كــل كلمــة قويــة 

 .1الطلب لما يليها من الكلم أليق بها من كل ما يمكن أن يوضع موضعها"

تهـــا ويرصـــد حـــازم في هـــذا القســـم مـــن ضـــبط أشـــكال الانســـجام في التـــأليف اللفظـــي صـــفات عرف

تتحدد هنا في ضرورة إحداث الانسجام بين حروف الكلمة الواحـدة والكلـم ...مباحث الفصاحة قبله

وفق الانسجام الصوت  ...المتعددة بمراعاة ما عرف من اعتماد تباعد المخارج وانتقاء اللفظ أو الألفا،

داث الــتلاؤم وفـــق المــتلائم الــذي لا يســبب علــى مســتوى الــتلفظ تــوعرا  أو صــعوبة، ليؤكــد ضــرورة إحــ

الدلالـــة بمراعـــاة عـــدم التنـــاقض في حشـــد المبتـــذل بجـــوار الحوشـــي، أو ضـــرورة إحـــداث التنـــاغم بمراعــــاة 

التجنيس أو الاشتقاق أو السجع أو المزدوج. والحق أن هذه المستويات الموسيقية في اللفظ تؤكد  ول 

 ا  يرسخ الفعل التخيلي.فعل المحاكاة في نظر حازم إذ لا يكون التحسين اللفظي إلا رافد

ثم يرتقــي حــازم في مبحـــث التــأليف إلى مزيـــد مــن التــدقيق في رصـــد مواقــع الكلـــم وضــرورة مراعـــاة 

وفـــق الـــتلاؤم العائـــد إلى الصـــيغة أو  ا،طلـــب بعضـــها بعضـــ يفرضـــهالتـــأليف بينهـــا، هـــذا التـــأليف الـــذي 
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حيـث يظهـر ذلـك  ...المؤاخـاة فيـهو التـأليف الموقع، وتحقيق السهولة في نسق الكلام مع تزيينه باعتماد 

يكــون بــأن  التســه لا ضــرورة مراعــاة "التســه ل في العبــارات وتــرك التكلــف. و هَــاعُ مفصــلا  في شــروط جِمَ 

الملافظ والنقل من بعضها إلى بعض... والتكلف يقـع إمـا بتـوعر الملافـظ   غير متوعرة اتتكون الكلم

، وإمـا بتقـديم وتـأخير، وإمـا إليـه أو نقـص مـا يحتـاج أو ضعف تطالب الكلم أو بزيادة ما لا يحتاج إليـه

بقلب، وإما بعدل صيغة هي أحق بالموضع منها، وإما بإبدال كلمة مكان كلمة هـي أحسـن موقعـا  في 

عـن مثـل تأديتـه  إلى معـنى مـؤد   ،وإما بتكرار، وإما بالحيدة عـن معـنى تقصـر العبـارة عنـه ...الكلام منها

وتجنب ما يقبح من ذلك. فمن حسـن الوضـع  الوضع والمبنى حسنِ  إيثارُ  لكذتطول العبارة عنه. ومن 

اللفظي أن يؤاخي في الكلام بين كلم تتماثل في مواد لفظها أو في صيغها أو مقاطعها فتحسن بـذلك 

ديباجة الكلام. وربمـا دل بـذلك في بعـض المواضـع أو الكـلام علـى آخـره. ومـن ذلـك وضـع اللفـظ إزاء 

قـة، لْ ولــه بـه عُ ... معنييهما تقارب وتناظر من جهة ما لأحدهما إلى الآخر انتسـابالذي بين ...اللفظ

وحمله عليه في الترتيب. فإن هذا الوضع في تأليف الألفا، يزيد الكلام بيانا  وحسن ديباجـة واسـتدلالا  

بأولــــه علــــى آخــــره. ومــــن قــــبح الوضــــع والتــــأليف أن تكــــون الألفــــا، مــــع عــــدم تراخيهــــا بعيــــدة أنحــــاء 

 شتيتة النظم متخاذلا  بعضها عن بعض كما قال:...تخاطبال

 1لم يضرها، والحمد لله، شيء    *****   فانثنت نحو عزف نفس ذهول

واجتماع هـذه المواصـفات الواجـب مراعا ـا في بنـاء العبـارة مـن ضـرورة تحسـين المفـرد والمركـب ينـتج 

تــذوق، فــإن التــدليل علــى إحســاس المعنــه صــفات وخصــائص في الــنص، ورغــم أن هــذه المــادة يترجمهــا 
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اسيس بكيفيات تشكل المادة توثيق للانطباع الذي توجده هذه الخصائص في النفس، ذلـك هذه الأح

بقـــوة التهـــدي إلـــى العبـــارات الحســـنة يجتمـــع فـــي العبـــارات أن تكـــون مســـتعذبة جزلـــة ذات أن "

المتوســط. والطــلاوة  طــلاوة. فالاســتعذاب فيهــا حســن المــواد والصــيغ والائــتلاف والاســتعمال

تكــون بــائتلاف الكلــم مــن حــروف مصــقولة وتشــاكل يقــع فــي التــأليو ربمــا خفــي ســببه وقصــرت 

العبــارة عنــه. والجزالــة تكــون بشــدة التطالــب بــين كلمــة ومــا يجاورهــا ويتقــارب أنمــاط الكلــم فــي 

وجودهــا الاســتعمال وســائرها يتعلــق بالألفــاة المفــردة مــن الشــروط المــذكورة التــي تطــرد الكلــم ب

 .1إطراد" فيها أحسن

فالعذوبة عالقة بالمـادة في مسـتوى الصـيغة وحسـن حروفهـا واسـتعمالها. والطـلاوة تحـدثها الحـروف  

هــــذه الــــدوائر  وتضــــام   .المصــــقولة المتــــآلف منهــــا الكلــــم، ثم يكــــون عــــن تطالــــب الكلــــم وصــــف الجزالــــة

لطبقات من الحسن تتعاضـد في تشـكيل محسـنات الـنص في مرتبـة تناسـب كلماتـه  إحداث...وتداخلها

 أفرادا  وتراكيب ضمن سياق طبقا ا المختلفة.

وإذا كان ما سلف يتعلق ببحث الألفا، في ذا ا وهيئا ا فإن من خصائص درس الألفـا، ضـبط 

روط الســـابقة يخـــص هـــذا علائقهـــا بـــالمعنى في مســـتوى ثـــان في مـــا أسمـــاه حـــازم بـــدلالتها. فضـــمن الشـــ

"وأن يكــون اللفــظ طبقــاً للمعنــى تابعــاً لــه جاريــة العبــارة مــن جميــع أنحائهــا علــى الموضــوع بقولــه: 

 .2أوضح مناهج البيان والفصاحة. هذا إذا لم يكن المقصد إغمات المعاني"

 وقد خص حازم مشكلة غمـوض المعـاني بوقفـات تتـيح لنـا فهـم علاقـة اللفـظ بـالمعنى عنـدها يعـاد
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"أن اشتكال المعاني وغموضها من جهة ما يرجع عوامل الغموض ووسائل توضحيه، ذلك أنه يرى 

إليها أو إلى عباراتها يكون لأمور راجعة إلى مـواد المعنـى أو مـواد العبـارة أو إلـى مـا يكـون عليـه 

إجراؤهمــا مــن وضــع وترتيــب أو إلــى مقــادير مــا ترتــب مــن ذلــك أو إلــى أشــياء مضــمنة فيهمــا أو 

 .1شياء خارجة عنهما"أ

ومعالجة الكيفيات التي يحدث عنها بيان المعاني مما يرجـع إلى المعـنى أو اللفـظ لا تخـدم غرضـنا وإن  

كانـت ســتبين  أســاليب إزالـة أســباب الغمــوض العائـدة إلى الألفــا، والمعــاني، إذ ليسـت هــذه الكيفيــات 

يل العبــارة لإيضـــاح المعــنى الـــدقيق إلا وســائل الإبانــة والفصـــاحة عــن هــذا الغمـــوض، كــأن يعتمـــد تســه

 واللطيف والخفي.

فمــن ذلــك أن تكــون  ..."أمــا مــا يرجــع إلــى اللفــظ ممــا يوقــع فــي المعــاني غموضــاً واشــتكالاً 

الألفـــاة الدالـــة علـــى المعنـــى أو اللفظـــة الواحـــدة منهـــا حوشـــية أو غريبـــة فيتوقـــو فهـــم المعنـــى 

أو أكثــر لا فــي  ...ذلــك أن تكـون اللفظــة أو الألفــاة مشـتركة فتــدل علــى معنيـين عليهـا... ومــن

حــال واحــدة... ومــن ذلــك أن تكــون كلمــة قـــد وصــلت بحــرف أو حــذف منهــا حــرف فتتصـــل 

بكلمة يحتمل لفظها أن يكون الحرف الموصول بالأول داخـلاً عليهـا أو مـن جملـة حروفهـا، أو 

لك أنه صلة للأولى أو تتمة لما نقص منها فيعرت مـن يكون قد أدخل على الثانية حرف يخيل 

 .2هذا فهم الكلام على غير وجهه"
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ويتحدد مما سلف غمـوض المعـنى بصـفات تعلـق بـاللفظ ممـا يجعـل الدلالـة شـركة بينهمـا، إذ يكـون 

ــــالمعنى، ممــــا ســــيبيح لحــــازم عنــــد بحــــث المعــــاني الــــتي هــــي مــــدلول  الخــــط المــــدروس هنــــا وصــــلة اللفــــظ ب

ـــة الـــتي يحـــدثها الســـياق اللاحـــم بـــين مســـتويات المعـــاني ونســـبها ضـــ...الألفـــا، بط تنـــوع الصـــور المعنوي

 المختلفة، والهيئات اللفظية الدالة.

وينتقل حازم في نص تالٍ إلى رصد عوامل الغموض المترتبة على اللفظ في مسـتوى التـأليف، فـيرى 

حتـى يصـير المتـأخر ...مراتبهـا"الإخلال بوضع الكلام وإزالـة ألفاظـه مـن أن من أسباب الغمـوض 

متقدماً والمتقدم متأخراً فتتداخل الألفـاة بعضـها بـبعض فتشـكل العبـارة ولا يتحقـق نظامهـا قبـل 

وهــذا المـذهب رديء جــدا  في الكــلام. وكـان همــام بــن ولا يعلــم كيـو كــان )...( ...التقـديم والتــأخير

 وله:ومنه ق -كأنه كان يقصده-غالب الفرزدق يكثر من هذا النوع 

 1أبو أمه حيٌّ أبوه يقاربه     ****وما مثله في النا  إلا مملكاً 

لغمــوض المعـــنى المتـــأت مـــن  -الشـــائع كمثــال للتعقيـــد اللفظـــي في المركـــب-وتَثيلــه بالبيـــت الســـابق 

التـــأليف اللفظـــي، مـــع التـــدليل علـــى أن مركـــز الغمـــوض عائـــد إلى بنيـــة العبـــارة إلى الإخـــلال بوضـــعها، 

النظــام بإحــداث تغيــير يتعلــق بالتقــديم والتــأخير، اقــتراب مــن تنــاول عبــد القــاهر البيــت واشــتراط تحقيــق 

نفســه حيــث رأى ســبب فســاده الإخــلال بمعــاني النحــو مــرة، وبالتضــاد بــين بنيــة العبــارة الظــاهرة وبنيــة 

 الفكر الخفية مرة أخرى.

نــى فــي نفســه دقيقــاً "أن يكــون المعأمــا مــا يــراه حــازم متعلقــا  بــالمعنى مــن أســباب الغمــوض فهــو 
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لطيفـــاً يحتـــاج إلـــى تأمـــل وفهـــم، ومنهـــا أن يكـــون المعنـــى قـــد أخـــل بـــبعض أجزائـــه ولـــم تســـتوف 

لا يمكــن فهمــه وتصــوره إلا بــه،  ...أقســامه، ومــن ذلــك أن يكــون المعنــى مرتبــاً علــى معنــى آخــر

محـل ومنه أن يكون منحرفاً بـالكلام وغرضـه عـن مقصـده الواضـح معـدولاً إليـه عمـا هـو أحـق بال

. وترجع بعض أسباب علاج الغموض في المعنى إلى اللفظ حيـث تتحقـق بتسـهيله، وبعضـها إلى 1منه"

المعنى نفسه، كمحاولـة الإبانـة عنـه بـأن يقـرن بـه مـا يناسـبه ويقـرب منـه مـن المعـاني الواضـحة ليكـون في 

الـتي يمكـن أن تضـبط  وضوحها نفي لإبهام ذلك المعنى، وهي تفسح لنـا المجـال إلى الانتقـال إلى العلائـق

المعــاني في قنوا ــا، وهــو مبحــث يتعــادل مــع قســم اللفــظ، إذ ســيكون بحــق المعــنى في نفســه موزعــا  بــين 

 جوهره المتحقق في المحاكاة، وأعراضه التي تتمثل في أنماط النسب والعلاقات التي تنظم المعاني.

في الشــــعر عمومــــا  وبنيــــة الــــنص والحــــق أن مبحــــث المعــــنى يحتــــل ركنــــا  مكينــــا  في نظريــــة القرطــــاجني 

خصوصـا ، فمـن منظـور كمـيِّ خـص المعـنى بقسـم مـن أقسـام الكتـاب الأربعـة، ثم لم يكـن القسـم الرابـع 

 ...الـــذي أفـــرده لبحـــث طرائـــق الشـــعر وأغراضـــه والأســـاليب والمنـــازع إلا تفخيمـــا  لمبحـــث المعـــاني نفســـه

لـذي أسمـاه الـنظم وعـاد الأوزان الشـعرية بإقرار حازم، يضاف إلى ذلك أن القسم الثالث من الكتـاب ا

الــتي تعتــبر مــن مســتلزمات موســيقى الألفــا،، دون أن يغفــل التعــرض إلى التوافــق والاحتــواء بــين الــوزن 

الشــعري والغــرض، تعـــرض فيــه أيضــا  لقواعـــد الصــناعة النظميـــة وهــي خلاصــة صـــناعة القصــيدة معـــاني 

ن منهجا  من مناهج هذا القسم الخاص بالنظم خلـص وألفاظا  وأساليب ونظما . فإذا أضفنا إلى ذلك أ

إلى درس وحدة القصيدة وفصولها، وهو مبحث يرصد التحام المعاني والألفا،، أمكن اعتبار أن أغلب 
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مــادة الكتــاب، باســتثناء القســم الأول الضــائع الخــاص بــاللفظ، خالصــة لبحــث المعــنى، علمــا  بــأن مــن 

 لفا، بالمعاني.موضوعات القسم الضائع ما يبحث صلة الأ

وعلى الرغم مـن الإقـرار بقيمـة اللفـظ الذاتيـة المتعلقـة بمسـتواه الصـوت، والتنويـه بأهميـة اختيـار المـادة 

اللفظيـــة في ذا ـــا، ثم اعتبـــار هيئـــة اللفـــظ التحســـينية في مســـتوى انســـجامها الصـــوت عضـــدا  للمحاكـــاة 

اهر الــذي تجاهــل أو كــاد مســتوى الألفــا، العالقــة بــالمعنى، وهــي عناصــر تســد الثغــرة في إنجــاز عبــد القــ

الصوت، أقول رغم كل ذلك فإن المعنى حظي بالقسم الوافر من العناية، ولـيس مـن المسـتبعد أن يكـون 

ذلك صدى لعبد القاهر ومفهومه للنظم، ذلك أنه رغم المراهنة في النظم على السياق المؤسس للدلالة 

نى المتولــد مــن ذلــك، لــذلك لم يكــن بــدٌّ لحــازم مــن أن حســب مــا يــوفره التركيــب، فــإن القصــد هــو المعــ

يؤســس مبحثــه في المعــاني علــى مســلمة تُخو لــه تأكيــد فكــرة التفريــع الحادثــة عــن تضــام المعــاني في ســياق 

 أوجه التناسب المختلفة.

"هــي مــا يكــون الكــلام يشــير حــازم القرطــاجني إلى مــا يســميه بجهــات الأقاويــل الشــعرية الــتي  

"ضرب يقع فـي الكـلام ويرى أنها ضربان  الأشياء المقصود وصفها أو الإخبار عنها"منوطاً به من 

مقصوداً لنفسه، وهو ما كان له بالغرت المقول فيـه علقـة ولـه إليـه انتسـاب بوجـه يوجـب ذكـره. 

ولكن لـه علقة ببعض الجهات المتعلقة بالغرت،  ...والصنو الثاني ما لم يكن له بالغرت علقة

لمـا ذكـر معتمـداً علـى جهـة إحالـة أو محاكـاة أو غيـر ذلـك، وقـد يكـون لــه بـالغرت فيذكر تابعـاً 

. وهـو بــذلك يضــع أساســا  1بــه" إلا مــن حيــث مـا هــو تــابع لغيــره ومتعلــق ...علقـة إلا أنــه لــم يــذكر
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لضــبط علائــق جهــات المعــاني مــن حيــث الصــلة بــالغرض الرئيســي ومــن حيــث الصــلة بــبعض جهــات 

ل الجهات الرئيسية أوائل والأخرى ثواني، وتفاوت الشـعراء في الثـواني أكثـر الغرض بنسبة ما. وستستحي

" لأن الجهــات الأولــى يمكــن حصــرها فــي كــل فــن، وأمــا الجهــات الثــواني فقلمــا يتــأتى حصــرها 

يحال به عليه أو يحاكى به أو يعلق علـى الجملـة  يمكن أن يستطرد من الشيء إليه أو لكثرة ما

 1ضي ذلك".به لنسبة في المعنى تقت

إن حازما  يبحـث عـن المركـز المـتحكم في ثـراء المعـاني وغناهـا في الـنص، ولا يملـك هنـا أن يـراهن  

على معاني النحو إنما يبحث عن البـديل، فمعـاني النحـو إذ تؤسـس منطلقهـا في التركيـب بمراعـاة معـاني 

فهــوم النــاتج عــن الســياق، فهــي الفاعليــة والمفعوليــة والحاليــة... ووظائفهــا في إحــداث الدلالــة ووحــدة الم

تتأســـس علـــى مســـلمة مفادهـــا أن الأبنيـــة النظريـــة للتركيـــب تَثـــل الأصـــول الـــتي بموجبهـــا تحـــدث طرائـــق 

التركيـب المختلفـة؛ وليســت الوجـوه والفــروق المرتبطـة بمعــاني النحـو سـوى أبنيــة سـطحية كثــيرة تتفـرع مــن 

من هنا يرى عبد القاهر أنها تعز علـى الحصـر،  أصولها اللغوية لتتوافق في كل سياق مع الغرض المبتغى،

ليوجد البديل لنظرية الـنظم  ...وقد استغل حازم هذا الأساس الذي سيتأكد لنا مع مسار هذا الفصل

على مستوى العبارة، ثم على مستوى نظم القصيدة كاملة. فكان جـوهر فكـره المعلـل لظـاهرة التناسـب 

الحاصل بـين عناصـر المعـاني لا يقـوم في المنطلـق علـى المعـاني النحويـة، وإنمـا يتأسـس علـى المحاكـاة ووفـق  

وقــد  ...بــآخر مــن تَاثــل وتشـابه وتنــاظر وتقابــلكـل أشــكال التضــام الـتي يمكــن أن تحــدثها علقــة معـنى 

اقتضاه ذلك الاستعانة بفكرة راسخة في بلاغة عبد القاهر، وهي المعاني الأوائل والمعاني الثواني، يعتمـد 
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حــازم هــذا الاصــطلاح في وصــف صــلاة الجهــات الأوائــل والثــواني ثم في وصــف معــاني الجهــات الأوائــل 

عرية منهـــا مـــا يكـــون مقصـــوداً فــي نفســـه بحســـب غـــرت الشـــعر "والمعـــاني الشــوالثــواني في قولـــه: 

ومعتمداً إيراده ومنها ما ليس بمعتمد إيراده ولكن يورد على أن يحاكى به ما اعتمد من ذلك أو 

يحــال بــه عليــه أو غيــر ذلــك، ولنســمِّ المعــاني التــي تكــون مــن مــتن الكــلام ونفــس غــرت الشــعر 

ت من متن الكلام ونفس الغرت، ولكنهـا أمثلـة لتلـك المعاني الأوائل، ولنسم المعاني التي ليس

أو استدلالات عليهـا أو غيـر ذلـك لا موجـب لإيرادهـا فـي الكـلام غيـر محاكـاة المعـاني الأوائـل 

بها، أو ملاحظة وجه يجمع بينهما على بعض الهيئات التي تتلاقى عليها المعـاني، أو يصـار مـن 

 .1الشعر منقسمة إلى أوائل وثوان" بعضها إلى بعض المعاني الثواني فتكون معاني

واعتمــــاد حــــازم مصــــطلح المعــــاني الأوائــــل والثــــواني الــــذي رغــــم الأصــــول الفارابيــــة التــــي "

وهـو يخفـي الأسـاس الـدقيق الـذي  2فذن المصطلح نفسه يذك ر بعبد القاهر الجرجـاني" ...يتضمنها

الانسـجام بـين فكرتـه فـي أوجـه مـن هنـا يحـدث "في الصـلة بـين المعـاني عمومـا ،  ...تنبني عليه فكرته

واصطلاح  ،3التناسب بين المعاني المستفيدة من رأي الفلاسفة الإسلاميين في الموضوع نفسه"

: "مستويين متفاوتين في التعبير، وإنما يعني معاني متسـاندة المعاني الأوائل والثواني الذي لا يعني به

 .4يوضح تاليها سابقها"
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حيــث  ...مصــطلح المعــنى ومعــنى المعــنى عنــد عبــد القــاهر ضــمن تنــاول دلالي للصــورة المجازيــة يتنــزل

يستحيل المدلول الأول المباشر إلى دال يحيـل إلى المـدلول المقصـود. فـالمنظور العمـودي لطبقـات الدلالـة 

الدلاليـة  تَشيا  مع تعليل عبـد القـاهر التحـولات ...استوجب استغلال الاصطلاح ليخدم هذه الحقيقة

 ...الحاصلة في السياق

في التدليل على أن ...إثر استغلال الصور البلاغية، وهذا يتوافق مع موقفه المغاير لموقف البلاغيين

الصور المجازية تكون في المعنى وليست نقلا  للفظ، دون أن ننسى تنزيله هذه الصـور ضـمن بنـاء العبـارة 

 إذ يراها من مقتضيات النظم.

قرطاجني فإنه يوظف الاصطلاح ليخدم بـه رأيـه في الفصـل بـين المعـاني الأوائـل والثـواني أما حازم ال

مــن منظــور أفقــي، إن صــح الوصــف، حيــث إن المســألة تتعلــق بمعــان جوهريــة في الغــرض تنســب إليهــا 

معان أخرى ثانوية بشكل من أشكال النسبة، ولما كانت هذه طارئة قد تثبت أو تسقط، ولكنها تزيـد 

وأن قـــوة الشـــعراء ...المحاكـــاة، أسماهـــا ثـــواني ولكنـــه إذ يؤكـــد أن هـــذه الثـــواني تعـــز علـــى الحصـــر في جمـــال

تتفاوت في هذه الثواني أكثر من تفاو ا في الأوائل، يذكر برأي عبد القاهر في الفـروق والوجـوه الحادثـة 

يخـــول لـــه  ...عـــانيعـــن الـــنظم وأنهـــا لا نهائيـــة، فـــإذا أضـــفنا إلى ذلـــك أن تصـــوره النســـب الواقعـــة بـــين الم

الامتداد بنظريته إلى أن تغطي القصيدة كاملة، بخلاف نظرية النظم التي لا تتجاوز حدود العبـارة، وإذا 

استحضــرنا الأســاس الــذي تقــوم عليــه فكرتــه القائمــة علــى النســبة الحاصــلة بــين معــنى ومعــنى الــتي تعــود 

ب، وأن موقفـه مـن المتكلمـين كمـا بـدا أساسا  إلى محاكي ومحاكى، ومـا يتفـرع مـن ذلـك مـن أوجـه النسـ

في مطلـع الفصــل سيرســخ إيجــاد البـديل لنظريــة المتكلمــين الأساســية كمـا تبــدو في الــنظم، والاعتمــاد في 
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إيجـاد هـذا البـديل علـى مفهـوم التخييـل أو المحاكـاة وهـو أسـاس نظريـة حـازم، أمكـن إدراك العوامـل الــتي 

 النســـب الحادثـــة بـــين المعـــاني، غـــير أن أمـــره ينطلـــي جعلـــت حازمـــا  يفتـــت مـــن معـــاني النحـــو فكرتـــه في

 .1حين يضطر إلى مواجهة ما أسماه هو أيضا  بصور المعاني  ...وشيكا  

وتقوم أسس التفريعات الحادثة بين المعاني علـى مبـادئ متنوعـة محكومـة بقاعـدة منطقيـة، وبأسـاس 

فيها القول، ووصو أحوال "أن المعاني صنفان: وصو أحوال الأشياء التي من التخاطب ذلك، 

القـــائلين أو المقـــول علـــى ألســـنتهم، وأن هـــذه المعـــاني تلتـــزم معـــاني أخـــر.. تكـــون متعلقـــة بهـــا 

وملتبسـة بهــا، وهــي كيفيـات م خــذ المعــاني ومواقعهـا مــن الوجــود أو الفـرت وغيــر ذلــك ونســب 

فيهـــا،  بعضـــها إلـــى بعـــض، ومعطيـــات تحديـــداتها وتقـــديراتها، ومعطيـــات الأحكـــام والاعتقـــادات

 .2ومعطيات كيفيات المخاطبة"

وإذا كــــان أصــــل المعــــاني وصــــف جهــــات الأشــــياء الــــتي لهــــا علقــــة رئيســــية بــــالغرض وكــــذا أحــــوال 

فإن لمعاني الجهات الرئيسية صلات بغيرها تتبدى في تفريعات معنوية تكون من جهة ما له ...الواصف

الـتي تصـدر في شـأنها وكــذا   ...الأحكـامبهـا نسـبة، أو مـا يكـون مـن جـراء التعريــف والتحديـد للمعـاني و 

كيفيات المخاطبة، ثم ضبطها من منظور الحقيقة إن كانت واقعية أو متخيلة في إطار ما يربطها بغيرها 

في المكــان والزمــان. وهكــذا يكمــن خلــف هــذه التفريعــات كــل قــول شــعري، ذلــك أن علــى كــل قاصــد 

انتسـاب بعضـها إلـى بعـض. فيقـول: إنـه قـد "أن يعرف وجـوه للقول الشعري، مريد لتحسين المعاني 
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أو معان تناسبه أو تقاربه ويوجد له أيضاً معنـى  معنى...يوجد لكلِّ معنى من المعاني التي ذكرتها

أو معــان تضــاده وتخالفــه. وكــذلك يوجــد لمضــاده فــي أكثــر الأمــر معنــى أو معــان تناســبه. ومــن 

المتناسبات ما يكون تناسبه بتجاور الشيئين واصطحابهما واتفا  موقعيهما من الـنفس، ومنـه مـا 

يشترط فيها التجـاور ولا الاتفـا  فـي الموقـع مـن تكون المناسبة باشتراك الشيئين في كيفية، ولا 

ــه فهــو  هــو  الــنفس، ومــا جعــل فيــه أحــد المتناســبين علــى هــذه الصــفة مثــالاً للآخــر ومحاكيــاً ل

 .1تشبيه"

وتفســـر وجـــوه التناســـب الســـابقة بمـــا يمكـــن أن يعـــرف بإحـــداث التماثـــل بـــين المعـــاني عنـــدما ينـــاظر 

خر، أو تحقيق المناسبة عندما يقـترن المعـنى بمـا يناسـبه، أو فيوضع أحدها في حيز يقابل حيز الآ...بينها

إيجاد مقابلة أو مطابقة عند إحداث التضاد في المعاني أو إيجاد أوجه الاقتران الحادثة بين المتشـابهين ممـا 

"صـور متكـررة ينتج عنه التشـبيه والاسـتعارة. وللمعـاني صـور أخـرى كـالتكرار، ذلـك أن المعـاني ضـربان 

متكررة. والتكـرار لا يجـب أن يقـع فـي المعـاني إلا بمراعـاة اخـتلاف مـا فـي الحيـزين  وصور غير

اللذين وقـع فيهمـا التكـرار مـن الكـلام. فـلا يخلـو أن يكـون ذلـك إمـا لمخالفـة فـي الوضـع: بـأن 

ــر فـي الآخـر، أو بــأن تختلـو جهـات التعلــق فـي الحيـزين، أو بــأن  يقـدم فـي أحــد الحيـزين مـا أخُّ

لاً مــن جهــة الإبهــام ثــم يــورد مفســراً مــن الجهــة التــي وقــع فيهــا الإبهــام، أو بــأن يفهــم المعنــى أو 

أو بأن يفصل ثم يجمـل  -وهذا يجتمع مع ما قبله من جهة ويفارقه من جهة -يجمل ثم يفصل

الضرب من المقاصد، أو بأن يورد على صورة من الجمع والتفريق كمـا يقـال: أنـت وزيـد بحـران 
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أو بــأن تبــان الجهتــان اللتــان تــواخى بهمــا الضــدان علــى  ...للزعوقــةتكــون أنــت للعذوبــة وذلــك 

 الشيء كقوله:

 يرج ى الحيا منه وتخشى الصواعق.....)...( )...( يخشى ويت قى.....

هــــذه الأنحــــاء ومــــا ناســــبها يقــــع التكــــرار فــــي المعــــاني فيستحســــن. وكثيــــراً مــــا تقــــع  فعلــــى

 .1التفصيلات والتفسيرات والتقسيمات في المعاني التي تكون من هذا القبيل"

ويتكيــف رأي حــازم ودعوتــه إلى ضــرورة التنويــع في مســالك الكــلام والتقــاذف فيــه إلى شــتى أنــواع 

وذلـــك  ...ظيفـــة الشـــعر المؤسســـة علـــى إحـــداث التـــأثير في المتلقـــيالنســـب والاقترانـــات، مـــع منظـــوره لو 

يتحقق وفق صـياغة لائقـة، ذلـك وإن كـان الأسـاس في إخـراج الصـياغة وفـق أنمـاط التناسـب والتشـاكل 

العالقة بالمستويات المعنوية واللفظية إقرارا  بخصوصيات تشكيلية عالقة بالنص، مما يقتضي فض أسرارها 

لارتباطها بوظيفـة التعجـب  ...سا  واعتماد العقل والتمييز والمران، إلا أنها محكومة بالمنظور الوظيفي أسا

"يجــب ألا يســلك بالتخييــل مســلك الســذاجة فــي الكــلام، ولكــن الحاصــلة في الــنفس، ذلــك أنــه 

يتقــاذف بــالكلام فــي ذلــك إلـــى جهــات مــن الوضــع الـــذي تتشــافع فيــه التركيبــات المستحســـنة 

زر المحاكـــاة الواقعـــة بـــين المعـــاني. فـــذن ذلـــك ممـــا يشـــد أ ...والترتيبـــات والاقترانـــات والنســـب

فــــي الأوصــــاف الحســــنة التناســــق،  ...ويعضــــدها، ولهــــذا نجــــد المحاكــــاة أبــــداً يتضــــح حســــنها

المتشــــاكلة الاقتــــران، المليحــــة التفصــــيل، وفــــي القصــــص الحســــن الاطــــراد، وفــــي الاســــتدلال 

قــد  ...بـالتمثيلات والتعلـيلات، وفــي التشـبيهات والأمثـال والحكــم، لأن هـذه أنحـاء مــن الكـلام
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 .1ة في أن يجهد في تحسين هيئات الألفاة والمعاني وترتيباتها فيها"جرت العاد

ويدل الإلحاح على تحسين هيئات الألفا، والمعاني وترتيبا ا فيها الناتجة عن أشكال التقـاذف بـين 

على تـدقيق حـازم رؤيتـه صـلات المعـنى بـاللفظ، إذ تبـدو صـلة  ...المعاني المتناسبة والألفا، الدالة عليها

حم بينهمـا إفــرازا  لأنمـاط العلائـق المختلفــة... وهنـا يتحـدد لحــازم خـط يشـقه في حقــل مشـترك بــين الـتلا

لفـظ دال ومـدلول، حيـث ســيؤول مفتـاح التـدقيق الراصـد لعلائــق العنصـرين إلى اصـطلاح صـور المعــاني 

هر في في الــنص مــا قبــل الســابق. وهــذا الاصــطلاح إذ يشــكل ركنــا  في نظريــة عبــد القـــا ...المشــار إليــه

يزيـدنا تـدليلا  علـى الاقـتراب الحاصـل بـين الـرجلين،  -رغـم الإقـرار بحضـوره في أعمـال السـابقين -النظم

هــذا الاقـــتراب المتبـــدي في اســـتثمار حــازم لمعطيـــات نظريـــة الـــنظم ومزجهــا بأصـــوله الراســـخة في أعمـــال 

 فلاسفة الإسلام لإحداث ائتلاف متناغم.

وينتج عن أوجه التناسب، المؤكدة في مواقف شتى لحازم، بين المعاني، صـور للمعـاني، ذكـر بعضـها  

كــإقرار بشــتى العلائــق الرابطــة بــين المعــاني في مــا أسمــاه صــلة الزمــان والمكــان، وأنمــاط التحديــدات وأوجــه 

يط بهــا مــن التخاطــب وكــذا أشــكال المحاكــاة وغيرهــا، ولكــن مــا يكتنــف المعــاني مــن ملابســات ومــا يحــ

صــلات يفــرز صــورا  أخــرى جديــدة، فــإذا مــا حــددنا الصــلات الزمانيــة والمكانيــة للمعــاني فقــط نــرى أنــه 

"يتركــب مــن هـــذه الأحــوال صـــور شــتى  مـــن الكــلام، وتكـــون المعــاني الواقعـــة بهــذه الاعتبـــارات 

اتحاد  بحسب ما قدمته من تعدد الأفعال وتعدد مرفوعاتها ومنصوباتها أو اتحاد جميع ذلك أو

بعض من ذلك وتعدد بعض، فتتضـاعو صـور المعـاني بـذلك تضـاعفاً يعـز إحصـاؤه. والتركيبـات 
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التي تتنوع بها هيئات العبارات وما تحتها من المعاني من جهـة مواقـع بعـض المعـاني مـن بعـض، 

ي في الأزمنة والأمكنة على ما تقدم راجعة إلى المعاني التي تقدم التعريو بأنها تقع تحديدات ف

الأزمنة والأمكنة. وكثيراً ما يتأتى في هذه التركيبات تقسيم الكـلام وتفصـيله إلـى مقـادير متعادلـة 

 .1متناسبة"

وتزداد صور الكلام المختلفة المتأتية أساسـا  مـن التفريعـات العالقـة بالمعـاني المترتبـة علـى مـا يكتنفهـا 

الناتجـــة عـــن تعـــدد المفعـــولات والفواعـــل  ...في الزمـــان والمكـــان مـــن وقـــائع وحـــالات ثـــراء بصـــور التكـــرار

الــتي يعــز إحصــاؤها، حيــث تتلــبس بهيئــات ...والأفعــال، وهــذا تأكيــد خاصــية التكــاثر في هــذه الصــور

العبــارات ومــا تحتهــا مــن المعــاني، وهــو إقــرار بتكامــل التوالــد بــين العنصــرين، المحكــوم أساســا  بجــوهر هــذه 

ثــل في المعــاني. ويمكننــا أن نضــيف لتأكيــد ذلــك رأيــا  آخــر المتم ...التنويعــات المحدثــة لكــل هــذه الصــور

التي يحدثها أساس آخر تقوم عليـه المعـاني متمـثلا  في تحديـدا ا  ...لحازم في أشكال من الصور الأخرى

"فـذن هـذه من العمـوم والخصـوص أو الكليـة والجزئيـة وكـذا الأحكـام الواقعـة فيهـا، وكيفيـات التخاطـب 

اعو بهـا الصـيغ والعبـارات عـن تلـك المعـاني فيـؤدي تنـوع صـور المعـاني الأشياء أيضاً ممـا تتضـ

والعبارات، بجميع ذلك وبما قد ذكر أيضاً في غير هذا الموضع من هذا الكتاب مما تتكاثر به 

صــــور المعــــاني، إلــــى وقــــوع المعــــاني علــــى هيئــــات وصــــور يعــــز حصــــرها ولا يتــــأتى استقصــــاؤها 

 .2لكثرتها"

يؤســـس عليـــه فكرتـــه في صـــلة المعـــاني  -غـــير معـــاني النحـــو -أساســـا  آخـــرإن حازمـــا  أراد أن يجـــد 
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بالألفا،، ويـدلل بواسـطته علـى أشـكال التوليـدات المختلفـة في المعـاني المرتبطـة بأسـس واحـدة، ويكـون 

ما قد يقترب من معاني النحـو،  ...منطلقه في بحث بنية القصيدة الكلية، ولكن في قاعدة هذا التصور

والوجـــــوه المتعـــــددة الناتجـــــة عـــــن ةتلـــــف التنويعـــــات في الأبنيـــــة الأساســـــية في النحـــــو  ذلـــــك أن الفـــــروق 

كالتفريعات عن الحال والمبتدأ والخبر وغيرها، تتيح للبليفي إمكانية التعبير عن شتى المواقـف مـع إحـداث 

يص التطابق بين كل بنية متفرعة من بنية نواه وغرضه المقصود، وهي تَثـل معتمـد عبـد القـاهر في تشـخ

بلاغــة الــنص وفنيتــه. أمــا المقابــل عنــد حــازم لوجــوه الــنظم وفروقــه فهــو صــور المعــاني المتفرعــة مــن أصــول 

تؤســس قواعــد تنــتظم صــلات المعــاني مطلقــا ، ضــبطت هــذه الأصــول وفــق تحديــدات منطقيــة وحيويــة 

قـا  مـن هـذين ولغوية، من هذه الأصول مثلا  حدود المعاني أو علائقهـا بالزمـان والمكـان، إذ يمكـن انطلا

الأسـين ووفــق أشــكال الــترابط الــتي يمكــن أن تنــتظم معـنى وآخــر، تفريــع صُــورٍ شــتى يبــدو فيهــا التعاضــد 

تاما  بين الهيئة التأليفية اللفظية التي يتلبسـها المعـنى، والمعـنى نفسـه، فـإذا أضـفنا إلى ذلـك أن أسـاس هـذا 

دد في نظريـة الـنظم لـدى عبـد القـاهر، مـن أن  التنويع الحادث في هـذه الصـور إنمـا هـو المعـاني، مثلمـا تحـ

كل قصد للكلام إنما يتم بتوخي معـاني النحـو في معـاني الكلـم، وأن كـل قصـد للترتيـب وتـوخي معـاني 

مـن جـر اء تنويعـات النسـب ... النحو في الكلـم إحـداث لصـورة تَامـا  كتشـكل صـور المعـاني لـدى حـازم

 وإن تَايزت المناهج المعتمدة في كل نظرية.بين المعاني، أمكن التقريب بين النظريتين 

ـــنظم إلا أنَّ  ـــة ال ـــدما يتمـــادى في 1اســـتغلال حـــازم لنظري لا يلبـــث أن يبـــين عـــن نفســـه صـــريحا  عن
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محاصــرة صــور المعــاني الــتي تتنـــوع مصــادرها.. وإن انقســمت حســب وجودهـــا إلى مــا لهــا وجــود خـــارج 

" وجــود د خــارج الــذهن، وإلى مــا لــيس لهــاالــذهن أو إلى الــتي جعلــت بــالفرض بمنزلــة مــا لهــا مــن وجــو 

خارج الذهن أصلاً، وإنما هي أمور ذهنية.. محصولها صور تقع في الكلام بتنوع طرائق التأليو 

في المعاني والألفاة الدالة عليها والتقـاذف بهـا إلـى جهـات مـن الترتيـب والإسـناد، وذلـك مثـل 

ديمه عليه فـي الصـورة المصـطلح علـى أن تنسب الشيء على جهة وصفه به أو الإخبار به أو تق

والجــر ومــا جــر  مجراهــا معــان لــيس لهــا خــارج الــذهن  فالإتبــاعتســميتها فعــلاً أو نحــو ذلــك. 

وجود، لأن الذي خارج الذهن هـو ثبـوت نسـبة شـيء إلـى شـيء أو كـون الشـيء لا نسـبة لـه إلـى 

الشــيء. فأمــا أن يقــد م عليــه أو يــؤخ ر عنــه أو يتصــرف فــي العبــارة عنــه نحــو مــن هــذه التصــاريو 

ادثـــة بــين المعــاني القائمـــة علــى أشـــكال فالنســب الح .1فــأمور لــيس وجودهـــا إلا فــي الـــذهن خاصــة"

الإســناد والترتيــب الــتي تحــدثها خصــائص بينهــا مردهــا صــلة وصــف أو خــبر أو فعــل أو غيرهــا كالتقــديم 

والتــأخير، هــي محصــلة فاعليــة النحــو في الكــلام، ومــن ثمــة فهــي نتــاج فعــل الــذهن في مــادة اللغــة، وهــي 

يعتـــبره الفاعـــل الأول والأساســـي في صـــياغة الكـــلام نتيجـــة تَاثـــل مـــا يســـنده عبـــد القـــاهر إلى العقـــل إذ 

 البليفي.

وقد خلص لحازم أيضا  من رأيه في صور المعاني قوانين ضابطة لأصـول هـذه المعـاني تنسـحب علـى  

"وإنما يعـرف صـحتها مـن خللهـا كل صنف منها، يتأكد إدراكها وإدراك تفصيلا ا بالفكر، يقـول: 

التــي تنســحب أحكامهــا علــى صــنو منهــا، ومــن ضــروب  أو حســنها مــن قبحهــا بــالقوانين الكليــة
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بيانهــا. ويعلــم مــن تلــك الجمــل كيفيــة التفصــيل، ولا بــد مــع ذلــك مــن الــذو  الصــحيح والفكــر 

المائز بين ما يناسب وما لا يناسب وما يصح وما لا يصح بالاستناد إلى تلك القـوانين علـى كـل 

 .1ا يقصد تحسين الكلام به"جهة من جهات الاعتبار في ضروب التناسب وغير ذلك مم

فــإذا أضــفنا إلى ضــرورة اعتمــاد العقــل في إدراك مــا يلائــم مــن هــذه الصــور ومــا لا يلائــم يعاضــده 

الذوق الصحيح، وجوب الاحتكام في ذلك إلى القوانين الكلية الضابطة لهذه الأصناف التي بواسطتها 

ـــيح، تَ ـــد القـــاهر هـــاتين يعـــرف صـــحيح هـــذه الصـــور وفاســـدها، ويمي ـــز الحســـن مـــن القب امـــا  كإســـناد عب

الوظيفتين إلى معاني النحو، تأكدت لنا الخطوط الخفيـة الـتي تسـربت منهـا أسـس نظريـة الـنظم إلى آراء 

"أن الطباع أحوج إلى التقويم في تصحيح المعاني والعبارات عنهـا حازم، ويزيد ذلك إبانة تأكيده 

فهـذا التأكيـد يشـبه إلحـاح عبـد القـاهر  .2من الألسنة إلى ذلك في تصـحيح مجـاري أواخـر الكلـم"

على أن معاني النحـو هـي بمعـزل عـن أشـكال الحركـات الإعرابيـة الظـاهرة إذ لا مزيـة في إدراك ذلـك بـين 

مدرك ومدرك، إنمـا الاعتبـار للكيفيـات الـتي تعمـل وفقهـا معـاني النحـو في الكلـم، وتلـك وظيفـة الطبـاع 

 والعقل وليست بذات صلة باللسان.

  ا:مالنظم والأسلوب عند حازم القرطاجني والفر  بينه يمفهومبين 

ليس النظم والأسلوب إلا تزيينات لاحقة بجوهر الفعل التخيلي الذي يتحقق " يقول حـازمٌ: 

فـي تخاييــل المعــاني مـن جهــة الألفــاة، حتـى الهيئــات اللفظيــة وأشـكال الاقترانــات بــين المعــاني 
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"بالنســبة إلــى  التحســينات الملحقــة، ذلــك أن التخاييــل تنقســمالمســببة صــوراً مختلفــة مــن نــوع 

ـــه  ـــد أو مســـتحب، لكون ـــيس بضـــروري، ولكنـــه أكي ـــل ضـــروري، وتخييـــل ل الشـــعر قســـمين: تخيي

تكمــيلاً للضــروري وعونــاً لــه علــى مــا يــراد مــن إنهــات الــنفس إلــى طلــب الشــيء أو الهــرب منــه. 

الألفـاة. والأكيـدة والمسـتحبة تخاييـل اللفـظ والتخاييل الضرورية هي تخاييل المعاني مـن جهـة 

 .1في نفسه وتخاييل الأسلوب وتخاييل الأوزان والنظم، وآكد ذلك تخييل الأسلوب"

فـــالمنظور الـــوظيفي لفعـــل المحاكـــاة هـــو الـــذي حـــدد التمـــايز بـــين أصـــناف التخيـــيلات، وذلـــك في 

نص البنيويــة. مــن هنــا يعتمــد حــازم انعكــاس الغايــة التخييليــة المتمثلــة في وظيفــة التــأثير علــى خــواص الــ

"فالتخييــل الأول يجــري مجــر   اصــطلاح الأوائــل والثــواني مــرة أخــرى ليفــرق بــين صــنفي التخيــيلات

تخطـيط الصــور وتشــكيلها. والتخيــيلات الثــواني تجــري مجـر  النقــوت فــي الصــور والتوشــية فــي 

والأســلوب ضــمن التوشــية ، لــذلك يتنــزل الــنظم 2الأثــواب والتفصــيل فــي فرائــد العقــود وأحجارهــا"

المزي نتين لفعل المحاكاة المكتمـل بمحاكـاة المقـول فيـه بـالقول تَامـا  كهيئـات اللفـظ التحسـينية، أو أشـكال 

 التناسب الحادثة بين المعاني من جر اء أنماط الاقترانات بينها.

 ووظــــائف التحســــين تــــتراكم وفــــق هــــذا التصــــور كــــأعراض علــــى جــــوهر يتحقــــق في محاكــــاة المعــــنى

بالألفــــا،، ويكــــبر في دائــــرة أولى تظهــــر في هيئــــات الألفــــا، والمعــــاني لتتضــــخم في أســــلوب ونظــــم، إذ 

. 3"الأسلوب هيئـة تحصـل عـن التأليفـات المعنويـة، والـنظم هيئـة تحصـل عـن التأليفـات اللفظيـة"
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 ومن هنا يكون مسار البحـث في علاقـات المعـاني بالألفـا، علـى مسـتوى الأسـلوب تركيبـا  أو تضـخيما  

لما سلف مـن تنـاول العنصـرين في مسـتوى المعـنى الجزئـي، كمـا انعكـس ذلـك أيضـا  في مـا أسمـاه حـازم.. 

عند ضبط قواعد الصناعة النظمية بالتخاييل الجزئية، والتخاييل الكلية. فيكـون بحـث الأسـلوب تقصـيا  

نـا كهيئـة متشــكلة للمعـنى عنـدما يمتـد ليشــمل جهـات عـدة وأغراضـا  عــدة، علمـا  بـأن دراسـته في ذاتــه ه

من معاني جهات عدة قائمة على حضوره في الـنص ضـمن كيـان الـنص المركـب بغـض النظـر عـن كونـه 

محصلة تشكل معاني لها وجه قيمي وأخلاقي. ويكون بحث النظم تأكيدا  لمسار بحث الألفا، في ذا ـا 

كمـــا  لألفـــا، يشـــكل علـــى مســـتوى التحســـين الصـــوت، أو الدلالـــة علـــى المعـــنى، إذ لـــيس الـــنظم إلا ترا 

انسجامها وفق التنظيم الإيقاعي لأصـوا ا موسـيقى القصـيدة، وتتحـدد بـدلالات الفصـول المركبـة منهـا 

المعاني المحاكاة، حيث يـؤول تركيـب اللفـظ في مسـتوييه إلى صـلة بـين فصـول القصـيدة، ومـن ثم وحـد ا 

 المركبة.

ما على تقابل صورتيهما الحاصـلتين في ويتأسس المدخل التعريفي الذي يرصد المصطلحين ودلالته

"وجب أن تكون نسبة الأسـلوب إلـى المعـاني كنسـبة الـنظم إلـى الألفـاة، المعاني والألفا،، لذلك 

لأن الأســلوب يحصــل عــن كيفيــة الاســتمرار فــي أوصــاف جهــة مــن جهــات غــرت القــول وكيفيــة 

ــة الــنظم فــي الألفــاة الــ ذي هــو صــورة كيفيــة الاطــراد مــن أوصــاف جهــة إلــى جهــة. فكــان بمنزل

الاستمرار.. في الألفاة والعبارات والهيئـة الحاصـلة عـن كيفيـة النقلـة مـن بعضـها إلـى بعـض ومـا 

 .1يعتمد فيها من ضروب الوضع وأنحاء الترتيب"
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كـان الأسـلوب هـو هيئــة حادثـة في المعـاني مـن جـراء الانتقــال بـين معـاني الجهـات المخيلـة وفــق   ولمـا

الغرض أو الأغراض.. اقتضى ذلك التلطف في الانتقـال ومراعـاة حسـن الاطـراد والتناسـب بـين مقصـد 

"بحســب مســالك الشــعراء فــي كــل طريقــة مــن ومقصــد، وتأكــد بــذلك ربــط الأســلوب في تنوعــه: 

، وبحسب تصعيد النفـو  فيهـا إلـى حزونـة الخشـونة أو تصـويبها إلـى سـهولة الرقـة طرائق الشعر

ــين مــا لان ومــا خشــن مــن ذلــك. فــذن الكــلام منــه مــا يكــون موافقــاً  أو ســلوكها مــذهباً وســطاً، ب

لأغــرات النفــو  الضــعيفة الكثيــرة الإشــفا  ممــا ينوبهــا أو ينــوب غيرهــا، ومنــه مــا يكــون موافقــاً 

نة القليلة المبالاة بالأحداث، ومنه ما يكون موافقاً للنفـو  المقبلـة علـى لأغرات النفو  الخش

والتفريعــات الحادثــة عــن أشــكال التركيبــات بــين هــذه الأســاليب الثلاثــة كثــيرة لا  .1مــا يبســط أنســها"

يهمنــا ذكرهــا، إنمــا المؤكــد أن الأســلوب هيئــة تحصــل وفــق الانســجام الحــادث بــين المســلك المتبــع الموافــق 

قة الشعرية أو الغرض الشعري، والحالة النفسية لقاصد القول المحددة بميـل إلى الخشـونة أو الرقـة أو للطري

التوسط بينهما، إذ يبدو كل موقف من هذه المواقف ملائما  للغـرض المنتقـى أو الأغـراض العديـدة الـتي 

 ريعا ا.يمكن أن تنضوي تحت سلطان نمط من هذه الأنماط الأسلوبية الرئيسية أو أحد تف

وإذا كـان الأسـلوب هيئــة ناتجـة عــن تلطـف في الانتقــال بـين المعــاني وهـو لا يعــدو أن يشـكل دائــرة 

أوسع تحوي دوائر كثيرة تحدثها هيئات المعاني وصورها الحادثة عـن أشـكال تناسـبها، فـإن الـنظم امتـداد 

"اعلـــم أن الأبيـــات  للفـــظ، ويجســـد هـــذا الامتـــداد في جـــوهره القـــائم علـــى العلائـــق بينهمـــا قـــول حـــازم

بالنسبة إلى الشعر المنظوم نظائر الحروف المقطعة مـن الكـلام المؤلـو، والفصـول المؤلفـة مـن 
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الأبيــات نظــائر الكلــم المؤلفــة مــن الحــروف. والقصــائد المؤتلفــة مــن الفصــول.. نظــائر العبــارات 

ذا رتبــت المؤلفــة مــن الألفــاة. فكمــا أن الحــروف إذا حســنت حســنت الفصــول المؤلفــة منهــا إ

على ما يجب ووضـع بعضـها مـن بعـض علـى مـا ينبغـي كمـا أن ذلـك فـي الكلـم المفـردة كـذلك. 

وكــذلك يحســن نظــم القصــيدة مــن الفصــول الحســان كمــا يحســن ائــتلاف الكــلام مــن الألفــاة 

الحســان إذا كــان تأليفهــا منهــا علــى مــا يجــب. وكمــا أن الكلــم لهــا اعتبــاران: اعتبــار راجــع إلــى 

واعتبـار بالنسـبة إلـى المعنـى الـذي تـدل عليـه، كـذلك الفصـول تعتبـر فـي أنفسـها  مادتها وذاتهـا،

وما يتعلق بهيئاتها ووضعها، وتعتبر بحسب الجهات التي تضمنت الفصول والأوصاف المتعلقـة 

وهكذا يعتمد حازم مصطلح النظم في وصف بنية القصيدة كاملة هيئات شكلية ومعاني مدلولا  .1بها"

لمنتظمــة للألفــا،. والحــق أن حازمــا  إذ يعتمــد اصــطلاح الــنظم في بحــث بنيــة القصــيدة عليهـا بالفصــول ا

يكيفـــه ليشـــمل مســـتويا ا المعنويـــة واللفظيـــة في تفاعلهـــا في أبيـــات الفصـــول لتتطـــابق كلهـــا مـــع الغـــرض 

"المنحى الشعري نسيباً كان أو مدحاً أو غير ذلك.. فذن نسبة الكلام المقول المقصود، ذلك أن 

ليــه نســبة القــلادة إلــى الجيــد، لأن الألفــاة والمعــاني كــاللآل ، والــوزن كالســلك والمنحــى فيــه إ

الذي هو مناط الكلام وبه اعتلاقه كالجيد لـه. فكما أن الحلي يزداد حسنه في الجيد الحسـن، 

 .2فكذلك النظم إنما يظهر حسنه في المنحى الحسن"

ة موســيقى وألفاظــا  ومعــاني. ومــا بحــث ومــن هنــا يتســع مفهــوم الــنظم ليشــمل مســتويات القصــيد
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قواعد الصـناعة النظميـة لـدى حـازم إلا تأكيـد ذلـك، إذ بهـا تحـدد رأيـه في صـناعة القصـيدة وفـق مـنهج 

في الــنظم تتعاضــد فيــه مســتويا ا في الأســلوب والــنظم والأوزان والمعــاني والألفــا،. وهــو إذ يمتــد بــالنظم 

عبــد القــاهر الجرجــاني مطلقــا ، وإن اســتطاع بالفــك بــين  ليشــمل بنيــة القصــيدة كاملــة لا يغــادر حــدود

مســـتويي المعـــاني والألفـــا، والأســـلوب والـــنظم أن يســـتغل نظريـــة عبـــد القـــاهر بوضـــوح في ضـــبط بلاغـــة 

العبارة، لكنه أدرك أن معاني النحو لا تطول القصيدة كاملة إذ يأسرها النحو في حدود الجملـة، فكـان 

القصـيدة كاملـة ولـيس أفضـل مـن اعتمـاد الـنظم، إذ بـه يتحقـق لحـازم عليـه اعتمـاد اصـطلاح يسـع بنيـة 

أمــران: إيجــاد البــديل لمفهــوم عبــد القــاهر في الــنظم الــذي لا يتجــاوز حــدود العبــارة، ومحاولــة إلحــام هــذا 

المفهوم الواسع للنظم بمفهـوم الشـعر المتجسـد أساسـا  في كونـه تخيـيلا ، وبـذلك يـتم احتـواء الـنظم ضـمن 

 م الأخير حيث لا يعدو أن يكون والأسلوب من التخاييل الثواني.هذا المفهو 

اســتطاع حــازم باعتمــاد الــنظم أن يبحــث القصــيدة معــاني وألفاظــا  وأن يفــرع مــن مبحــث الألفــا، 

رصـــد موســـيقى القصـــيدة، وهكـــذا اكتمـــل لــــه احتـــواء مســـتويا ا الصـــوتية والدلاليـــة كلهـــا. ونجتـــزئ في 

أن "الكــلام لبحــث، منهــا درســه قــوانين انتظــام الفصــول حيــث يــرى التــدليل علــى ذلــك ببضــع مواقــع ا

فيما يرجع إلى ذوات الفصول وإلى ما يجـب فـي وضـعها وترتيـب بعضـه مـن بعـض يشـتمل علـى 

أربعــة قــوانين: القــانون الأول: فــي اســتجادة مــواد الفصــول وانتقــاء جوهرهــا. القــانون الثــاني: فــي 

ض. الثالث: في ترتيب ما يقع في الفصول، الرابع: في ترتيب الفصول والموالاة بين بعضها البع

 .1ما يجب أن يقدم في الفصول وما يجب أن يؤخر فيها وتختم به"
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ويتضــح في القــانون الأول الــذي يعــرض لمــواد الفصــول ويؤكــد ضــرورة اســتجادة هــذه المــواد وانتقــاء 

متناســــبة المســــموعات "جوهرهـــا مســــتوى البحــــث في البنيــــة العامــــة، إذ يجــــب أن تكــــون هــــذه المــــواد 

والمفهومـات، حســنة الاطــراد غيــر متخاذلــة النســج، غيـر متميــز بعضــها عــن بعــض التمييــز الــذي 

يجعل كل بيـت كأنـه منحـاز بنفسـه لا يشـمله وغيـره مـن الأبيـات بنيـة لفظيـة أو معنويـة يتنـزل بهـا 

 .1منه منزلة الصدر من العجز أو العجز من الصدر"

هو القانون الثالث الخاص بتأليف بعـض بيـوت الفصـل  ،موقع آخر ويتأكد هذا المنحى الكلي في

"البيــت الأول مــن الفصــل بمــا يكــون لائقــاً بــه مــن إلى بعــض، حيــث مــن مقتضــياته وجــوب إرداف 

بــاقي معــاني الفصــل.. مــثلاً أن يكــون مقــابلاً لــه علــى جهــة مــن جهــات التقابــل أو بعضــه مقــابلاً 

مســبباً عنـه، أو تفســيراً لـه، أو محــاكى بعـض مــا فيــه  لبعضـه، أو يكــون مقتضـى لــه مثـل أن يكــون

ببعض ما في الآخر، أو غيـر ذلـك مـن الوجـوه التـي تقتضـي ذكـر شـيء بعـد شـيء آخـر. وكـذلك 

 .2الحكم في ما يتلى به الثاني والثالث إلى آخر الفصل"

ا تطـول هنـا بنيـة فإذا أدركنا أن هذه القوانين هي نفسها التي تنظم العلائق الحادثـة بـين المعـاني وأنهـ

الــنص كــاملا ، وهــي نفســها المحدثــة للهيئــة الأســلوبية الحادثــة عــن طرائــق الانتقــال اللطيــف بــين معـــاني 
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الجهــات الــتي تؤســس مجموعــة منهــا فصــلا  واحــدا ، أمكــن ضــبط هــذا الخــط الــذي يلــتحم فيــه مســتوى 

ـــه الثانيـــة، ـــة أبيـــات  البحـــث الأســـلوبي العـــالق بـــالمعنى بمســـتوى البحـــث اللفظـــي في درجت الـــتي هـــي دلال

ويمتـزج المسـتويان ويتلاحمـان في سـبك عناصـر القصـيدة اللفظيـة والمعنويـة، هـذا  ...القصيدة على المعاني

الســـبك الـــذي ينجـــر عنـــه توليـــد الدلالـــة، ويترتـــب عليـــه تعاضـــد الأبيـــات والفصـــول بحســـب الأشـــكال 

ينبغـي "ملاحظـة الوجـوه التـي ب إذ المختلفة للتلاحم والتناسب. وإذ يتأكد اقتراب الـنظم مـن الأسـلو 

مـــــن رقـــــة أو غلظـــــة أو غيـــــر  ...تجعلهمـــــا معـــــاً مخيلـــــين للحـــــال الـــــذي يريـــــد تخيلهـــــا الشـــــاعر

يكون الانتقال ميسورا  إلى بحث المنازع الشعرية التي في ثناياها يبدو التلاحم كأقوى ما يكون، .1ذلك"

  بالمراهنة على معاني النحو.بين بنية النص اللفظية وبنيته المعنوية ولا يتحقق ذلك إلا

 عند حازم القرطاجني: المنزع الشعري وت لو العناصر الشكلية والمضمونية 

"والمنـــازع هــي الهيئـــات الحاصـــلة عـــن كيفيــات م خـــذ الشـــعراء فـــي أغراضـــهم  يقــول حـــازمٌ:

 وأنحاء اعتماداتهم فيها، وما يميلون بـالكلام نحـوه أبـداً، ويـذهبون بـه إليـه، حتـى يحصـل بـذلك

للكلام صورة تقبلها النفس أو تمتنع من قبولها. والذي تقبله النفس من ذلك مـا كانـت الم خـذ 

 .2فيه لطيفة، والمقصد فيه مستطرفاً، وكان للكلام به حسن موقع من النفس"

وعلى الرغم من أن المنزع يكاد يتعادل بهذا التحديد مع الطريقة أو المنحى الذي ينتحيه شاعر ما 

فــإن درجــة  ؛ف بــه، وإذ ينحصــر في نــوع الأســلوب المعتمــد في الغــرض المنتقــىعــرَ أبــدا  حــتى يُ في الكــلام 
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من  دا  التحديد المفهومي في هذه المقاربة الأولى تعلق بالمستوى المعنوي من البنية، لذلك لا يجد حازم بُ 

الشـاعر فـي بنيـة "قـد يعنـي بـالمنزع أيضـاً كيفيـة مأخـذ مزيد من التـدقيق ومحاصـرة الحـد، إذ يـرى أنـه 

نظمــه وصــيغة عباراتــه ومــا يتخــذه أبــداً كالقــانون فــي ذلــك كمأخــذ أبــي الطيــب فــي توطئــة صــدور 

الفصول للحكم التي يوقعها في نهاياتها، فذن ذلك كله منـزع اخـتص بـه أو اخـتص بالإكثـار منـه 

أبــداً لطــو إلا أنــه راجــع إلــى معنــى مــا تقــدم، فذنــه  ،والاعتنــاء بــه. وقــد يعنــي بــالمنزع غيــر ذلــك

 .1مأخذ في عبارات أو معان أو نظم أو أسلوب"

ى المعتمــد في القــول الشــعري علــى مســتوى البنيــة المتضــامة  ن هنــا يســتحيل المنــزع وصــفا  للمنحــومــ

كلها، إذ لا يمكن ضبط الطريقة المعتمدة لدى شاعر إلا بملاحظة تعاضد عناصر الصـياغة جميعـا . مـن 

المخصوصــة المميــزة لمنحــى شــاعر مــا في الشــعر، ولــذلك ينبغــي تحديــد  هنــا يمكــن اعتبــار المنــزع الصــورة

وألفاظا ، المفرزة لخصوصية الصورة الـتي تكـون محصـلة تفاعـل بـين مقصـد  أنماط التآلفات المتناسبة معانيَ 

 وألوان من تلك التآلفات، إذ لا يخلو المأخذ في المنزع من أن يكون: ،نفسي

 .من جهة تبديل-3"

 .أو تغيير-2 

 .أو اقتران بين شيئين-8 

 .أو نسبة بينهما-4 

 .أو نقلة من أحدهما إلى الآخر-3 
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 .1أو تلويح به إلى جهة وإشارة به إليه"-1 

وتَـارس هــذه الأنحــاء السـتة مــن التصــرف فعاليتهـا في المعــاني الذهنيــة، إذ لا يخلـو أن تكــون متعلقــة 

وبعــض، أو بــالأحوال المنوطــة بهــا، أو بجهــة "بالتصــورات منهــا، أو بالنســبة الواقعــة بــين بعضــها 

وبتفاعــل مآخــذ المنــازع  ،2الأحكــام فيهــا. أو بالمحــددات لهــا، أو بأنحــاء التخاطــب المتعلــق بهــا"

ومســالكها بالمــادة المعنويــة المتعلقــة بمشــمول مــا يفــرزه الــذهن ومــا لــه بــه صــلة يتشــكل مســلك تعبــيري 

ر أو المعــبر إلى أنحــاء معينــة مــن الاعتمــادات مــن شــأن متميــز فريــد، إذ ســتقود المقاصــد النفســية الشــاع

تفاعلهـــا مـــع أغراضـــه أن يول ـــد أســـلوبه الخـــاص، ولا يكـــون ذلـــك إلا بـــالإقرار بـــالتلاؤم التـــام بـــين المعـــنى 

"وحســن وأشــكال صــياغته. وهــذه النتيجــة قــادت حازمــا  إلى النحــو للتــدليل علــى لطــف المنــزع، يقــول: 

بالمعــــاني والأســــاليب نحوهــــا، يكــــون بلطــــو المــــذهب فــــي  الم خــــذ، فــــي المنــــازع التــــي ينــــزع

الاستمرار على الأساليب والاطراد في المعـاني والإثـلاج إلـى الكـلام مـن مـدخل لطيـو. فتوجـد 

للكــلام بـــذلك طـــلاوة وحســـن موقــع مـــن الـــنفس لا توجـــد مـــع وضــعه علـــى خـــلاف تلـــك الهيئـــة 

لا يكــاد يميــزه إلا الناقــد البصــير  والإثـلاج إليــه مــن غيــر ذلــك المــدخل. وهــذا النــوع مــن الكــلام

 الجيد الطبع. ولك أن تعتبر حسن المأخذ في المعاني والعبارات عنها بقول أبي تمام:

 يا بعد غاية دمع العين إن بعدوا

فلو أخلى المعنى من التعجب واقتصر على إيجاب بعد غايـة الـدمع لبعـدهم لم يكـن لـه مـن حسـن 

الموقع ما له في هذه العبارة التي أورده فيها، وكذلك أيضـا  لـو عـبر عـن معـنى التعجـب بغـير هـذه العبـارة 
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لعبـارة "ما أبعد غايـة دمـع العـين إن بعـدوا" لـم يكـن لـه مـن حسـن الموقـع مـا لـه فـي هـذه افقال: 

التي أورده فيها باقتران التعجب بالمعنى في صورة النـداء حسـن منـزع فـي الكـلام ولطـو مأخـذ 

 .1فيه"

فحســـن وقـــع المعـــنى في الـــنفس تترجمـــه صـــورة معنـــاه الناتجـــة عـــن الصـــياغة المميـــزة لغـــرض الشـــاعر 

وجـدها إذ تشكل هذا الغرض في صـورة ةصوصـة أ وهو "إيجاب بعد غاية الدمع لبعدهم"المقصود، 

تفاعله مع معنى التعجب، هذا المعنى الذي أدي بصيغة النداء، فكان تعاضد مقصد الشاعر مـع البنيـة 

النحوية للعبارة في صيغة النداء الـتي انحرفـت عـن أداء معناهـا الأصـلي إلى معـنى التعجـب، هـو السـر في 

للبنيـة الـتي يوجـدها تفاعـل جمال العبارة ومن ثمة في حسن موقعها في النفس. ومن هنا يكون كل تغيير 

النحو مع معاني الكلم أو غرض الشاعر ذهابا  لفضل الكـلام ومزيتـه، ولـيس هـذا الموقـف إلا اسـتغلالا  

لعبـــد القـــاهر. ثم يعمـــد حـــازم إلى رصـــد هـــذه المزيـــة باســـتثمار فكـــرة الوضـــع والصـــيغة، ولـــيس ذلـــك إلا 

يرى أنه "قد يرد من حسن المأخـذ مـا  تشخيصا  للظاهرة من خلال وصف ما يترتب على وظائفها، إذ

لا يقدر أن يعبر عن الوجه الذي من أجله حسن ولا يعرف كنهه، غير أنه يعرف أنه مأخـذ حسـن في 

العبارة.. من حيث أنك إذا حاولت تغيير العبارة عن وضعها والإثلاج إليهـا مـن غـير المهيـع الـذي منـه 

الوضــع والــدخول إليــه مــن غــير ذلــك المــدخل،  أثلــج واضــعها وجــدت حســن الكــلام زائــلا  بــزوال ذلــك

 واعتبر ذلك بقول أبي سعيد المخزومي:

 ذنبي إلى الخيل كرِّي في جوانبها ***     إذا مشى الليث فيها مشى مختتل
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"كــم أذنبــت إلــى الخيــل فإنــك لــو غــيرت صــيغة هــذا البيــت وأزلتهــا عــن موضــعها، فقلــت مــثلا : 

هـذا التغييـر لـم تجـد لـه مـن حسـن الموقـع مـن الـنفس، مـا لــه بكر ي في جوانبها"، أو غيرته غير 

 .1في صيغته ووضعه الذي وضعه عليه المخزومي"

فعلى الرغم من تجنب حازم التدليل على حسن البيت باعتماد وجه نحوي صريح فإن تعليل ذلـك 

 بالرجوع إلى وضعه وصيغته تحرك في حقل المفهوم العام المترتب على النظم.

                                                             
1
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 خاتمة:

وبخاصــة الفلاســفة  ،في الــنصن حازمــا  اســتطاع أن يؤلــف مــن محصــول آراء النقــاد قبلــه أوالخلاصــة 

بالقـدر  تـهنظري تدولّـَتف والـنظم" والمحاكـاة "التخييـلوعبد القاهر تركيبة متماسكة، انصهر في أتونها 

الشعر من جوانب عناصره الكلية الـتي تحـد د مفهومـه وغايتـه، بقـدر مـا كيفـت أداتـه  مسألة الذي بحث

لمعاني والألفا، في مراتـب دائريـة، تبـدأ بمركـز يترسـخ للغاية والمفهوم، فتجسدت بنيته اللغوية في تلاحم ا

جـوهر بعـض في لحمـة المعـنى المحـاكى بـاللفظ، ليتسـع قلـيلا  في أشـكال التأليفـات والهيئـات الـتي تنسـج لل

اللـــذين يشـــكلان  والـــنظم لوبالأســـامتـــداد  مـــع، ثم تتضـــخم في كمـــال القصـــيدة الامتـــداد التحســـيني

ــــا النســــيج ، بينتهــــا تعاضــــد المعــــاني مــــع صــــياغا ا  وفــــقالــــتي تشــــمل أغراضــــا  شــــتى، ويلتحمــــان في ثناي

وهكذا استطاع حازمٌ أن يبلور نظريته في الشعر، كمحصلة لما اجتمع لديـه مـن مـزيج بـين  المخصوصة.

ظيره حُيـَالَ كـلِّ ، ومنطق فلسفي  قلَّ نالثقافتين، العربية واليونانية، ولما توفر لديه من زخم بلاغي  نقدي  

 النقاد الذين عاصروه أو سبقوه،  

لمعـنى لازم والأساس الفلسـفي الـذي يؤس ـس مـنهج الكتـاب وتفريعـات موضـوعه ويحصـر تصـور حـ

حيــــث تترتــــب  ،وفي طابعهــــا العائــــد إلى فلاســــفة الإســــلام ،واللفــــظ، يمتــــد إلى رأيــــه في الدلالــــة عمومــــا  

لمـدلولات ي العيني، فالذهني، لتتقمص أثـره يبدأ من الوجود الشخص ،مستويات الدلالة في تدرج نوعي

 أن تستقر في رسم  حروف تدل على ألفا،، -في رأيه  -جسم الألفا،، هذه المدلولات التي يمكنها

القرطـاجنيُّ مفهـوم الشـعرية بمختلـو الأجنـا  الأدبيـة بشـكل متفـاوت،  لقد قـرن حـازم       

، غيـر أن هـذا لا يمنـع ) الخطابـة ( غـة الشـعر، وبالإقنـاع فـي النثـرفجعلها مرتبطـة بالتخييـل فـي ل
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تزاوجهمـا، حيـث يحقــق ذلـك تـأثيرًا فــي نفسـية المتلقـي. وقــد فطـن حـازم إلــى وظيفـة الشـعر مــن 

 خلال ارتباط رسالته بالسيا  الواردة فيه، وأن الشاعر والمتلقي دعامتان لها

ما يطرح في البيئات الثقافية، والذي يفرض على الباحث  إن مقاربة القضايا النقدية يظل رهين ا بتنوع

 - لى مدى وعي النقاد العربإ نشيرشروط ا تطبع بخصوصيتها هذه القضايا المطروحة لذلك يمكن أن 

بأهمية القضايا النقدية وتداعيا ا، وعيا ساهم في بناء الخطاب الأدبي من  -وحازم واحدٌ منهم طبعا  

خلال اهتمامهم بالنثر والشعر وبنيتهما اللغوية، وطرق بحثهم فيها، وقد تجاوزت في جوهرها الانتصار 

وبالتالي نجزم بأن  دلاليًا، وتركيبيًا، وصوتيًا،إلى كشف عناصر التلاحم والتفاعل  ،لهذا أو ذاك

لمواقف النقدية التي وصلتنا هي محاولات عميقة عرفها التراث العربي في امتداده، وقد أجْلَتْ بشكل ا

حازم حيث اعتمد  ،متطور الإشكالات الكبرى التي طرحتها القضايا النقدية ومنها الشعرية العربية

لفكري الذي  له التعليل لتشخيصها والتأسيس لها. وهذا يدفعنا إلى القول بأن الزخم ا القرطاجني

 النقد العربي القديم يستدعي قراءة تأويلية حديثة..

وحقيقة الحال أن اليأس الذي كان يتسلل على حازم بسبب وضع الشعر والنقد في عصره، لم يمنعه 

من أن يكون ةلصا في رسم منهجه النقدي، إلا أن قلة ثقته في المستوى الثقافي لأبناء ذلك العصر لم 

نزول لمستواهم، فكتب منتحلا خطة التجريد، ملتجئا إلى حمى المنطق ، في التقسيم يحفزه على ال

والتفريع، ولهذا كان الشكل الذي اختاره، يناقض الغاية العملية من الإصلاح الذي ارتآه، فذهب 
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جهده صيحة في واد، ولم يستطع أن ينقذ الشعر، أو يوج ه النقد، ولو أن كتاب حازم ظهر يوم ظهر 

 1النقد الأدبي دور آخرفي توجيه  –فيما أقدر  –لشعر لقدامة أو الموازنة للآمدي لكان له نقد ا
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 المصادر والمراجع.قائمة 

 أولا: المصادر:

تحقيـق د محمـد الحبيـب بـن الخوجـة  .منهاج البلغاء وسراج الأدبـاءأبو الحسن حازم القرطاجني،  -1

 ،4552. طبعة الدار العربية للكتاب. تونس 

 ، بيروت5902ديوان حازم ، تحقيق عثمان الكعاك، دار الثقافة، أبو الحسن حازم القرطاجني،  -2

، المجلـس رشد، تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الشعر، تحقيـق د/محمـد سـليم سـالم أبو الوليد ابن -3

 5915الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة 

 5902، 5أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، دار صعب، بيروت، ط -4

العلميــة أبــو الفــرج قدامــة بــن جعفــر، نقــد الشــعر، تحقيــق: محمــد عبــد المــنعم خفاجــة، دار الكتــب  -5

 بيروت) د ت(،

مقالـــة في قـــوانين صـــناعة الشـــعراء، ضـــمن كتـــاب: فـــن الشـــعر لأرســـطو  أبـــو نصـــر محمـــد الفـــارابي، -6

 م5924، بيروت 4ينظر، جابر عصفور: مفهوم الشعر، دار التنوير، ط، و طاليس

 محمــد ناصــر الــدين، دار الكتــب يمقــدتشــرح و  ،الأعشــى ميمــون بــن قــيس، ديــوان الأعشــى الكبــير -7

 م5994لبنان،  –، بيروت العلمية

عبيد بن الأبرص، شرح أشـرف أحمـد عـدرة، دار الكتـاب العـربي، الطبعـة ديوان عبيد بن الأبرص،  -8

 م بيروت، 5992الأولى، 
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تحقيـــــــــق د/ محمـــــــــود علـــــــــي مكـــــــــي، الطبعـــــــــة الأولى، ديـــــــــوان ابـــــــــن دراج  ابـــــــــن دراج القســـــــــطلي -9

 م، منشورات المكتب الإسلامي بدمشق5905هـ/5425

 الشعر من كتاب الشفاء، ضمن كتاب: فن الشعر لأرسطو طاليس ابن سينا، فن -11

 5م، ط5921تحقيق عبدالعزيز ناصر المانع، الرياض،  ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر: -11

الفـــارابي، مقالـــة في قـــوانين صـــناعة الشـــعراء، ضـــمن كتـــاب: فـــن الشـــعر لأرســـطو طـــاليس، ترجمـــة  -12

 ، لبنان،وتحقيق: عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت

: محمــود محمــد شــاكر، دار المــدني،  محمــد بــن ســلام الجمحــي، طبقــات فحــول الشــعراء، تحقيــق -13
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 م،5929 التنوير، لبنان
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 ملخص:
من الركـود والرتابـة بسـبب أبُــُوَّةِ وهيمنـة نظريـة عمـود الشـعر، لقد بقي الشعر العربي أمدا بعيدا في حالة 

وما نتج عنها من جدل في قضايا اللفظ والمعنى، والصدق والكذب، وغيرها من الـرؤى الـتي لم تتجـاوز 
المعياريــة إلى الأبعــاد والتصــورات الفلســفية، الــتي يمكنهــا توســيع المســاحة للمجــال الإبــداعي، مــن أجــل 

لى مســتويات فكريــة وإبداعيــة، يمكنهـــا أن تحقــق المنتظــر الممكــن، وتــنعكس بشـــكلٍ النهــوض بالشــعر إ
 إيجابي  على المتلقي الذي يُـعَدُّ محور وغاية الخطاب الشعري.

ُتَخَلَّــى عنهــا، وأن يُـقْحِــمَ البعــد الفلســفي في حِمَــى الشــعر 
لكــن حازمــا اســتطاع أن يقــوم بهــذه المهمــة الم

ا الشــعر مــن محاكــاةٍ، وتَخْيِيــلٍ، وتَخيَُّــلٍ، وتعجيــبٍ، وإغــرابٍ، وغيرهــا مــن العــربي، بالخصــائص الذاتيــة لهــذ
العوامــل الــتي عمقــت النظــرةَ الفلســفيةَ في تَشَــكُّلِ الــنص الشــعري العــربي. حيــث كــان هــذا الجهــد بمنزلــة 

مســألة إرهاصـات أوليــة لظهــور القصــيدة الشــعرية العربيــة الحديثـة، الــتي تعــاد القضــايا الفكريــة المجــردة، ك
 الحرية والحضارة والثقافة والتاريخ والمجتمع، باعتبارها المسائلَ المهمةَ في حياة الأمم والشعوب.

الشاعر ؛ العملية الشعرية ؛ المتلقي ؛ مفهوم الشعر ؛ مقومات الشعر ؛ العامل   :الكلمات المفتاحية
ب ؛ الصـدق ؛ الكـذب ؛ الإقنـاع النفسي ؛السلوك ؛ المحاكاة ؛ التخييل ؛ التخيل ؛ الإغراب ؛ التعجيـ

 ؛الإلذاذ؛ التأثر ؛ الانفعال. 
Abstract 
 The Arab poetry has long remained in a state of stagnation and monotony due to the paternity 
and dominance of the poetry column theory, and the resulting controversy in the word and meaning 
issues, honesty and falsehood, and other visions that did not exceed the normative to philosophical 
dimensions and perceptions. The latter can expand the space for the creative field in order to promote 
poetry to the intellectual and creative elevels. It can achieve the possible expectation and be reflected 
positively on the recipient who is the pivot and the purpose of the poetic discourse. 
 However, Hazim was able to carry out this abandoned mission, and to penetrate the 
philosophical dimension in the fever of Arabic poetry, with the self- characteristics of this poetry of 
mimesis, imaginary, imagination, wonder, surprise, extraneous and other factors that deepened the 
philosophical outlook of the Arabic poetic text formation. This effort was as initial harbingers of the 
emergence of the modern Arabic poetic poem, dealing with abstract intellectual issues such as freedom, 
civilization, culture, history and society as important issues in the lives of nations and peoples. 
Keywords: poet, poetic process, recipient, concept of poetry, poetry ingredients, psychological factor, 
behavior, simulation, imaginary, imagination, extraneous, wonder, honesty, falsehood, persuasion, 
tastefulness, impact, emotion 


